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مه سے اتن هه 


سح رمم 


إن عة حقيقة أساسية ترز واضحة في القرآن الکرم ۰ تلك هي أن 
مساحة كبيرة في سوره وآياته قد خصنّصت ( المسألة التارخية ) الي 
تأخذ أبعاداً واتجاهات مختلفة وتتدرج بن العرض الباشر والسرد القصصي 
( الواقعي ) لتجارب عدد من المهاعات البشرية » وبين استخلاص يتميز 
بالمر كيز والكثافة للسين التارمخية الي نحكم حركة الماعات عير الزمان 
والکان » مروراً عواقف الانسان التغرة من الطبيعة والعالم » وبالصيغ 
( الحضارية ) الي لا حصر لها والي تتأرجح بن البساطة وبن النضج 
والرکیب .. وتبلغ هذه المسألة حداً من ( الثقل ) و ( الاتساع ) في القرآن 
الکر م ميث ان جل سوره لا تکاد تخلو من عرض لواقعة تارعية » 
أو اشارة سريعة لحدث ما أو تأكيد على قانون أو ستة تتشکل مموجبهما 
حركة التاریخ . ۱ 


إن هذا آمر منطقي ناما » ينسجم بالكليّة مع إعجاز القرآن 
وتوزيعه الفذا لمساحات آياته وسوره لتغطية كافة المسائل الأساسية في حياة 
الكرية_... ولقد أبينت تزداد اتضاحاً یوما بعد يوم أهمية ( الدراسة 
التارمخية ) » أو ضرورتما بالأحرى » لمسرة كل جاعة بشرية تسعى. إلى 
ان تقبس الأضواء الي أشعلتها الوقائع الماضية ۰ لكي تر لها . الطريق 





الطويل الذي يتوجتب عليها أن تقطعه » متجاوزة آكر قدر مکن من 
العقبات " والعترات والمتحئيات») ملتزمة ‏ من جهة أخرى ‏ باکر قدر 
مکن من الأساليب والنظم الي توصلها إلى أهدافها مجهود أقل وسرعة 
أكر > تلك الأساليب والنظم الي كانت حركة التاریخ حقلا" لتجارما 
Ba‏ لإثبات عناصر القوة والضعف فيها .. إذ ان بدء التجربة دائاً 
من نقطة الصفر ۰ دوتما التفات إلى مردوداما التارحية » یضیع على الماعة 
جهداً كبراً ووقتاً طويلا” ما كان لها أن تضیعها لو التفتت إلى الماضي 
تستمد منه الواقف والاشارات .. ۱ ۱ 

والعالم الطبيعي الذي لا ينظر إلى معطیات من سبقه من العلاء في مجال 
تخصصه ویسعی - دائماً ‏ ال أن يبدأ من جدید » لیس بعالم أساساً . 
ولو ان علاء الطبيعة سلکوا هذا الرنامج انحاطیء لا بلغت نتائج البحوث 
الطبيعية هذا البلغ من النضج والتقدم » ولا قدمت للبشرية هذه الحصيلة 
الضخمة من البتکرات والکشوف . 


وما يصدق على ( البحث العلمي ) عکن أن یصدق على ( البحث 
عن الستقبل الأفضل ) الذي لن يتحقق الا بتفحتص الاضي الذي هو 
تبار دفّاق يصب دائماً في الحاضر > ويرفده بكل مكوناته الأساسية » 
ویدفعه نحو الستقبل وهو محمل الکثر من هذه الکونات . ۱ 

وإذا ما أضفنا إلى الساحة ( التارخية ) الواسعة في القرآن مسألة آخری 
ترتبط بالتاریخ ارتباطاً عضوياً لأنها ملامسة وتعقیب وتعلیق وإعادة صياغة 
وتوجیه لحشد من الوقائع التارية » تلك الایات والواقف القرآئية الي 

محدثنا عنها الفسرون ني موضوع ( آسباب التزول ) والي جاءت في أعقاب 
عدد كبر من أحداث ( السرة ) لكي تعلق وتفتد وتلامس وتبي وتوجه 
د ۰ انطلاقاً من هذه الأحداث الي الم ترد دما ها بعد » سواء 
على مسرح الأرض أم في حس” الماعة والإنسان المسلم .. إذا ما أضفنا 


٦ 


هذه الآيات النبتة ني ثنايا القرآن » والي تختص ما أحياناً مقاطع طويلة 
وسور كاملة » استطعنا أن نتبین أكر فأکتر أبعاد المساجات الشاملة 
الي منحها القرآن الکرع للمسألة التارخية . 


إن ( الرؤية التارمخية ) ترتبط بالقرآن الکرم ارتباطاً وثيقاً .. أي 
سورة قرات 2 أي صفحة شاهدت» طالعتك هذه العروض والاشارات 
المسهبة أو الوجزة » إلى مواقف تارنخية » لا ريب أنها تشكل عجموعها 
نسقاً رائعاً ومتكاملا” للتفسر الإسلامي للتاريخ . ومن أجل تواجد هذه 
المساحة الواسعة » عن هذا الحانب احيوي ني القرآن كان التفسير الاسلامي 
أمراً حتماً » ما دام كتاب الله يضرب دوماً على هذا الوتر الحساس » 
ويدعو المتأملين والدارسين إلى الحروج > في أعقاب مطالعاتهم التارخية » 
بنتيجة نبائية عن مصير الحركة البشرية في الزمان والمكان » ودور الإنسان 
والقوى الكونية في أمدائها القريبة والبعيدة . 


إن جانا كببراً من سور القرآن وآياته البينات ينصب على اخطار 
البشرية بالنذير الالهي» وينبئق عن رو ية وتفحتص التاريخ » وان أشد 
.نداءاات المفكرين المعاصرين عمقاً ووضوحاً تلك الي تحدثنا. عا عبط 
بالسرة البشرية في حاضرها ومستقبلها من أوضاع وعا تتطلبه من شروط » 
وتنبئق هي الأخرى عن رو ية التاريخ . ونحن إذا نظرنا إلى التجارب الأوروبية 
المتلاحقة في عالي الفكر والحياة لرأيناها تمد بجذورها إلى أعاق التاريخ 
باحثة عن البررات والحجج والأسانيد » متطلعة إلى ( الصيغة ) الأكثر 
علمية وانطباقاً على واقع السرة البشرية من أجل أن تعتمد في التحرك 
على أرضية الواقع صوب الستقبل . وليست تجارب الثورات الفرنسية » 
والعسكريات الألمانية » والاشتراكيات الطوباوية والماركسية ۰ في أبعادها 
الفكرية ( الايديولوجية ) والوإقعية العملية » الا اذج "فحسب لمدى 
الارتباط بين الفكر والتجربة المعاصرتين وبين الرو ية التارخية . 


۷ 





إن القرآن الکرم لا يقدم ( قصصه ) و ( صوره ) و ( مشاهداته ) 
لجرد ترف ذهي أو اشباع حاجة الم منين إلى القصص والصور والمشاهدات » 
ولا لترعة ( آكادعية ) فيه تسعى إلى تتبع ( ما حدث فعلا" ) بأکر قدر 
من الأمانة » ودون اكتراث للمدلولات الکبری لهذا الذي ( حدث ) 
وإشاراته الأخلاقية .. إن القرآن مجيء: معطياته اتارخية تلك من أجل أن 
( محرلك ) الانسان صوب الأهداف الي رسمها الإسلام » ويبعده ‏ ني 
الوقت ذاته - فرداً وجاعة » عن المزالق والمنعرجات الي أودت بمصائر 
عشرات بل مثات من الا والجاعات والشعوب .. کا يجيء ما من أجل 
أن يرز الفروق الحادة بين الجتمعات الوضعية والاسلامية ( بعموم 
معی الاسلام) »> كأنه يريد أن يقول للانسان الواعي ان أمامك صيغتين 
للعمل في العالم : لا ثالثة لما » وان عليك أن تختار : إما هذه أو تلك .. 


فالحركة .. لا مجرد الاستقصاء الاكادممي. أو السرد الفني ٠‏ الذي هو 
جرد أسلوب أو وعاء لغوي » كانت أبداً هدف العروض التارمخية لاقرآن › 
كا انها في الوقت نفسه - هدف الايديولوجيات المعاصرة الي سرت 
- بدرجة أو أخرى - أغوار التاريخ البشري ٠‏ وقدمت برانجها ومخططاتما 
وفق التعالم الي مخضت عن تلك الرحلات الطويلة في ميادين التاريخ : 
« قد خلت من قبلکم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين ؟ ! هذا بیان للناس وهدی" وموعظة للمتقين . ولا نوا ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنم مر منن » ۱ a.‏ 

إن القرآن الکرم يقدم أصول ( منهج ) متكامل ني التعامل مع التاریخ 
البشري ٠‏ والانتقال هذا التعامل من مرحلة العرض والتجميع فحسب »© 
إلى .محاولة استخلاص القوانين الي نحكم الظواهر الاجماعية - التارمخية » 


۱ آل عمران ۱۳۷ - ۱۳۹. 


كا فعل ( ابن خلدون ) على سبيل المثال !> فأعطى بذلك الاشارة لغيره 
من فلاسفة التاريخ الذين ما تلقوا اشارته تلك وبنوا عليها إلا بعد انقضاء 
سبعة قرون . وهذا يتمثل بالتأكيد المستمر في القرآن على قصص الأنبياء 
وتواریخ المماعات و الم السابقة وعلى وجود ( سنن ) و ( نواميس ) 
نخضع لها الحركة التارخية في سبرها وتطورها وانتقالها من حال إلى حال . 

ولقد وقع كثير من الباحثين وفلاسفة التاريخ المعاصرين في خطأ 
القول بأن ( ابن خلدون ) هو أول من مارس هذا ( المنهج ) وانه لا توجد 
قبله أية محاولة في هذا السبيل » ومن عجب ان ابن خلدون نفسه ‏ هذا 
العقل الفذ" - وقع في الحطأ ذاته عندما أكد في ( مقدمته ) انه لم یعتر على 
أية محاولة في هذا المجال » وكان أحرى به أن يبن ما يتضمنه القرآن من 
إشارات تدل على الطريق . 

إن ( المنهج ) الحديد الذي يطرحه القرآن یوکد » أكثر من مرة ء 
على ان (التاریخ ) لا يكتسب أهميته الامجابية الا بأن یتخذ كميدان للدراسة 
والاختبار » تستخلص منه القم والقوانين الي لا تستقم أية برمجة للحاضر 
والستقبل إلا على هداها ۰ وليس الأسلوب الفي في العرض والتحليل 
سوى جسر محمل عليه العروض والنتائج النهائية لأية ممارسة في حقول 
التاريخ . ولسنا ندري سبباً صد المسلمين الأوائل عن اكتشاف هذا المنهج 
والتعامل معه سوى ان الفكر البشري عامة » والفكر التاريخي على وجه 
الحصوص » ما كان قد بلغ درجة من النضج والتطور تتيح له ذلك أساساً . 

والقرآن الکرم نفسه يلقي ضوءاً ايضاحياً على هذه المسألة » ففي 
الآية الثالثة والحمسين من سورة فصلت نقراً ( سئر-هم آیاتنا في الافاق » 
وفي آنفسهم ۰ حى یتبن لهم انه الحق ) ۲ ۰ وهنالك حدیث شریف 


۴ فلت + 


ملسلل سن و ل وح زر ۰ hia‏ 


يصف القرآن بأنه ( لا تنقضي عجائبه ) فكلا النصين يشير إلى ان مرور 
الزمن يقف دائما إلى جانب ( التفسير ) لأنه يتيح من الوسائل والامكانات 
ما يلقي أمام المفسرين مزيداً من الأضواء والايضاحات تجاه آيات القرآن 
ومراميه وأبعاده . وها هي علوم الطبيعة والاجماع والاثار والنفس والسياسة 
والاقتصاد ... تقدم للباحثين » يوماً بعد يوم » مزيداً من الأدوات والحقائق 
الي عکن للمفسرين أن مجدوا بواسطتها طريقهم إلى التفسير القرآني بشكل 
أقل صعوبة وأنفذ ادراكاً .. ومن ثم بحب ألا نلقي اللوم » في مجال فلسفة 
التاريخ وتفسره » على بعض المفسرين ( كالطيري ) و ( الزمحخشري ) 
و (ابن كثير ) وغيرهم من اضطروا إلى استخدام توضيحات وتفاصيل 
موارد أهل الكتاب ( الاسرائيليات ) عا تحمله من مبالغات وتماويل وأخيلة 
تقف والبحث العلمي على طرفي نقيض » لتفسر قصص القرآن وجوانبه 
التارخية واشاراته الزمنية » وهذا يعني أيضاً ان تلك الوسائل غير ملزمة 
على الاطلاق الا بقدر ما تقرب من مفهوم الآية القرآئية أو تبعد عنها . 
وهل ينكر أحد ان علوم الاجهاع والاثار والتاریخ » تقدم لنا الآن وسائل 
أكثر علمية وموضوعية لتفسم تلك الحوانب القرآنية » من تلك الي 
قدمتها لنا ( الاسرائيليات ) يوم كان اللحيال والدوافع الذاتية والبالغة 
والتهويل من أهم عناصر كتابة التاريخ ؟ وهل يرفض أحد ‏ كذلك ‏ 
الحاجة الماسة في عصرنا هذا للقيام بنشاط علمي جاعي في مجال الدراسات 
القرآئية » يستهدف استثصال المواقف الاسرائيلية من تفاسيرنا استثصالا" ؟ 


إن ( الموقف ) الإسلامي من التاريخ يتميز عرونته وبعده عن التوتر 
أو التأزّم الذهبي الذي يسعى إلى قولبة الوقائع التارخية وصبها في هيكله 
المسبق » واستبعاد أو تزييف کل ما لا ینسجم وهذا الهيكل » الأمر 
الذي يوقع التفاسير الوضعية في کثر من الأخطاء والانحرافات . هذا 
إلى أن الفكر الوضعي لا بد" وأن يتأثر بطبيعة العصر الذي يعيشه سلباً واجاباً » 


۱۰ 


وبدرجة أو آخری » وهذا ( التأثر ) الحتوم ينعكس ولا ريب على 
معطياته الفكرية سواء كانت ( صيغة ) هذا التأثر بشكل ( تقبتل ) لقم 
العصر وأوضاعه ومناهجه ورواه » أو ( رفض ) لها وتمرد عليها . 
ففي کلتا الحالتين يلعب الحانب التأثري الانفعالي » والاسقاطات الظاهرة 
والحفية » في الوعي واللاوعي > دوره في الرو ية الي عارسها المفكر 
تجاه الأو ضاع والأحدات والاشیاء . 


فاذا ما حدث وکان الفکر فا للتاريخ » وتفسير التاريخ ‏ كا 
نعلم - توسیع للتحليل صوب الاضي و الستقبل اللذین یندان كثيراً عن 
الحصر والضبط والتحدید ٠»‏ فان لنا أن نتصور کم سيجي " ٠‏ هذا التفسر 
مطبوعاً بطابع العصر الذي بعیشه الفسر » وکیف ان الاشیاء والوقائع 
وال حداث 4 ي الماضي والمستقبل > ستأخيل اللون الذي جد الفسر نفسه 
مضطراً إلى النظر من خلال زجاجته الي آسقطت علیها مواضعات العصر 
الظلال والأضواء . وهذا یو دي إلى أن تبعد التفاسر" الوضعية > بدرجة 
از ای ع فف باو واا - ۳ 


أما التفسر الإسلامى » الذي يستمد من رو ية الله الي تعلو على الزمان 
. والمكان: وتتجاوز: مواضعات العصر التسبية > فان" پنظر بانفتاح تام إلى 
الأحداث ۰ وسلّط الأضواء على مساحانها جمیعاً » دون أن یقتصر على 
الأحمر أو الأخضر لكى تبدو حمراء أو خضراء .. إن رویته للأحداث 
رو ية واقعية شاملة في . امتدادانبا الزمنية الاضية والحاضرة والستقبلة . 
فما كانت عليه » وما هي عليه » وما سوف تکون عليه . إنه - مثلا - 
یعترف بالتايز القومي » ويعطي لهذا العامل ( الواقعي ) حجمه الحقيقي 
رغم نزعة ۳ العالية واستعلائه على الكيانات المحدودة المنغلقة على 
الاقلم أو اللون أو الحنس .. وی کد على ضعف الانسان وتقلبه وعجلته » 
رغم انه جاء بنظرية ( الحلافة ) عن الله الي رفع ما الانسان إلى أعلى 


۱۱ 


منزلة » وحتم على الملائكة أن تسجد له . 

وهذا يقودنا إلى حقيقة أساسية » وهي أن التفسير الإسلامي تفسبر 
( واقعي ) لا یتأثر بقيمه ومثالياته الممكنة الوقوع أساساً » في تفسيره 
للواقع - كا يفعل هيغل ومار كس على سبيل المثال ‏ انما يتكلم على الواقع 
کا هو ؛ دون تبریر أو تعديل أو تحوير » ولكنه من خلال حر کته على 
آرض الواقع هذه ينطلق إلى أهدافه ومثالياته وآفاقه .. انه يسمي معركة 
" (حنين ) هزعة وفراراً وخاطب مهزومي (أحد) بأنهم هم کانوا السبب 
وراء تلك الهزعة » ويعلم المسلمين من خلال واقعيته هذه ۰ ألا پرروا 
أخطاءهم وينحرفوا في تفسر الأشياء والوقائع » ولكنه یعلمهم - في 
الوقت نفسه ‏ أن يفيدوا من هذه الرو ية الواقعية للتاريخ لصياغة العالم 
رن 

وهکذا فان ثمة فرقاً ر منهجياً ) حاسماً بن الذاهب الوضعية وبين 
الذمب الاسلامي في تفسير التاريخ .. ني الأولى تصاغ حقائق التاريخ 
وفق المذهب ( المصنوع ) سلفاً فتقسر على الانسجام مع وضعية المذهب 
وتساق للتدليل عليه وتأكيده . وهذا الخطأ بجيء من حقيقة ان وقائع التاريخ 
سبقت في الزمن مخطيط الذاهب: » ومن 9 فان المذاهب جاءت كقضية 
( بعدية » تسعی إلى أن تجبر ( اقبلیتات ) على التشکل ما . 

وهذا التأزّم الذهبي »> هذا. التحدید الصارم للنظم الي تتبعها الوقائع 
التاريخية في سيرها » هذا التوتر في الترام هيكل نظري مسبق » تساق 
أحداث التاريخ للتدليل عليه باق والباطل » والذي بلغ أقصى حدته 
في المادية التارمخية الي رسمها (مار كس وأنكاز) » دفع عدداً من المفكرين 
الأوروبين إلى انخاذ موقف معاكس تماما » عثل رد فعل ازاء الوقف 
السالف » محيث انهم رفضوا القول مخضوع الحركة اتارغية لأي ناموس 
أو سنّة » ومسيرتها وفق أي نظام مهما كان .. وقد بلغ هذا الموقف › 


۱۲ 


غار الموضوعي » هو الآخر ۰ أقضئ: حدته علی ید ( كارك پوپر ) في 
كتابه ( عقم المذهب التارنخي ) . 
أما في القرآن فان التفسير ينبئق .عن رواية الله سبحانه » وهي تختلف 
عن الروية. الوضعية نی أا تحيط علماً بوقائع التاريخ ٠‏ بأبعادها الزمنية 
الثلاثة : الماضي والحاضر والمستقبل » وببعدها الرابع الذي يغيب کثراً 
عن ذهن الإنسان مهما كان على درجة من اللاحية والبصيرة والذكاء » 
البعد الذي يغور ني أعاق النفس البشرية فيلامس فطرة الإنسان وتر كيبه 
الذاتي »> والحركة الدائمة في كيانه الباطي > وينسرب بعيداً صوب 
اهتر ازاته العقلية و العاطفية ية والوجدانية» وارادته السبقة » وما توول اليه 
هذه جميعاً من مسطیات تنح حركة التاريخ أبعادها الحقيقية » وعد كذلك 
لكي يشتبك ني العلاقات الشاملة المصير . ذاك امپا رؤئة الذات الالهية 
الي وسعت کل" شيء علماً » والي صنعت الواقعة التارحية ووضعتها 
في مکانها الرسوم من خارطة التاریخ خ البشري والكوني على السواء . 


و من 0 فان التفسر القرآني لیس بدا جرد مسلات بعدية تسعی 
إل أن تقولب حوادث التاريخ القبلية ي إطارها العتسف وإنما هو مذهب 
بنبثق وفق أسلوب موضوعي ( عا حدث فعلا" ) لا ( عا مجحب أن يكون ) 
وعن طبيعة التصمم التارخي للبشرية » فهو إذن تبلور الخطوط الأساسية 
ل ركة التاریخ یصوغها القرآن الکر م و ي مبادیء عامة يسميها (. سنناً ) 
ويعتمدها المفسرون الإسلاميون منطلتا - لا لترييف التاريخ -وإنما 
لتفسيره ه وفهمه وادراك عناصر حر كته ومصائر وقائعه ومسالكها المعقدة 
المتشعبة . وهو إذن - تفسير شامل عبط : يعطي أصدق صورة للسئن 
اي تسيتر هذا التاريخ » وعا ان هذه السنن من صنعه تعالى » ارادة وعلماً 
ومصيراً > فان هذا الوقف القرآني من حر کہ التاريخ وتفسبره بأخذ 
صفة الاك . 


۱۳ 


الرواية الوضعية تمتد إلى الماضي لتقبس منه و( تختار ) ما يعزاز وجهات 
نظرها المسبقة » والرو ية القرآنية تحبط بالماضي لكي تکثفه في . قواعد 
وسنن تطرح أمام كل باحث في التاريخ يسعى إلى فهمه › وإلى أن يرم 
على ضوء هذا الفهم > طرائق حياته الحاضرة والمستقبلة » باعتبار أن 
الأزمان الثلائة اغا هی وحدة ( حيوية ) حکمها قوانن واحدة كتلك 
الي تحكم ات سواه وتا , ۱ 

من أجل هذا يغدو ر التاريخ ) في القرآن الکرم وحدة زمنية . 

تتهاوی الحدران الي تفصل بن لاضي والحاضر والستقبل » وتتعانق 
هذه الأزمان الا اقا ا کي الارضن والبكء + زدى الارضن 
مذ الس کہ بي سا بر کي دنا غود الفط اکا 
في عرض القرآن .. فهذا الانتقال السریع بن الاضي والستقبل » بن 
الحاضر والماضي » وبين الستقبل والحاضر » يوضّح حرص القرآن على 
ازالة الحدود الي تفصل بين الزمن باعتباره وحدة حيوية متصلة ©» فتغدو 
حر كة التاريخ » الي يتسع لها الكون » حركة واحدة تبدأ يوم خلق 
الله السموات والأرض وتتجه نحو يوم الحساب . 
إن الحياة الدنيا ( فعل ) تارخي مستمر يتشكل من الاضي والحاضر 
ويرتبط عستقبل يوم الحساب الذي هو عثابة المصير النهائي لفاعلية الانسان 
في العالم » ولهذا يقدم لنا القرآن الكر م وصفاً رائعاً » يتميز بالحيوية 
والتدفتق لمجرى التاريخ البشري» و مذا التوافق بين الماضي والحاضر والمستقبل 
وینقلنا مخفة وإبداع بن الآونات الثلاث حيث تذوب الفواصل والحواجز 
و تسقط الحدران . 

وتبدو نزعة الاسلام الشمولية » والوضوعية في الوقت نفسه ٠‏ بانفتاحه 
الکامل على كافة ر القوی الفاعلة ) في التاریخ » النظورة وغير النظورة » 
العقلية والوجدانية » الروحية والادية » الطبيعية والغيبية » وبعدم نجزيىء 
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الروية وعزل الأرض عن موقعها الصحيح في الكون وارتباطاتها الشاملة 
ما حولها . 


لقد شن فلاسفة التاريخ الفربیون حملة قاسية على ( ارنولد توينبي ) 
ي کتابه الشهر ( دراسة للتاريخ ) ووصفوه بأنه مفكر لاهوتي. مرج 
استنتاجاته الفكرية بكثر من القم والرو ی الروحية . والحقيقة ان خطوة 
توينبي تعتر هنا جين فخا التفسر التارخي » كا كان كتاب 
( شبنغلر ) : (سقوط الحضارة الغربية ) قد شكل جزءاً كبيراً من هذا 
الفتح . ولكن خطوة ( توينبي ) هذه » ومن قبله ( شبنغلر ) » فيها 
نوع من التأرجح وعدم الاتزان » أو بالأحرى نوع من الانفصالية 
(العلانية ) بين القم العقلية والروحية » ومن هنا استطاع العقلیون والماديون 
والطبیعیون أن بجدوا ثغرات واسعة للطعن ضد ( توينبي ) . 


إن معظم مذاهب التفسير التاري » وضعية كانت أم دینية » قدمت 
معطياتها متخطية الاجابة عن هذا السو ال المهم : ما هي العلاقة بين الله 
سبحانه وبن الطبيعة › ا فيها القو ى الادية » والإنسان » ا أنه چ 
ومادة » في صنع التاريخ وإقامة الحضارات ؟ وهل من المحم أن تتکی 
أحداث التاريخ على عامل واحد من بين هذه العوامل الثلائة ويلغى و 
الآخران » أو على الأقل نغدوان ظلالا" باهتة لفاعلية العامل الرئيسي ؟ 
ولاذا هذه الحدران الي أقيمت نين الله والطبيعة والانسان ؟ 


إن معظم مذاهب التفسر. تخطت الاجابة عن هذا السو ال » تار كة 
في طريقها ثغرة عمیقة» ومنغلقة» ني علها على الفرضية الي نج صفة 
الفاعلية لعامل واحد وتلغي العوامل الأخرى إلغاء .. ومن ثم برز التفسير 
السحري ( الميتافيزيقي ) للتاريخ » وتطور لیعمر عن نفسه بالتفسير ( اللاهوتي ) 
الذي ساد تفكر مثقفي العصور الوسطى الأوروبية »> كا برز التفسير 


۱ 


الفردي ( البطولي ) للتاريخ ۰ والتفسرات الطبيعية الي بلغت أقصى حدتما 
( باقدية ارط ) الي يصقوتها ( بالعلمية ) ۱۲ 


ولقد أدرك بعض فلاسفة التاريخ المعاصرين » وعلى رأسهم (٠‏ شبنغلر ) 
و ( توينبي ) و ( کیسرلنج ) والناقد ( كولن ولسون ) ۰ وغيرهم » 
أبعاد هذا الخطأ » فعادوا خطوة متمعنة إلى الوراء لكي مجيبوا عن السو ال 
الأول » ويجتازوا E‏ بيك الخ jin‏ 
( التفسر احضاري ) تقدم خطوات في هذا الجال » خطوات تتسم 
بقدر من الموضوعية والشمول الذي يستند إلى نظرة كلية وادراك -- 
لقومات الخدت التار حي و الموقع الذي رصد منه هو لاء التاريخ » 
وفلسفوا حرکته + تقف آمامه کثر من الرتفعات کسدود وحواجز 
تمنع الرو ية الكاملة والحكم الشامل الصحيح . كيا أن التجربة النفسية الي 
لامسوا ا احداث التاريخ تحمل الكثير من عناصر ( الذاتية ) المزدوجة 
والتأثدرات العلانية» » لذا فانهم لم يقدروا على اعادة الالتثام الكامل بن 
فاعلية العوامل الثلائة » وأبقوا بعض الحدران المزينفة » مرئية وغير مرئية » 
بن الحضور والغياب ۰ والله والإنسان » والادة والروح ٠»‏ والطبيعة وما 
وا الطبيعة . 


صحیح أنهم أعلنوا ان الحدث التاري لا بمكن أن تصنعه قوة واحدة . 
أو أن يصدر عن طرف واحد » لأ أية ( حركة ) رها هي اج 
لقاء خلااق بن الله والإنسان والطبيعة ع كنا فيها الز من » ولا إغفال أي 
عضر منها اما "هو جهل بالاسی الحقيقية لحر كات التاريخ .. لكنهم 
لم ینجوا من الوقوع في أسر الذهبية الحدودة » والنظرة الذاتية » واضطراب 
التجربة النفسية في عملية الاستشراف والاستقراء التارخي » الأمر 
الذي أدئ إلى تأرجح مواقع رو اهم والوقوع بالتالي في کشر من الأخطاء 
الي مبنعرض لبعضها في دراستنا هذه . 
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ان تفسير التاريخ البشري بجحب أن ینبثق عن موقف موضوعي شامل » 
يربط ويوازن ويدرك العلاقة المتبادلة بين سائر القم الي تصنع التازيخ 
مادية وروحية » طبيعية وغيبية »> ولن يتحقق هذا بطبيعة الحال الا 
في نطاق ( الوقف الإسلامي ) حيث لن يستطيع مفكر أو ناقد أن مجد 
أي مجال للطعن ضد الم الروحية » إذ هي هنا ليست منفصلة عن ( المادية ) 
و ( العقلية ) » وهي تعمل بانسجام وتوافق مع سائر القوى الطبيعية » 
في تحريك وتوجيه الأحداث التارعخية . ذلك ان القع الروحية في الإسلام 
ليست محرد ممارسات فردية شعائرية ٠‏ بالعی اللاهوتي : بل هي قم 
ذات جذور عريضة وارتباط متين بقلب العام > وحركة التاريخ »> ویواقم 
الحياة البشرية والوجود الماعي على السواء . 


إئ و ۵ 


لقد آدر كت من خلال تدريسي مادة ( مناهج البحث وفلسفة التاريخ ) 
لطلبة كلية الآداب مدى ضرورة عرض التفسر الإسلامي للتاريخ » 
في محث موسع شامل يستمد رو يته من كتاب الله مباشرة ۰ ويتجاوز 
- كلية ‏ معطیات الفلاسفة والمفكرين القدماء والمحدثين > الذين تأرجح 
کثر منهم بين تهاویل الحيال القصصي الاسرائيلي وبن أطروحات الفلسفة 
اليونانية » ذات التصور الوئي > وبين النزعات العقلية والطبيعية الي 
سادت القرنين الخرین . ولقد قادهم هذا التأرجح والحنوح إلى مواقع 
ومواقف ما تلبث أن تتفكك ویبدو زيغها واصطناعها الكيفي عجرد 
عرضها على العطیات القرائية مباشرة . 

وما دام الأمر یستهدف عرض وتحليل الوقف الاسلامي من حركة 
التاريخ و فان لنا » ]ذا ما توخینا الدقة والوضوعية ‏ آله نرجع إلا إلى 
مصدره الأول و الاخبر : القرآن. وهكذا وجدتي ملزماً أن أقف» بالصرامة 


۱۷ الق ب 


الي يتطلبها منهج البحث العلمي : عند معطيات هذا المصدر اليقيي الثابت » 
منذ أول خظوة في البحث وحی آخر كلمة فيه .. وأرجو أن أكون قد 
اھت د دی ہا ے ی میدان یہ عقيو ج لا یال يشر 
الکثر الكشر من البحث والدراسة والتحليل . 

إن أية نظرة سريعة تجاه معطيات الفكر الفلسفى الراهن وعروض 
المكتبة المعاصرة تطلعنا على حشد كبر من الاحاث والو لفات المتعلقة 
بنظريات التفسير الوضعي اتاريخ » ومخاصة التفسير الثالي ( لهيغل ) 
والمادي ( لماركس ) و( انكلز) والحضاري (لشبنغلر ) و ( توينبي ) » 
وعکن أن نضيف إليها التفسير الحنسي ( لسيغموند فرويد ) .. لكننا لا 
جد ازاء هذا كله دراسات منهجية متكاملة لعرض التفسير الإسلامي 
لتاريخ » من خلال الرو ية القرآنية » عرضاً تحليلياً مستقلا" . 

هنالك شذرات عن المسألة في كتاب محمد اقبال ( تجديد الفكر الايي 
في الإسلام ) يطغى فيها التحليل العقلي على الاستمداد الموضوعي من 
القرآن » ومحث التفسير الإسلامي في كتاب عبد الحميد صديقي ( تفسير 
التاريخ ) لا يعدو أن يكون محاولة مستعجلة لتقدم بعض ملامح الوقف ‏ 
تفتقد في كثير من جوانبها العمق المنهجي والماسك ۰ على مل فيها من جدة 
وجرأة في طرق. باب جدید » أما کتاب راشد الراوي ( التفسير القرآني 
للتاريخ ) فهو مجموع دراسات اقتصادية في القرآن الكرم لا علاقة لها 
بتفسير التاريخ اللهم الا الصفحات الا خبرة من الكتاب ۰ واليي عر فيها 
بالمسألة مروراً سطحاً سريعاً » وکان آحری أن یسمی الکتاب ( دراسات 
اقتصادية في القرآن ) بدلا" من تسميته تلك . ونجد في كتاب ويدجري 
( المذاهب الکری في التاريخ ) »> صفحات خمساً أو ستاً يستلهم فيها 
كتاب ( 'قبال ) آنف الذكر أكثر ما يستلهم القرآن . 

ويبقى الثقف المسلم » والو رخ المتخصص »> والطالب الحامعي ‏ بعد 


۱۸ 





اواو :فير حاجة إل مرجم منهجي يرتبط بالقرآن ارتباطاً عضوياً » ما 
دام یسعی إلى کشف ارو ية القرآنية نفسها تجاه حر كة التاریخ » ویستمد 
مادة بنیانه من معطیات القرآن ذاته » ویعتمد النهج الحديث للبحث » 
بادئاً بتجمیع كافة ( لنصوص ) التعلقة بالوضوع ٠»‏ منسّقاً إياها بعد 
هذا وفق بنيتها وارتباطانها » محللا » في نباية الأمر » مضامينها التنوعة 
المتشابكةء مقطعاً مقطعاً وفصلا" فصلا »من أجل أن يظل البحث مهاسكاً 
متر ابطاً مخدم هدفه الواحد وهو البحث عن الخطوط الشاملة لاتفسير الإسلامي 
للتاريخ من خلال الرو ية القرآنية . وما هذه الدراسة » الي بن يدي 
القارىء » سوى محاولة أولية في هذا السبيل »آرجو أن يتجاوز الباحثون 
في الستقبل القريب ٠‏ أخطاءها وسلبیانها من أجل الوصول إلى الأحسن 
والأكمل باذن الله . 


وإذ آثرت عير فصول البحث كله إجراء ٠قارنات‏ بين کل نظرة 
أو موقف اسلامي إزاء التفسير التارخي وبن ما يقابله من نظرات ومواقف 
ي التفاسدر الوضعية ومخاصة ( الثالية ) و ( المادية ) و ( الحضارية ) .. 
فقد وجدت لزاماً عبي” أن أعرض على القارىء في فصل تمهيدي ‏ وب جاز 
تام - انلطوط العريضة "لتلك المذاهب » والتقد الوجه اليها »> لكي 
يكون على بِيّنة من أمره » ويقدر على متابعة المقارنات النبقة في صفحات 
الكتاب . ومن ثم فان هذا الفصل ( التمهيدي ) لا يعدو أن يكون تلخيصا 
وترکیزا : نع اضافات وتعليقات خاضة ترد بين الان والحين. + لاعاث 
عدد .من لكاب والفکرین و محاصة : آطروحة ( منح خوري ) القيمة 
عن ( التاريخ الحضاري عند توينبي ) وكتاب ( توينبي ) الملخص نفسه 
( #تصر دراسة التاريخ ) و (مدخل لفلسفة التاريخ عند هيغل ) س 
ر لهیبولیت ) ٠»‏ والحاضرتن القيمتين : الثانية والثالثة من کتاب 
( صديقي ) ( تفسير التاريخ ) واللتين یتناول فیهما تفسبري ( هیغل ) 


۱۹ 


( لفردريك انكلز ) . 


وأعترف بأني ۸ أبذل في هذا الفصل ( التمهيدي ) جهداً یذ کر 
ازاء ما بذلته في تعقب ( النظرية ) عر القرآن نفسه » اللهم الا جهد 
التلخيص والترکیز والتنسيق » حسما يسمح به الموقف » فضلا" عن تحديد 
الانتقادات الأساسية الي لن ينجو منها أي جهد وضعي يعتمد الطاقات 
البشرية النسبية وحدها » ولا یستمد" من الله .. « أفمن أسّس بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانبار 
به ني نار جهم ؟ والله لا مبدي القوم الظالن . لا يزال بنيائهم الذي بنوا 
ريبة في قلوبم » الا أن تقطع قلومبم » والله علم حكم » " . 


عماد الدين خليل 
كلية الاداب - جامعة الموصل 


۳ التوبة ۱۱۰-۱۰ . 


القَضَّلُ الأول 


الفاسيزالوضمية الاساسيَة 


( عرض ونقد ) 





> ع وی رجهو دب كا ٤ین‏ داخ ییک يندت ونقة :مب ااا وھ پاات چچ صمل و بداب چاج ہ 0 اا وا ہےر ےی کے ا س 


التفسير المغالي ۳ هيغل " 


عکن تعريف فلسفة هيغل الي يدين لها ماركس بالشيء الکشر 
بأنما ( مزيج التناقضات ) فهو يرى ان كل عصر أو فترة أساسية في تاريخ 
الخضارة الاجماعية عثل وحدة مستقلة» وأن ملامحه السياسية والاقتصادية 
والأخلاقية والاجماعية العامة والمالية والعقلية والدينية كلها جوانب أو 
نواح للمجموع اي لانلهاه۲ وعذانا ومنها جميعاً يتكون كيان 
متجانس . و « إن كل فترة أساسية تنمتي فك رما الرئيسية الى اخد الأقصى 
ثم تولد اضدادها أو نقائضها » . ويستمر الصراع دائماً . فتتحد المبادىء 
المتناقضة في وحدة عليا هي ( الموحد ) » وهذا الموحد يندفع مرة ثانية 
الى الحد الأقصى وينشب صراع جديد فیتوتّد حینثذ مرة أخرى موحد 
محوي ما هو فعال من كل من الفرضية ونقيضها . ومذا الأسلوب الثلائي 
تتقدم الفكرة حى نصل آخر الأمر الى ( الطلق ) الذي نستطیم أن نبقی 
نتأمله الى الابد دون أن نتبین فيه أي تناقض . وعکن توضيح ذلك بعدة 
أمثلة : أعلنت اليونان القدبمة دعوقراطية محدودة تعبي ان بعض الناس 


۰+ عن عبد الحميد صديقي : تفسير التاريخ > ترجمة كاظم الحوادي » ص ٦۸ - 5١‏ ( الدار 
الكويتية الطباعة و النشر ) . 


1۳ 


وهم كل طبقة الواطنن » أحرار . وببذا اكتشفت أثينا مبدأ الفردية 
والحرية المقيدتين . وإذ دفعت الدعوقراطیات اليونانية مبدأ حرية الفرد 
إلى حد الأنانية الستغلة فانها حطمت بذلك وحدة کیان دولة الدينة 
6 راا . وقامت روما فأعلنت مبداً الشخصية العالية . 


إن الفرد شخص »> کمواطن لام اطورية عالية . ولکن روما ۸ 
تسم بأن الفرد ککائن ذي روح حر فقط کمواطن . والسيحية الي 
قامت في الاميراطور ية الرومانية آعلنت ؛ بفکرها عن الاله البشر . 
الاتحاد الشامل بين الفرد الستقل والروح العامة م لقد حققت سرب 
الحرمانية هذا المبدأ ول مرة ثي النظام السياسي الاجماعي . فكل النا 
فيه آحرار کأشخاص . ولکنهم اذ یکونون أشخاصاً فمعی ذلك 1 
یکونوا أعضاء في الدولة الي هي الوحدة الحامعة الي تحمي وتغذي الأسرة 
والمجتمع " المدني والكنيسة والحضارة . فالدولة تجريد غير واقي بغر 
أعضائها . والفرد لا يكون انساناً ما لم شط او کشر ى الوا 
وهذه الماعية الي ظهرت ب القرن التاسع عشر هي مجرد رد فعل الفر دية ٠‏ 
وهی حسب ما یری هيغل_خير :وأكثر انطباقاً على الحقائق اذ انها تتضمن 
النناضر" الفعالة من الفردية أيضا . وی کل حالة تظهر من التقاء الاعات 
المتضادة نتائج مثمر ة 

وهكذا نجد أن جوهر التطور حسب رأي هيغل انما هو نتيجة صراع 
لمتناقضات على أساس ان كل ظاهرة تحتوي تناقضاً داخلياً يدفعها إلى 
الأمام ويو دي ما آخر الأمر إلى تحطمها وتحولها إلى شيء آخر. الا ان 
نحطم ظاهر ة ما اعا هو الفرصة لانبثاق ظاهرة جديدة تدفع بلا شك 
الظاهرة السابقة : ولكنها في الوقت نفسه تحتوي في ذاتما على كل عناصرها 
الفعبالة . ومده الطريقة يتحول النظام الفلسفي إلى نظام آخر . 

ان كل فیلسوف سبق هيغل اعتم نظامه حقيقة مطلقة وكل ما سبق 


۳ 





من أنظمة مرد أوهام خداعة » ولكن هيغل أظهر أن هذه النظرة تتسم 
بالسذاجة وان كل نظام فلسفي هو خطوة في تطور الروح المطلقة . وهذه 
الروح في كل حقبة من حقب التاريخ تتوصل إلى ادراك ذاها بشكل 
فلسفة محدودة تطابق المحتوى التار يخي لمرحلة التطور تلك . ولكن هذا 
الشكل يظهر في حقبة أخرى شکلا" قدعاً وخلي مکانه حلیفته الذي یز جه 
دون ريب » ولكنه محتوي أيضاً في ذاته على ما في الفلسفة المندحرة من 
نواح فعالة . ۱ 

ثم ان هیغل يدعي ان الصمرورة ليست متروكة « المصادفة والأسباب 
العارضة » بل هنالك ( ارادة محططة ) وراءهاء وان هدف هذا الصراع 
والتوفیق اما هو تطوير ( روح العالم ) الي تتجه دائماً نحو غايتها » ألا 
وهي ( تحقيق الذات ‏ (مهناهعنامه: - تمآه5) ) . يقول هيغل : 
« اننا نستنتج جرد استنتاج من تاريخ العالم ان تطوره كان دائماً صيرورة 
عقلية ( أي حر كة فكرية متقدمة نحو الأعلى ) » وان هذا التاريخ قد آنشاً 
الطريق المنطقي الضروري لروح العالم .. تلك الروح الي طبيعتها دائماً 
و احدة لا تتغیر ۰ والي تعرض هذه الطبيعة في ظواهر وجود العالم » 2 
لذا « فان تفسير التاریخ هو بیان لعواطف البشر وعبقریانهم وقواهم 
الفعالة الي تقوم بدورها على مسرح العام الکبر > وان الصيرورة الي 
تقررها المشيئة السامية المهيمنة والي تعرضها تلك العواطف والعبقريات 
والقوى الفعتالة » هذه الصيرورة تکوّن ما يسمى بصورة عامة مخطة 
المشيئة العليا » . 


قد يبدو لذي النظر السطحي ان الناس أحرار ني أن يعملوا ما يشاوون 
کا يريدون وان أعالهم تنبعث عا يشعرون به من حاجات وعواطف 
وعا يتمتعون به من مزايا ومواهب ٠‏ ولكن هيغل یری ان هذا تصور 
شديد الخطأ عانى منه البشر الکثر منذ زمن سحيق . فهذه الأعال جميعاً 


۲۵ 


والتشاظ تو لف الأدوات والوسائل الي تستعين ما ( روح العام ) اكي 
تبلغ غايتهاءوهي الي ترقی ما ( أي الروح ) إلى الوعي وهي الي تجعلها 
حقيقة في عالم الوجود » . وکذلك فان أهداف کل العظاء تدخل فيها تلك 
القضایا الکبار ای مت 1 ا حك 
الهادئة لي يقررها النظام اقا بل 2 e‏ ۲ ام رعا یعترون 
آنفسهم رجلا" أحراراً یستمدون باعث حیانهم من آنفسهم وما یشعرون 
به شخصياً من آنواع الاهعام والميول » ولکن الق انبم جميعاً دمی في 
يدي ( روح العالم ).فهم جهلون تماماً لفکرة العامة الي یعرضونها عندما 
0 وراء تحقيق أهدافهم تلك . وليست عظمتهم ني الحقيقة الا ني أن 

مهم البصر النافذ الذي فيه من العمق ما يكفي لأن يدركوا متطلبات 
1 . « وكان مما امتازوا به آنهم عرفوا هذا البداً الناشىء وهو الحطوة 
الضرورية الي ستلي مباشرة في طریق التقدم الي قدر للعالم أن مخطوها 
وأنهم جعلوها هدفهم وبذلوا طاقتهم ني نجاحها ‏ . 


إن المسألة هي ما الذي يز هولاء الأبطال من سواهم من عامة الناس ؟ 
الفرق الوحید الذي يبينه هیغل هو صفاء النظر . فهم یسمعون نداء ( روح 
العام ) بوضوح أكثر من بقية الناس . والنتيجة النطقية لهذا ان هؤلاء 
الأبطال حب ألا يعروا سمعاً لتصح الماهير لأن الماهر لم توهب الذهن 
الصافي الذي يلتقط اشارات ( الروح ) . يقول هيغل : « لذا فان الرجال 
الخالدين في تاريخ هذا العام ... أبطال عصر من العصور .. بحب أن يعترف 
لهم بصفاء البصيرة ويعترف بأن أعالهم وأقوالهم خر آعال ذاك العصر 
وأقواله . لقد کون العظاء أغراضاً يرضون ما أنفسهم » لا الآخرين . 
ومهما كانت الحطط الحكيمة والنصائح الي رعا يكونون قد تعلموها 


۳۹ 


من الاخرین فانها تکون في سم هم العملية ملامح أضيق حدوداً وأشد 
تنافراً لهم هم آنفسهم یفهمون الأمور أحسن مما یفهمها الآخرون » 
الذين یتعلم بقية الناس منهم ویو يدون. سياستهم أو » على الاقل- یذعنون 
نها . اذ ان تلك الروح الي خحطت هذه الحطوة الحديدة في التاریخ هي 
الروح الي تسكن أعاق کل فرد ولكن في حالة من الغفلة وعدم الوعي 
فيوقظها هؤلاء العظاء الذين نتحدث عنهم . لذا فان آصحامم يتبعون 
قادة الروح هؤلاء لأنهم يشعرون بأن قوة أرواحهم أنفسهم ... هذه 
القوة الي لا تقاوم » قد نجسدت ذا الشكل » » لذلك فهم معصومون 
من الحطأ وأعالهم فوق كل أنواع النقد وكل ما يفعلونه سلوك حميد 
لبم عظاء وقد أرآدوا شیا عظیماً ونفذوا ارادتهم وفقاً الحاجة العصر . 
وان آعالهم العظيمة هذه لها آهمية کببرة تجعلها آسمی من أن توزن ي 
میزان الفضيلة والاخلاق اميدة ي . 


یقول هيغل : ١‏ بل انه لمل هولاء الرجال أن ینظروا إلى الصالح 
العظيمة الأخرى .. وحتى المقداسة منها بدون اکتراث » وذاك تصرّف 
عرض آصحابه إلى تأنيب الضمير . ولکن هذا الشکل ذا القوة الكبيرة 
لا بد" أن يدوس الکشر من الأزهار الريثة وحطم الكشر من الأشياء الي 
تقف في طریقه . » هؤلاء العظاء وحدهم يعرفون ما هو الشر وما هو 
ار ء وأعالهم تحمل خم الصبر الطلق التعالي . 


يعتقد هيغل ان هذه الفكرة عن الأخلاقية نحل" أحد الألغاز الکبری 
في حياة البشر »وهو ان الطیب التقي .. غا با .. آو في خر و ن 
يعيش عيشا نکدا في هذا العام » بجا انلبیث الذي عيل إلى الشر یعیش عیشا 
سعيداً منعماً . فهو يرى ان الانسانية إذا أخلصت نفسها لهدف واحد 
ووجهت جهودها اليه دون النظر إلى كل ما سواه فحيئئذ لا عکن أن 
بعتر ما يسمى « تعساً أو منعماً من الأفراد العزولن عناصر أساسية في 


۳۷ 


النظام المنطقي المحكم الذي یسب عليه العالم . وكل ما هو مطلوب انما هو 
أن يتحقق هذا الهدف العظم . وان الناس ليشعرون بعدم الرضا لمجرد 
أنهم لا جدون الحاضر ملائماً لتحقيق الأهداف الي يعتقدون أنها حق 
وعدل » . 

والأمر الآخر الذي بحب عثه : ما هو الشكل الذي به عکن محقيق 
الهدف العظم ؟ مرنا هيغل بأنه ( الدولة ) ولكنها لا تعني عنده السلطة 
اللزمة الي تكون قانونآً فوق كل فرد أو جاعة وتكون جزءاً من‌الجتمع. 
انها الشكل الذي تتخذه الروح اذ تتجسد تجسداً كاملا" »> « وهذا هو 
اتحاذ الذائي مع الارادة العقلية » انها الكل الأخلاقي » الذي هو ذلك 
الشكل من الحقيقة الذي فيه يكون للفرد حرية يتمتع ما .. ولكن على شرط 
أن يعترف بالأمور المشتركة لهذا ( الكل ) ويعتقد ما وتتجه ارادته نحوهاء. 
ان الارادة الذاتية .. والاندفاع الذاتي عر كان البشر و يدفعا م إلى 
النشاط » الذي محقق ( الوجود العملي ) . ان الفكرة هي المنبع الداخلي 
العمل والدولة هي الحياة الحلقية التصورة الي توجد حقيقة في عالم الواقع . 
لذا فكل ما لدى الأفراد من أخلاق انما حصل لدمهم له الطريقة فقط . 
نبا في الحقيقة فكرة الروح ظاهرة في المظهر انلارجي للإرّادة الإنسانية 
وحريتها . ويعرفها هيغل بأنها ( فكرة الهية ) لأنما توجد على الأرض . 

هذه بصورة متصرة الحطوط العريضة لفلسفة التاريخ کا عرضها 
هيغل » ولنا بعد ذلك ان نعرض - بإبجاز كذلك - لأهم النقدات الوجهة 
اليها : 


۳۸ 


النقد 


١‏ إن الإنسان المتوسط الذكاء يقر بأن کل شيء مدين بوجوده 
إلى نقيضه » وبأن هنالك صراعاً أبدياً بن الميول والاتجاهات المتضاربة » 
وبأنه حين محقق نظام اجماعي ما كل ما فيه من امكانيات يبدأ بالانحلال » 
وتتولد من باطنه نفسه قوى تحطمه تماماً وتقم أنظمة جديدة ة على أنقاضه . 
ولكن هيغل یتوسع "فیا يدعيه أكثر مما بحب . انه يعتقد ان هنالك صراعاً 
دائماً وتوفیقاً بن النقائض- » وان الموحد بحتوي على العناصر الي لا تزال 
فعالة من كل من الفرضية ونقيضها ويقربنا خطوة واحدة من الحقيقة ' 
ونحن إذا حللنا خط المناقشات عن كثب وجدنا ان هيغل » رغم المستوى 
العالي الذي يتمتع به من الذكاء » لا یفرّق بين ما هو نقيض وما هو واضح 
متمیژ . يقول كروجه مذا الشأن : « من ذا يستطيع أن يقنع نفسه بأن 
الدين هو عدم وجود الفن وأن الفن والدین ما ها الا جریدان ليست لها 
حقيقة إلا ني الفلسفة » موحد الاثنين » أو أن الروح العملية هي نفي 
الروح النظرية » وأن الحسوس نفي للحدسءوان الجتمع الدني نفي 
الأسرة» وان السلوك انحلقي نفي للحقوقءوان كل هذه التصورات لا 


۱ لا يقصد هيغل بذاك الحقيقة الادية بل الطلق الذي تنحل فيه جمیم التناقضات : الرجم السابق » 
ص 58 هامش ۲ . 


۳۹ 


عکن التفکر فيها خارج نطاق موحدها الذي هو الروح الحرّة عه 
والنزعة الأخلاقية للدولة » بنفس الطريقة کالوجود وعدمه » الي لا 
تصدق إلا بالصصرورة فقط ۲ . » 


۲ - ان الحطوط. الي تمثل الحدود بن الفرضية ونقیضها مرتبطة 
مع بعضها ارتباطاً وثيقاً حى لیستحیل رسم خط فاصل بینهیا . ان هذا 
و و وا ليست لها صفة الثبات وإتما 
هي دائماً متحركة . ومها بلغ المرء من الذكاء فانه لا يستطيع أن جزم 
بالقول بأن هی با شرت )ارا او اد تكون ني عام النقيض . 
ولا يوجد خط حدود واضح یفصل الواحد عن الاخر . رعا یکون هنالك 
فرق في الدرجة ولکن لا في النوع . ۱ 

۳ - اننا إذا اعتقدنا أ یفن تو فی ناهلو اهر ج وش 
بنا ذلك" ال آن نعتقد بان النفيض هو ضد الفرضية في کل ناحية . وهذا 
يعي انه لا يوجد شيء مشترك بن النظامن . وحن تکون الحالة هکذا 
فكيف يكون مکناً أن تذوب الفرضية تماما في“ خصیمها ؟ ان الامتراج 
بینھا لا يكون مکناً إلا حين يكون هنالك شبه بينهما . فاذا فرضنا انه 
يوجد حقاً بعض العوامل الشتر كة بينهما لم مكن حينئذ أن نسمیهیا بالنقيضين » 
لأن النقيضين بجحب أن يكونا مختلفين في ما بينهما من كل وجه » ان التوفيق 

بن الفرضية ونقيضها ناتج عن الحب( والتجاذب ) لا الصراع ( والتنافر ). 


؛ - أما قول هيغل بأن النقيض لا ينفي الا النواحي الناقصة من الفرضية 
فانه یو دي إلى سوء فهم آخر . ان هذه الفكرة تجعل الرء + بسا میج 
بن المتناقضات منطقي تماماً وت تقوم على إنجازه الحكمة الواعية الي یتمتع 


Benedetto Croce : What is Living and What 15 عن‎ ٩٩ — ٩۸ص الر جع السابق‎ ۲ 
Dead the Philosophy of Hegel, p. 97. 


۳۰ 


پا الفراد . إلا آن هیغل» علی المکس من ذلك » یقول اق +الأفزاد. لیس 
لهم ني انلطوط العريضة من التطور التارخي إلا معلومات بسيطة جداً 
عا یقومون به فعلا" » إذ ان كلهم جرد آدوات ولیسوا سادة هذه الصيرورة 
التارخية . فهذه الصبرورة صيرورة لاشعورية بالسبة للأفراد . 

والسو ال الذي يرز هنا هو : إذا كانت كل حوادث العام لست 
نتيجة الارادة الواعية للأفراد فکیف ثم القيام ما ؟ « ان هیغل لا يعطي 
جواباً معيناً عن هذا . بل انه لیبدو كأنه لیس الأمر الهم هو كيف ثم 
القيام ا وإما إلى أي حد تبدو هذه الصبرورة اللاشعورية » حن نلتفت 
لى الوراء لننظر اليها » منطقية ممكنة التصور ؟ وهو بتحدث عن کل هذا 
التطور كا لو لم يكن من عمل القوى العقلية لأي شخص وهو مع ذلك 
من عمل ( العقل بصورة عامة ) » كأن الأفكار عکن أن تؤدي عملها 
دون أن تکون هذه الأفكار: ي عقل آي شخص ‏ ۳ . هذّه الطريقة من 
الکلام ليست سوی 1 ضفاء الارتباك والإمام على الکلات . 

د الأفكار ب إل و وإفننة و 5 بل ان 


من أساس 1 ينامي..من کک عا دران بان ندا 25 ویو 
انتيجة الي تسمى الوحتد - هذه النتيجة الي هي الفرضية الحديدة > 
تضم بعض العناصر وترفض رد هه عثال : 

تمخضّت الفرضية (أ) عن نقیضها (ب) . إن الفكرة ( أ ) حسب رأي 
هيغل جوانب عديدة هي (أ١)‏ ( أ۲ ) ( أ۳ ) ( أ٤‏ ) (أه) ومن 
هذه اللحمسة ثلاثة أصبحت باطلة هي ( أ ١‏ ) ( أ۲ ) (۳) . أما رب 
الي هي القیض فانها تخالف ثلاثة آجزاء فقط بیّا تحتضن القسمين الاخرین 
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را و رآ . وهذا يعي أن (۱) (۲) (۳) التي رفضها 
اة مالقاو ور یکی افر لات رب 
لهم أيضاً بالانضام اليه . ان رب ) لا يقبل ( أ٤‏ ) و (أه) إلاعلى 
أساس انه يوجد شيء مشترك بينهم فيكون الحال الآن هكذا : 

(ب)ضد(رأ). 

( ب ) ضد ( أ۱ ) ( أ ۲ ) ( أ۳ ) لأنه خالفهم . 

رب ) ضد ( أ٩‏ ) ره ) لانه يتفق معهم| !! 

وهكذا يتبين لنا أن الفكرة ( أ ) نفسها خليط من فكرتين متصارعتين 
كل منهما مجزأة إلى أقسام متلفة . فهل عکن تصور ربط هذه الأقسام 
المتخاصمة » في فكرة واحدة ؟ 

5 عة ناحية أخرى من عدم الاستقامة في حجج هيغل . فهو يعتقد 
أن كل عهد يأتي يكون أرقى من العصر الذي سبقه » لان الفرضية 
ونقیضها وموحدها ما هي إلا أشكال التطور آو مراحله . إن الموحد الذي 
هو نتيجة التوفيق بين العناصر الصحيحة الفعالة من الفرضية ونقيضها 
جب بالضرورة أن تخطو خطى واسعة إلى الأمام . وكذلك يعتقد هيغل 
ان كل عهد عثل وحدة لأنه مظهر لشيء واحد فقط ألا وهو ( روح 
العام ) . ویتضح من ذلك ان الحضارة الي هي الكل المر كب Complex‏ 
6 الو لف من العرفة والعقيدة ۳-1 والأخلاق والقوانين 
والعادات » جب أن تلیها حضارة أرقى منها » وان مستوی الأوجه المختلفة 
الحضارة في رقي لا سبیل إلى مقاومته . وکذلك فان روح العام الي تنجه 
دائماً نحو الكال يحب عليها أيضاً أن تقوم بالتوسع والامتداد داخل الرداء 
الذي ارتدته » لذا فانه لقا الفجاب حت روح قط ) تب أد 
ا کی او کر پک 7 
ودينهم وحتى في وسائل ترفيههم وتسليتهم . 

۳۲ 


الا ان الملاحظ ان سجلات التاريخ تحمل تحدياً لهذه الحقيقة الي 
هي النتيجة الطبيعية الي تودي اليها طريقة هيغل الديالكتيكية » فليس 
هنالك نمو متناسق يتبع نظاماً اعتيادي لا شذوذ فيه ويمكن نقله من شعب 
إلى شعب في هذا العالم . ان نمو الحضارة « ليس على خط واحد أو تراكمياً » 
وإنما هو محدث أحياناً .. في سلسلة من الارتفاعات تشبه البثقات الى 
ليس لها الا قليل من الاستمرارية » الا ني حدود تأثرها بالطرق الأسلوبية 
في التعبير طبعا » ؟ . 


لقد دحض الناس هذه الحجة بقولهم انه قد حصل حقاً اتساع مستمر 
في وسائل الراحة الادية بدأ منذ وقت لا تعرف حدودهء لذا فان لهيغل 
الحق في ما ادعاه . ولكنهم في الحقيقة خلطوا بين الحضارة والمدنية 
فلم يدر كوا أن « الحضارة لا تمثل أحدث الأساليب التبعة في الحياة العامة » 
لا سها في الأمور الظاهرية من الحياة » في اللباس والتقالید المتبعة في غرفة 
الاستقبال » وني وسائل الثرفيه الادية وفیا أشبه ذلك من علامات الطلاء 
الرائف أو الحارجي . ان هذا الوضع أو الحالة قد تكون مظهر كاذب 
مصطنعاً وليس من الضروري أن يكون ذلك مثلا" لحالة عقلية راقية ,* . 
إن الحضارة تتعلق محالة العقل . لذا فليس لها صفة التراكم وتكديس الأشياء 
كالمانية . بل ان على كل جيل أن يكتسبها من جديد . ان الوضوع 
لیس مجرد وراثة وليس من شيء یناقض کون حصيلة الاضي هي أساس 
ما حققه في الحاضر » ولكن ما من شيء يضمن أن يكون الحاضر مساوياً 
للاضي فضلا" عن أن يكون خيراً منه » ۲ . لقد عرض توينبي المسألة 


4 المرجع السابق ص ۷۳ عن ۰ Ginsberg : Sociology, p.‏ 
ه المر جم السابق ص ۷۳ عن Dr. Sayyed Abdul Latif : Islamic Culture Studies‏ 
ل جع السابق ص ۷۳ عن Maciver : Society.‏ 


۳۳ التفسير ‏ م 


ل ا ا ا له أن بلغها .. 
ومع ذلك فقد انتکسنا في : نفس الوقت في اروب الطبقية والقومية والمنصرية 
إلى أعاق قد لا يكون سمع ما أحد قبلنا . وهذه المشاعر السيئة تجد لها 
متنفساً في أعاق القسوة الغليظة المصممة علمياً » وانك لتجد ني هذه الأيام 
الحالتين الفكريتين التباینتن ومقياسي السلوك المختلفين يعيشان جنباً إلى 
جنب لا ني العالم نفسه وحسب ولکن في بعض الأحيان في البلاد نفسها 
وحتی ف اللفس الواحدة . ان لدینا 2 ا ی ی 
وهي توجد إلى جانب نقص وعدم كفاية لم نعان منهیا من قبل ... » 

اننا إذا اعتقدنا ان الوحند الحضاري لعصرنا ای وت ثانوي 
: للدم السلیم النقي لكل الحضارات السابقة الي عرفها الانسان حى الآن 
فانه طبعاً حب أن يكون أحسنها وأكملها من كل الوجوه لکنتا .ناد 
الحقيقة مخالفة لذلك اما فعصرنا عصر يسر فيه الانحطاط الحلقي 
مني ل ویو ید ابا پیش ود 
وأتباعه أن بوفقوا بن هذين الائنن ن ۴ 

۷ کو الف الله O‏ كيني با عسل عفد ی صيرورة 
الزمن تتجه من الأدنى إلى بل کال" » بالعنیین انلقي والمنطقي . 
إن ( روح العام ) تتجه نحو نحقيق تحقيق الکال » ولكنها لم تبلغ بعد هدفها > 
ورعا لن عکن لها ذلك ما دام هذا الوجود .. إذ ان الصيرورة سائرة 
في طريقها تعمل عملها لا ني آمریکا أو انکلترا أو روسیا فقط ولکن 
كذلك ني آلانیا » إذ لا عکن أن توجد فكرة الانتهاء في نظام هيغل 
الفلسفي . ولكن هيغل نفسه تصور » رغم صعوبة توفيق هذه النظرة ٠‏ 


A. Toynbee : Civilization on Trial, pp. 151, 152. لمر جع السابق ص 4 ۰-۷ ۷ عن‎ ۷ 


۳ 


مع نظریته ذانها » ان دولة بروسیا کی بيد وت ی اسر 
تكن أية ثورة تا ید مق ارح و . ولقد عکن 
القول ان الحقيقة قد تم الوصول اليها آخر الأمر هناك في ألانيا » وان 
االحط اع د 

م اننا لنجد عند هيغل محاولة لإعادة الثقة في العقل ٠‏ تلك الثقة 
الى كان كانت 1604 قد زعزعها » وهذا هو سبب ادعائه بأن العقل 
وحده يوجته العام . وهو يعتقد ان العقل فکر يكيف نفسه محزية تامة . 
وهو يكره كل ما هو مخالف للعقل والمنطق ويقول ان الصيرورة الكونية 
كلها تسر وفق مبدأ عقلي . وهذا هو الذي جعل هيغل يقول قولته 
المشهورة : « ان كل ما كان معقولا” فهو حقيقي وكل ما كان حقيقياً 
فهو معقول » . وكان يعني مذا ان الأنظمة الاجمّاعية الوجو دة وأشكال 
الحم الي لا يقررها صوی تطور ( الروح المطلقة ) هي أيضاً خطوات 
في حر كة العقل . وهنا يضع هيغل مبدأه الديالكتيكي الثالي وهو ان تطور 
العقل هو تطور الحقيقة . وهكذا فكل شىء سواء كان خيراً أو شرا » 
له ما پرره » لانه منطتي معقول : ...حل . 


يقول ( بنیدتو کروجه ) يي معرض تعلیقه على هذه الناحية من 
فلسفته « ان فكرة هيغل عن الحياة كانت فلسفية محیث ان الا زعتن المحافظة 
والثورية » كل ني دورها » تجد فیها ما يبررها . وفي. هذه النقطة يتفق 
انكلز الاشتراكي وال رخ الحافظ ترايتشه لأن كليهما يرى أن تمائل 
المعقول والحقيقي بمكن أن يدعى اليه بصورة متساوية في كل الاراء السياسية 
والأحزاب الي تختلف عن بعضها » لا من ناحية هذه الصيغة المشتركة » 
بل في تعيين ما هو المعقول والحقيقي وما هو غير العقول وغير الحقيقي . 
وني. كل مناسبة يعد ذلك الحزب السيامي العدة لشن حرب على نظام 
أو طبقة من طبقات المجتمع فانه يدعي ان خصمه مخالف للمعقول أي 


۳۵ 


أله ليس له وجود ملموس عسي ويكون ذا الادعاء قد وضع نفسه 
مع الفلسفة في خط واحد» ^ 


وواضح ان هذه النظرة ؛ فضلا" عن انها تساند كل فجور واضطهاد » 
فهي كذلك تساند أي نوع من أنواع الهيجان . وإذا سلمنا بأن المعقول 
يواح اي درا ا لوعو ا 
أفكاره » فذلك برهان نهائي على انه صار عتيقآً تیقاً » ومحكوماً عليه بالفناء 
وعر ضة لأن يتحطم . فکانت الملكية موجودة طوال الفيرة الي كانت 
فیها معقؤلة ولکنها في الوقت الذي آصبحت فيه غير معقولة زالت . لذا 
ام الیساریون من أتباع هيغل أن يفسروا هذا الغرض لكي يساندهم 
ي صراعهم مع النظام اللكي والدین . وکانوا بستطیعون أن یظهروا ان 
الملكية والدین مالفان للمعقول»لذا فیجب أن يزولاءولذلك فان قتالها 
أمر لا مفر منه . ولكن المسألة هي : كيف عکن أن يقرر أن نظاماً ما 

من أنظمة الحم معقول أو حالف للمعقول ؟ والحواب على ذلك هو 
ان النصر الحربي وحده يقرر ذلك . وهذا ما حدا بالنقاد إلى أن يسموا 
هيغل « فيلسوف مجلس الحكم السري وحكم طبقة الادارين للدولة » 
وفي هذا القول شيء کشر من الحقيقة « ففي هذا النظام الذي عترج فيه 
غير الحدود والمحدود في شيء واحد » واللحر والشرّ يؤلفان صيرورة 
واحدة > والتاريخ فيه هو عبن حقيقة الفكرة والروح < ا شتا خارج 
اطار تطورها التارئمي > في هذا النظام تكون كل حقيقة » لجرد كوبا 
حقيقة » حقيقة للفكرة وتابعة للكل المحسوس الذي لا يتجزأ . لذا فكل 
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۳ 


٩‏ - ان الصيرورة الديالكتيكية الي جاء با هيغل قد علمت الناس 
عبادة القوة . وقد ساند هو نفسه کل رجل ارتقى عرش السلطان « حن 
حاول ابلیون حراب جيشه آن یدخل ‏ العلاقات البورجوازية إلى:ثلاننا 
كان هيغل ٠‏ الذي كان ني ذلك الوقت يضع أسلوبه الديالكتيكي 
یتجاوب مع :القورة:القرنمنية » ورحب بدخول جیش ابلیون :إلى( يتا ) 
باعتباره ا التار خي لشکل جديد للروح المطلقة عافن نابلیون 

( الروح المطلقة على جواد أشهب ) . ولكن بعد عشرين سنة من ذلك 
حين قوي الحكم ا ملكي الاقطاعي ني ألمانيا والذي كان على رأسه فر دريك 
ولم الثالث كان هيغل قد فقد أفكاره الثورية وأصبح فيلسوف الدولة 
في مملكة بروسيا » ۲ 

» ونريد أن ننظر آخر الأمر في نظريته عن الدولة . ان هيغل‎ - ٠ 
» كا نعلم » يعتقد بأن الانفصال شيء لا وجود له في عالم الحقيقة . فالعالم‎ 
ليس مجموعة وحدات صلبة » ذرات أو أرواحاً » كل‎ ١ كا يتصوره‎ 
منها قائمة بذانها تماماً » . وعنده أن ما يظهر من استقلال ذاتي للأشياء‎ 
المحدودة انما هو وهم وخيال . وهو يرى انه ما من شيء حقيقي تماماً‎ 
وبصورة نبائية الا ر الكل" ) . وهذه العقيدة أدآت به إلى أن يستنتج انه‎ 
لما کانت الدولة مخسداً الكل فهي الحقيقة الصادقة وفیها وحدها توجد‎ 
الفكرة الالهية . وان الفرد إذا آراد أن حقق وجوده ۸ يستطع ذلك الا‎ 
كعضو من آعضاء الدولة . ولکن في هذه الفكرة شيئاً كثيراً من التناقض‎ 
فالشكلة : هي ناذا يحب علینا أن تأخذ الدولة وحدها كتجسيد للکل ولاذا‎ 
لا تأخذ العالم كله کر کل ) والدول عثابة آقسامه ۴ ان ذلك آقرب إلى‎ 
الحقيقة وأكثر اتفاقاً مع فلسفة هیغل » > لن ( روج الغلم:) تعرض نفسها‎ 
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۳۷ 


في كل أرجاء الأرض وما فيها من سكان . نبا لا تحصر نفسها في حدود 
بلاد أو دولة » والعالم كله مسرح لها .. فيه البشر جميعاً ممثلون يو دون 
آدوارهم وفقاً لرغبتها. إن هذا التعظم المفرط للدولة ناتج عن رد" فعل 
شعر به العام بعد ( حركة الاصلاح Reformation‏ ) . ولقد آدت 
فكرة الدولة هذه إلى نتائج خطيرة » فقد ألقي في أذهان الناس أن يوالوا 
ويناصروا الدولة بدون قيد ولا شرط سواء كانت هذه الدولة تمثل العدل 
أو الظلم . 

وفضلا" عن ذلك فان هذه الفكرة عن الدولة ولّدت آشد" الاتجاهات 
الفاشية فظاعة في العالم . وقد ظهر منيدعي بكرياء أن أكثر الدول مدنية 
أشدها عدواناً « لم يكن ينظر إلى الزجال ( يقول نيتشه ) على أنهم يليق 
عم شيء غير التدريب على الحرب » والنساء للرفیه عن المقاتلن 2 
وسوى ذلك كان یعتر مجرد سخف » . 

هذا المذهب الحربي الذي كان وما يزل أحب المذاهب الى كثير 


من بلدان العالم نتج عن نظرية هيغل عن الدولة . فالدولة تعتير قانوناً 
بذاتها » « انها بالنسبة له العقل الطلق .الواثق من نفسه الذي لا یعترف بأية 
سلطة سوى سلطته » والذي لا يقر بأية قواعد مجردة للخر والشر والمخجل 
والوضيع والاحتيال واندديعة ». وهكذا فان اللجوء إلى كل أنواع الوسائل » 
مهما كانت منافية للأحلاق » يعتير أمراً مشروعاً إذا كان من أجل الدولة . 
إن الفاشية هي الطفل السياسي الذي أنجبته ديالكتيكية هيغل . يقول دوغلاس 
اينسلي : « ان اعتبار هيغل للحقيقي والعقلي شيئاً واحداً قد أدى به إلى 
أن يساند باندفاع عمل الدولة وكل العظاء » ۱" . إن موسوليني ليتحدث 
عا في قلب هيغل حين يقول : « إن الدولة هي المطلق حين تقارن بكل 


۱ المرجع السابق ص ۸۰ - ۸۱ عن .32 .0 Croce : Ibid,‏ 


۳۸ 


الأفراد أو الاعات . ان توسع الأمة عرض جوهري للحيوية » ونقيضه 
هو علامة الردي والاحطاط » . 


إن الأبطال المسوً ولين عن توسع الدولة مع صومون » وكل ما يقومون 
به صحیح . لذا فلا جوز لاحد آن بعقدهم . “إن هو لام الأبطال جب 
أن یقوموا وحدهم باملاء ارادم لانبم یستطیعون أن يتصو روا حقيقة 
عصرهم تصوراً صحیحاً . هذه النظرية عن الدولة قد حثت الناس على 
اتباع آوامر الحكام اتباعاً آعمی وزعزعت كيان الأخلاق من آساسه . 


۱ - نمة ملاحظة آخبرة وهي ان هيغل قد غض النظر عن بعض 
من أهم حقائق التاريخ من أجل أن يبرهن علىصحة نظريته الديالكتيكية . 
إن تاريخ العالم الذي وضعه ذو شكل ثلائي کا تصوره .. وهو العام 
الشرقي والعالم الاغريقي الروماني والعالم الحرماني . وهذه عنده هي الفرضية 
والنقيض اللذان يصبحان واقعاً محسوساً لما هو أحسن أو أسوأ في الصيغة . 
ان الشرق عرف ويعرف ان شخصاً واحداً فقط حر » والعلم الاغريقي 
الرو ماني ان بعض الناس أحرار » والعالم الحرماني ان كل الناس أحرار . 
لذا فشخصية الأول استبدادية والثاني دعوقراطية وأرستقراطية » والثالث 
ملكية . وهذا الاستنتاج قد أراد الوصول اليه لغرض مساندة الحكم ملكي 
في ألمانيا . ولأجل أن یثبت‌هذا الثلائي فانه عحض هواه غطى حقائق كثيرة 
في المكان والزمان ومارس أسلوبا انتقائيً يرفضه المنهج التجريبي العلمي 
الصحبد" ١‏ 1 


۱۳ المرجع السابق ص ۸۱ - ۸۲ . 


۳۹ 


التفسر الادي : مار كس وانكلز 


کت لد عات الصادر آ۵ مار کی غ يكن ىء ار الاکن 
للتاريخ وانما أخذ ماديته من آخرين کثرین سلكوا السبيل نفسه وصب 
فلسفته في القالب الذي اقترحه ديالكتيك هيغل . 
إن المادية لتار خية البسيطة عکن آن تری کاملة النمو في حث آعده 
هولباخ ۲01020۲ وطبع قبل قرن > وهي أيضاً مدينة بالکشر إل 2 
Spinoza‏ و قد أعاد فوير باخ Feuerbach‏ تقریر شکل مجداد منها 
في أيام ماركس نفسه . وعکن أن ترى النظرة إلى التاريخ الإنساني على 
انه دراسة للحرب بين طبقات الجتمع عند سانت سیمون Saint Simon‏ 
وقد اعتنقها إلى حد بعيد مو رخون فرنسيون من معاصريه مثل تنري 
Thierry‏ ومكنيه 13418266 وكذلك الو رخ المحافظ كيزو ؛هعند6 
أما النظرية العلمية لتمية حدوث الأزمات الاقتصادية حدوثاً منتظما 
فرعا كان أول: من وضعها سيسموندي :۵هسعنک » وأما النظرية العلمية 
لظهور الطبقة الرابعة . عاعاعظ طاعسه۴ فقد انخذها دون ریب آوائل 
الشيوعيين ودعا البها في ألمانيا في أيام مار کس کل من‌فون شتاين هنه؛3 ۷۵۵ 
وهيس 13696 . وأما التسلط الطلق للطبقة العاملة ( دکتاتورية 
البروليتاريا ) فقد وضع بابویف :2006 خطوطه الکبری بشکل ظلال 
وذلك في آخر عقود القرن الثامن عشر . ووضع هذه الفكرة بشکل واضح 


0 


ي القرن التاسع عشر وبأشكال محتلفة اكلم من فايتلنغ Weitling‏ 
وبلانكي سوها8 . وقد زاد في ایضاح المر كز الحاضر والستقبل 
للعال وأهميتهم ٤‏ الدولة الصناعية لوي بلون Louis Blanc‏ 
واشراکیو الدولة الفرنسیون بشکل أكثر تکاملا" ما يوافق مار كس 
علی‌اقراره. و آما نظرية القيمة المبنيئةعلى العمل‌فتستمد من لوك 1066 وآدم 
سمیث «انته5 هه والاقتصادین القدامی الحافظن (الکلاسیکیین).و نظر ية 
الاستغلال وقيمة الفائض Theory of Exploitation and Surplus Value‏ 
ومعالحتها بسيطرة الدولة سيطرة مباشرة عکن أن ترى لدى كل من فورييه 
Fourier‏ وفي- کتابات الاشراکین الأوائل مثل بري ها8 وتومبسن 
62 وهو سکن Hologskin‏ 1 

ونستطيع أن نضیف هنا إلى ان محاولات عديدة آخری قد نسقت 
في اطار فكري أو نفذت عير تجربة عملية » شهدها تاريخ الشرق » 
قبل قرون عديدة لمعطيات هو لاء » نكتفي منها بالاشارة إلى حركات : 
مردك » وبابك الحرمي » والقرامطة ۲ . 





Isaih Berlin: Karl 1۷17 : ص ۸۷ - ۸۸ عن‎ ١ صديقي : تفسير التاريخ » هامش‎ ١ 
and His Life Envirenment, pp. 14 - 15. 

۲ يحب أن نلاحظ انه ليس المهم - على المستويين العلمي والاجماعي - هو تنسيق الأفكار » انما 
مدى نجاحها تاريخياً واجتّاعياً .. ومدى مقدرتها على إحداث تواؤم و توازن في حياة الجتمعات 
البشرية عکنها من أن تحظی بأكبر قدر من السعادة والقدرة على الانجاز والتطور الحضاري . 
وهذا هو ما ميز الإسلام » في هذا الحانب بالذات » عن سائر المحاو لات الوضعية الي أخفقت 
أو الي في طريقها إلى الإخفاق » والا رتداد صوب وضعية أكثر انسجاماً وملاءمة » وليست 
حاو لات التأكيد - ثانية - على الحافز الفردي في ( الاتحاد السوفياتي ) » متمثلة بتفاوت الأجور 
وتنظیم الادخار الفردي » وتنفيذ نظام الميراث ... الا بدايات فحسب » ستعقبها ولا ريب » 
محاولات أخرى على نفس الطريق .. كا ان التحليلات التي يطرحها المفكر الفرنسي ( رو جیه» 
غارودي ) وتلامذته على مستوى المايز القومي أو الحضاري بين الشعوب وضرورة عدم تجاهله 
في التعامل مع ( المار كسية ) تقدم لنا محاو لة أخرى > على مستوى آخر » لارغام الار كسية » 
كنسق فكري نظري بحت » على أن تتلاءم مع الواقع البشري أكثر فأكثر . 


:١ 


غر ان ماركس ورفيقه انكلز وجدا ان هيغل ( واقف على رأسه ) 
لذا فقد عدلا - کا اعتقدا حدا وقفته واقاماه حل رجلیه" . وبا حجن ان 
هيغل قد أصر على ان کل ما محصل من تغيّر في العالم الادي الحقيقي انما 
هو مجرّد انعكاس لا رادي لتقدم وتطور ( روح العالم ) نجد مار کس 
قد أكد حقيقة حقيقة العالم الخارجي » وبين ان المثل العليا والأفكار عند بي 
الانسان اما هي نفسها نتاج البيثة الاقتصادية الادية وما محصل فيها من 
تفر . لذا فلیس لها وجود ستقل خاص ہا » وان صراع التناقضات 
لا حصل ني عام الأفكار كا ادعی هیغل وانما في عالم آحوال الناس الواقعي 
بواسطة ما محصل في الكيان الاقتصادي للمجتمع من تغر ۹ 

وقد رأی مار کس كثراً من الأخطاء في نظام هيغل » كا بين مار کس 

نفسه في فقرة مشهورة من مقدمته للجزء الأول من كتاب ( رأس الال ) 
إذ قال : « ان اسلوبي الديالكتيكي ليس جرد أسلوب تالف لأسلوب 
هيغل وإنما هو عكسه تماما » لأن عملية التفكر عند هيغل هی خالقة ٠‏ 
لمال الحقيقي > والعالم الحقيقي ليس الا الشکل الحارجي الذي تتخذه 
الفكرة » أما أنا فأرى ان الفكرة ما هي الا العالم المادي بعد أن يعكسه 
ذهن الإنسان ويصوغه في شكل أفكار » . ويقول ني رسالة إلى کوکلان 

Kugelmann‏ عام ۱۸۳۹۸ مم أن ديالكتيكية هيغل هي الشكل الأساسي 
للدبالکتیکیات ولکن نجريدها من شكلها ال Mystical Form‏ 
هو بالضبط الشيء الذي عيز اسلوبي * 


ويزيد انكاز المسألة ايضاحاً فيقول : « لم يقتصر الأمر على طرح 
هيغل جاباً » بل بالعكس لقد بدأوا من الحانب الثوري من فلسفته › 
. أي بدأوا بالطريقة الديالكتيكية . ولكن ما كان. في الإمكان استخدام 


۳ و 4 صديقي : الرجم السابق ص ۸۸ - ۸۹ . 
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هذه الطريقة . ان الديالكتيك عند هيغلعبارة عن التطور الذاتي للفكرة» 
فالفكرة المطلقة ليست موجودة فحسب منذ الأزل ‏ وان كنا لا نعرف 
أين توجد - بل إنها الروح الحيّة الفعلية للعالم الوجود بأسره وهي تتطور 
لتبلغ ذاتها خلال كافة المراحل الأولية الي يعالحها هيغل بإسهاب في كتابه 
(المنطق) ... وعلى ذلك يرى هيغل ان الحركة الديالكتيكية الظاهرة في 
الطبيعة والتاريخ - وبعبارة أخرى العلاقة المتداخلة العلّيّة في حر كة التقدم 
من الأدنى إلى الأعلى وهي العلاقة الي تبدو خلال كافة الحركات الحازونية , 
ونواحي التوقف الم قتة ‏ نقول ان هذه الحركة الديالكتيكية ليست إلا 
صورة أو نسخة تعسة للحركة الذاتية الي تقوم ما الفکرة منذ الأزل 
وستقلة عن أي مخ انساني مفکر وان كنا لا نعرف أين توجد . 

ر كان لا بد من القضاء على هذه الذهبية المقلوبة الوضع . عدنا من 
جدید إلى ادراك الأفكار في رو وسنا وفق النظرية الادية أي على اعتبار 
ان هذه الأفكار صور تعکس الأشياء الحقيقية » وهذا مالف الانجاه 
الآخر الذي ينظر إلى الأشياء اقيقية على أنها صور تمثل ۳۹ الرحلة آو 
تلك من مراحل نو الفكرة المطلقة . وهكذا هبط الديالكتيك إلى عام 
يعالج القوانن العامة عن الحركة في العالم الخارجي والفكر الإنساني » 
وکلاها مجموعتان من القوانين مماثلة من حيث الحوهر ولكنها تختلف ' 
في تعبرها بقدر ما يستطيع العقل الإنساني تطبيقها عن وعي وبطريقة 
شعورية : بنا في الطبيعة» وف الغالب حى الآن ني التاريخ الإنساني › 
نجد ان هذه القوانىن تثبت ذانها بطريقة لاشعورية على شكل ضرورة 
خارجية في وسط 533 لا ا من ' الأعراضى Accidents‏ 
الظاهرية . وهكذا أصبح ديالكتيك الفكرة ذاتها هو مجرد الانعكاس الواعي 
لحر كة العالم الحقبقي الديالكتيكية » وهكذا وضع ديالكتيك هيغل على 
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قدميه بعد أن كان واقفاً من قبل على رأسه ... , * . 
ید مارکس ای رأس كال ) بأ ا هنا اس ال + ما هر 
لذي کم کل العلاقات بين البشر ؟ وبجيب على ذلك بأنه الهدف الشتر اه 
بو یسعی کل الناس لبلوغه وهو انتاج الوسائل الي یدعون مها حياتهم › 
و بعد الانقاج تبادل الأشياء الي آنتجو ها . فان على الانسان أن یعیش ثم 
يستطيع أن يبدأ بالتفكير . لذا فان الأمر النهائي الذي یقرر التغيّر الاجناعي 
عکن أن يوجد لا ي أفكار الإنسان عن الحقيقة الأبدية والعدالة الاجياعية 
واتما فما محصل من تغر في أسلوب الانتاج والتبادل . 
إن المار كسية تطرح الفروض الرئيسية التالية : 
ول" : يدخل الناس ۰ في غمرة الانتاج الاقتصادي الاجماعي 2 
في علاقات معينة ویضطرون - دون ارادم ا یکونوا 
ظروفاً معينة . وان ظروف الانتاج هذه تتفق مع مرحلة معينة 
من تطور القوى الادية . 
ثانياً : إن ظروف الانتاج - إذا أخذت ككل - تكون الكيان الاقتصادي 
للمجتمع > وهده هي القاعدة المادية الي يقام عليها بنيان 
القوانئن والأنظمة السياسية والي اليها یرجم بعض أشكال 
الوعي السیاسی 
الا : لیس . وعي الانسان هو الذي یعین أشكال الوجود » بل إن 
أشكال الحياة الاقتصادية والاجاعية هي الي تعين الوعي . 
رابعاً : بعد أن تبلغ قوی الانتاج المادية مرحلة معينة من التطور تصطدم 
مع ظروف الانتاج الموجودة » أي مع نظام الاتاج الذي 
تعمل في ظله . 


ه فردريك انكلز : التفسير الاشتر ا كي للتاريخ ( مختارات ) » ترجمة راشد البراوي ص ٩4‏ 
٠‏ ( دار النهضة اله ربية ) ( الطبعة الثانية ٠۹٠۸‏ ) . 


٤ 


ا 


: إن تاريخ المجتمع منذ أن وجد حى الآن هو تاريخ صراع 


طبقات کانت تقف موقف العار ضة الدائمة لبعضها 2( وتقوم 


حرب لا انقطاع لها » تختفي عن الأنظار حي وتظهر حياً 


آخر .. حرب كانت تنتهي إما بإعادة بناء المجتمع كلياً بشكل 
أساسي » أو بتدمير الطبقات التصارعة جميعاً ... وبتطبيق 
هذا الأسلوب في البحث نرى أن التاريخ يدل على أن تطور 
المجتمع الانساني سار من نظام المشاعية البدائية » أو الماعية » 
إلى نظام الطبقات متمثلا" في انقسام المجتمع إلى سادة وعبيد 

في العصور القدعة »> والى سادة إقطاعين وأقنان مت ي 
العصر الإقطاعي 2 ورأمالين وعال لجرك 5 في العصر الحديث › 
وان هذا التطور يتجه » بفعل القوانن الي تتحكم فيه » إلى 
نظام جديد تزول فيه رس الاقتصادية المتضاربة › أي 
علاقات اماعات بقوی الانتاج * 


6© ¢ ¢ 


يقول انكلز » موكداً اعتبار التغر في وسائل الانتاج » هو القاعدة 
الي نقوم علیها ساثر التغر ات ود مثلا اكتشت دارون قانون التطور ي 
الطبيعة العضوية » اکتشف مار کس قانون التطور في تاريخ البشر . لقد 
اکتشف الحقيقة البسيطة الي ظلّت حى الآن مغطّاة بالنموّ الزائد الذي 
سای .. متا اعد أن الإنسان جب آولا" أن يأكل. ويشرب 
ویتخذ مسکناً ولباساً > » قبل آن یستطیم آن پیحث عن سياسة آو دین أو 
علم أو فن وما سواها . لذا فان انتاج وسائل العيشة الادية » ونتيجة لذلك 
درجة التطور الاقتصادي الي محصل عليها بعض الناس وفي حقبة معينة » 


۰ صديقي : المرجع السابق ص ٩۰ - ۸٩‏ » انکلز : الرجم السابق ص ۱۷ - ۱۸ ( من مقدمة 
التر جم ) . 
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كلاها يكونان الأساس الذي تنمو عليه الدولة والأنظمة والأفكار القانونية 
والفن » وحی الأفكار الدينية لهولاء الناس » والذي في ضوئه بحب 
اک هت هده لاق لا أن يقر حرق یت ما اليه عاد 
حصل حى الآن » ۲ 


وني القدمة الي صدر ما مارکس کتابه ( نقد لاقتصاد السياسي ) 
نلتقي بتركيز شامل لعلاقات الأساسية بين ( الانتاج ) وبين الحركة 
التارمخية » فهو یقول : « في الانتاج الاجماعي الذي یزاوله الناس تراهم 
يقيمون علاقات محدودة لا غى عنها > وهي مستقلة عن ارادم . وعلاقات 
الانتاج هنا تطابق مرحلة محدودة من تطور قواهم المادية ي الانتاج 2 
والجموع الكلي لهذه العلاقات بو لف البناء الاقتصادي المجتمع »> وهو 
0 الحقيقي الذي تقوم عليه النظم القانونية والسياسية ۰ والي تطابقها 
أشكال محدودة من 0-0 الاجماعي . فأسلوب الانتاج في الحياة 
المادية يعيّن الصفة العامة للعمليات الاجماعية والسياسية والروحية في الحياة . 
ليس شعور الناس هو الذي يعين وجودهم » بل ان وجودهم هو الذي 
يعن شعورهم » وعند بلوغ مسا معينة من تطور قوى الانتاج المادية 

في المجتمع نراها تصطدم مع علاقات الانتاج القائمة أو علاقات الملكية 
بالتعبير القانوني » وبذا تتحول هذه العلاقات إلى أغلال تقيد تطور قوى 
الانتاج وهنا تبدأ فترة انقلاب اجهاعي » وبتغر الأساس الاقتصادي 
يتحول الصرح العلوي الهائل بأسره وذلك بدرجات متفاوتة في السرعة . 
وني محث أمثال هذه التغيرات جب دا التمييز بين التغيير المادي في 
آحوال الانتاج الاقتصادي عکن تحديدها وتعيينها بالدقة الي يتميز 


Karl Marx : Selected Works, عن‎ ٩۱ - ٩۰ صديقي : المرجع السابق ص‎ ۷ 
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ها العلم الطبيعي » وبين الأشكال الذهبية - سياسية ودينية أو فلسفية ‏ 
وهي الي يصبح الناس فيها على وعي وشعور ذا الصراع ویتقاتلون 
من أجله . وكا أن رأينا عن شخص لا يرتكز على رأيه عن نفسه » كذلك 
لا نستطيع احکم على فرة حول كهذه بطريق ما تتميز به من وعي » 
إذ بالعكس بحب بالأحرى تفسير هذا الشعور عن طريق المتناقضات الي 
في الحياة الادية » وعن طریق الصراع القائم ببن قوى الانتاج الاجماعية 
وعلاقات الانتاج . لا يزول أي نظام اجماعي أبداً قبل أن تنمو كافة 
القوى الانتاجية اللي يكون لها فيه مجال النمو » ولا تظهر علاقات إنتاج 
أعلى مرتبة عن سابقتها قبل أن تنضج في طيات الجتمع القدم الأحوال 
المادية اللازمة لوجود هذه العلاقات . وعلى ذلك فالمجتمع بجعل دائماً 
لنفسه من المشكلات ما يستطيع حلّه . ولو أمعنا النظر ني الامر وجدنا 
أن هذه المشكلة لا تنشأ إلا إذا كانت الأحوال المادية اللازمة لحلها 
متوافرة أو على الأقل في طريق التكوين ...» * . 


وني رسالة بعغث ما ماركس إلى ف . أنتكوف ر في. كانون الأول 
عام 1845 ) يؤكد مسألة استبعاد الحريّة الإنسانية في صياغة واختيار 
( القوى الانتاجية ) الي هي أساس الأبنية التارخية والحضارية « ... ما 
المجتمع أي كان شكله ؟ إنه وليد النشاط التبادل الذي يقوم به الناس . 
وهل لهم حرية اختيار هذا الشكل أو ذاك من المجتمع لأنفسهم ؟ لا › 
بكل التأكيد . إذا فرضت وجود حالة معينة من التطور في القوی الانتاجية » 
كان لديك شكل معين من أشكال التجارة والاستهلاك » يطابقه نظام 
اجماعي وتنظم للأسرة والطبقات » وبعبارة موجزة كان لديك مجتمع 
مدني يتفق وهذا الشكل . افترض قيام مجتمع مدني معبن » فهنا تجد 
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۷ 


أحوالا” سياسية معينة ان هي الا التعبير الرسمي عن المجتمع المدني. ومن 
العبث. أن نضيف أن الناس غير أحرار في اختيار قواهم الانتاجية » وهي 


الأساس الذي يقوم عليه تارخهم كله » لأن كل قوة إنتاجية قوة مكتسبة 
أي هي ثمرة فعل ونشاط سابق ٩»...‏ . 
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النقد 


وعکن - بعد ذلك - أن نتلسّس بعض ما وجه إلى التفسير الادي 
للتاريخ » من نقد بامجاز تام وحسها يتيح الجال : ۱ 

۱ - ظهر مارکس في آفق العام في عصر كان ینظر فيه إلى الروة 
الادية وامتلاکها على انبا الهدف الوحید في الحياة » فقد كانت المسيحية 
تکاد تکون قد استنفدت ما فيها من قوة » وکانت القوة الهائلة والسيطرة 
على الوارد الادية الي وضعها التقدم العلمي تحت تصرف الانسان قد 
جعلتاه يفكر انه لا يوجد شيء وراء الادة . وكان ينظر حى غر ائز 
الإنسان ومشاعره وعواطفه وضميره على انها منتجات ثانوية لها . وم 
2 اختلاف جوهري بن الإنسان والحيوان غير أن الانسان يستطيع 

أن يتكلم والحيوان لايستطيع ۰ والأول قد نتج عن الثاني بعملية التطور . 
وحياة الانسان خاضعة تماماً لقوانين العام المادي الي لا سبيل إلى تغييرها . 


هذا التغير في النظرة بعيد المدى من حيث نتائجه » فوجه الذم بصراحة 
إلى كل الفلسفات الي كانت تتحدث عن الإنسان على انه ,صاحب ( ارادة 
حرة ) .. وأصبحت أساليب التفكير ذات القوانن الدقيقة الي تشبة قوانين 
العلوم الطبيعية الي تحكم الظواهر الطبيعية مقبولة لدی الناس ۰ وأبمدت 
آفکار الأخلاق و الضمبر إل انللف ۰ حیث لا سبیل زل. رو بها . وم 


1۹ الس ك 8۸ 


يكن من الظواهر ما يستحق الاهعام إلا ما كان ظاهراً للحواس ' . إن 
فكر مار كس هو انعكاس لعصره .. والأفكار ‏ كا يوكد هو في نظريته ‏ 
اما هي انعكاس الواقع الوضوعي على الدماغ البشري !! . 


۲ - لقد آغری مار کس بفکرته الادية تلك ما كان للعلوم الطبيعية 
من بریق خارجي . ولا كان هو نفسه يتصور ان الانسان مجرد آلة » 
فقد حاول أن يصوغ غ القوانن الاجماعية على غرار القوانن الطبيعية » 
ولا شك أنه من أجل بلوغ هذه الغاية حرف الحقائق . لقد کان في ذهنه 
هدف واحد فوق کل شيء » وهو أن يرهن بطريقة ما على أن أسلوب 
الانتاج في الحياة المادية هو الذي يعين الطابع العام لطرق الحياة الاجّاعية 
والسياسية والروحية . إن ( انسانه ) جرد تماماً من حرية الارادة » والباعث 
الوحيد لأعاله هو الحصول على وسائل الراحة المادية . وان الطريق لتحقيقها 
هو القاعدة الحقيقية الي علیها ير تفع صرح حياته الفردية و اماعية . وحين 
تتغبر هذه القاعدة محصل تفر کامل في البناء القائم عليها . لذا فان 
وسائل الانتاج هي الحكم الفصل الحقيقي الذي يقرر مصير البشر . 
والنتيجة الطبيعية ۳ اننا سنکون ملزمين بأن نقر بأن نا 
هي الحقيقة وان الوجود المستقل للأفراد هو جرد وهم ' ۱ 


۳ - ان الرابط بين التغير الاجماعي وعملية التطور الاقتصادي أقل 
بكثر تأثراً وساظا. ناد ما يقره علم النفس الماركسي الذي يفتقر 
إلى الكفاءة > والذي رعا هو الضعف القتال للحتمية كلها . فقد أكّد 
مار كس ان الانسان بستجیب تفر ات الي تدخل ي نظام الانتاج . 
با كيف تخل لبو ل يقرلا أن ماکان اأسقوب ی 
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المتغر ي الانتاج هو نفسه یوضح نفسه» وهو السبب الأول ی صيرورة 
هي س ساط س عدومة .الها ا اعات :اعرد من جهة ترانهوز 
من جهة أخرى . انه يبسّط النظرات الي تتجمع حول الأنظمة فالهاسك 
والاخلاص بالنسبة للعائلة » والمهنة » والأمة » كلها خاضعة للطبيعة 
الاقتصادية... ان الحل” الذي استهدفته هذه الحاولة یستبعد تأثر عوامل 
أخرى كثيرة جداً " . 1 


+ - ولنا آن شناءل + ما هي قوى الانتاج ؟ كيف تأتي إلى هذا 
الوجود ؟ آهي حقاً العوامل الأولية في تطور الانسان ؟ « إن قوی الانتاج 
هي القوى الي ستخدمها الإنسان ٤‏ الا نتاج الاقتصادي من صفات 
ت في الربة » واواص الي تتميز ما المعادن » والقوى الالية 
والكيمياوية في الطبيعة » وحرارة الشمس ٠»‏ وقوة البخار والكهرباء › 
وكذلك قوی الحيوانات والانسان نفسه » . ولا بستطیع آحد آن يدكر 
أن هذه القوى وجدت منذ وقت غير معروف » قبل أن یطلع فجر المدنية 
بکشر . ومع تقدم الزمن اتسع عقل الإنسان فاكتشف هذه القوى الكامنة 
في أعاق الطبيعة 2 و4 اح الحجاب عنها » وسخرها لفائدته . وتاريخ 
الإنسان حافل بالشواهد على ان ذكاء الإنسان كان العامل الأول في اكتشاف 
هذه القوی « ولو ۸ یکن الآمر هكذا » ولو لم تكن هناك حاجة إلى 
الذ کاء لا کتشاف قوی الطبيعة واستخدامها..لأنشأت الأجناس الدنیا مدنیات 
بنفس السرعة الي تنشتها ا الأجناس العلیا .. ملایین الأغصان نمت 

على الأشجار 3 أو کانت مددة على الأرض ¢ عکن أن تقوم بعمل 
العتلات ۽ أو تکون سیاجات > وکانت هتاك آحجار حادة کثرة عکن 
أن تستخدم كسكاكين أو فوّوس > والبخار ظل يرفع غطاء ابريق 


Maciver and Charles Page : Society, pp. 562 - 3 الرجم السابق ص47 عن‎ ۳ 


اه 


الشاي مائة ألف مرة » ومع ذلك لم يصبح الاكتشاف مکناً حى جاء 
رجل ذو ذكاء كاف وعزم على أن يستفيد من الغصن أو الحجر » ورجل 
موهوب ؛ را ان 'البخار الذي كان يرفع غطاء ابریق الشاي عکن 
أن يفيد في أغراض أعظم بکشر * » 

قدت وخا کان آسلوب نت هو العامل الحاسم في حياة الفرد أو 
الجتمع ۰ وجب أن یتصرف الأشخاص أو الجتمعات الي تواجه نفس 
النوع من الشاکل الاجماعية » وفق نفس الأسلوب .. لکن الذي حدث 
في کشر من الأحيان هو عکس هذا . فعلی سبیل الخال » كانت ولایات 
الاغریق ( في الفترة الواقعة بين السنة ۷۲۳ و ۳۲۵ ق . م ) تجابه مشكلة 
زيادة السکان » فحن ازداد ضغط هذه المشكلة زيادة بالغة قامت الولایات 
الختلفة محلها حاولا محتلفة « فبعضها مثل كورنثوس ات وخالکیس 
Chalcis‏ تخلصت من زيادة السکان بأن اغتصبت واستعمرت أقالم 
زراعية في اللحارج وراء البحر » في صقلية وجنوب ايطاليا وتراقيا وأماكن 
أخرى . ولا كانت هذه المستعمرات الاغريقية قد آنششت ذا الشكل » 
فقد وسعت البقعة الحغرافية للمجتمع اليوناني دون أن تغر شخصيته . 
ولكن ولايات أخرى اتخذت علولا تتج عنها تير في طريقة حياتما . 
فسبارطة أوجدت لأبنائها الأرض بأن هاجمت أقرب جرانها من الإغريق 
واحتلت أراضيهم o‏ الا د 
تريده من الأراضي الحديدة » ولكن ثمن ذلك كان حروباً متكررة لا 
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اننا يحب أن نلاحظ ان دور رجلين كواط وأديسون في تغيير القوى المادية يدلنا على موقف 
معاكس تماماً المنطوق الار كسي » موقف لا يقوم على الدافع المادي الحارجي والضرورات 
الاقتصادية قدر ما يقوم على الدافع الابداعي الباطني وضرورات الكشف والابتكار و التطوير 
العلمي و هي مسائل الصق بالمطامح الروحية منها بالتأثير المادي انذارجي . 


o۲ 


تتهي مع شعوب مجاورة . ولأجل معالحة هذا الموقف اضطر رجال الحم 
في سبارطة إلى أن مجعلوا حياة سبارطة حياة عسكرية من رأسها إلى قدمها > 
وذلك باعادة القوة إلى أنظمة اجاعية بدائية مألوفة عند عدد من الجتمعات 
الاغر يقية »> واستخدامها » وذلك ني الوقت الذي آصبحت فيه هذه الأنظمة 
في سبارطة وغيرها على وشك الزوال . 


« آما أثينا فقد عالحت مشكلة السكان بطريقة آخری › فقد وقفت 
انتاجها الزراعي اعبس وبدأت الانتاج ثم طورت أنظمتها السياسية 
حیث تعطي حصنة عادلة من القوة السياسية للطبقات الحديدة الي آوجدها 
هذا التجدید الاقتصادي » وبتعبيرَ آخر تفادی سا الحكم 5 آثینا من 
ثورة اجماعية بأن قاموا بثورة اقتصادية 37 . واذ اکتشفوا هذا 
الحل للمشكلة العامة عقدار ما كان لها من أ ثرسعليهم هم أنفسهم. ۽ فاعم 
فتحوا مصادفة طريقاً جدیداً لتقدم المجتمع اليوناني کله »< ووفق هذا 
التحليل. نستطیع أن نضع أيدينا على حشد هائل من الأمثلة التارمخية على 
تنوع (ردود الأفعال ) ازاء نحديات الأوضاع المادية . 


٩‏ ات قرو بروفسور اليكساندر غري « هنالك حقيقة لا ينكرها 
إلا القليلون » وهي ان التار یخ > إذا رید له آن یکون شاملا" » يجب 
أن يسجل في صفحاته كل شيء د عن: وان خفظ _الاطعمة .في طالمطبيعم ع 
'ولكن هنالك أيضاً شيئ كثراً في التاريخ غير العامل الاقتصادي فالإنسان 
لا يقصر حياته على أن محبو على بطنه » > فهنالك كل أشكال الاس والولاء 
و الا حاء والالهام الي نحفز الانسان للعمل » والي هي رغم ذلك 
غير اقتصادية بتاتاً ولکنها في نفس الوقت توثر على الظروف الاقتصادية . 
وفوق کل ذلك فان تأثر الذهن على الذهن مع نتائج هذا التأثر البعيدة » 
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وهو من أعظم أنواع التأثر ني العالم» يستعصي على التفسبر الاقتصادي . 
ولو فرضنا انه عکن أن نفسر كيف جاء داني ومحمد ( ص ) وكالفن 
وماركس ولويد جورج وجورج روبي .» حن جاءوا فعلا » فستبقى 
مال كير صعوبة بكر » وهي. آن نفسر كيف أو لاذا جاءوا في 
الأصل ؟ ولاذا لم يبقوا ني عالم العدم ؟ والأمر الذي يزيد على هذا صعوبة 
هو أن نفسنر كيف مجد الرجل؟ العظم جاعته الذين ينطقون بلسانه والذين 
قده ينقلون تأثيره هنا وهناك في أجزاء متلفة من العالم . إذ أن كالفن كان 
عکن الا مجد نوکس »70 ومارکس کان عکن آلا يكون له لینن . 
ان الأصوب عند تفسير التاريخ أن یتواضع الرء » ورعا أن یعتقد بعدم 
كفاية عقله لادراك الغيبيات » ذلك انه يدرك أن تاريخ الإنسان انتما 
تكوّنه عوامل کثرة لیس الاقتضاد إلا عاملا" e‏ 
آکتر‌ها أَهنة » ۱ . 

۷ک انا قار بابي المانية الي نعيش فيها » إلا ان فکرنا هو الذي 
يعلمنا أن نغر هذه البيثة المادية لكي تلائم أغر اضنا المختلفة . ان العالم 
الادي لا بقرر وعینا واعا وعينا هو الذي يقرر الوجه الذي سنستخدم 
فيه مواردنا الادية . فكل شيء بحب أن یکون موجوداً ني الفکر قبل 
أن عکن وجوده ني العمل ‏ لذا فقزی الانتاج لا تصنع نفسها وانما يصنعها 
عقل الانسان . فبالرغم من ان الانسان یتأثر باحياة الادية الحيطة به » 
لا مكن اعتباره مجرد عجينة لا شکل لها تصب في قوالب البيئات المادية » 
إذ انه يستطيع أن بغر بيثته ۲ . 

م إن كارل فيدرن يلاحظ ملاحظة بارعة إذ يقول : « ان قوى 
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الانتاج وظروف الانتاج تؤثر دائماً على بعضها ويقرر بعضها بعضاً . 
كا إن اختراع لدم عدي لا ی لغرب ا م ۳ 
تو دي دائما إلى اختراع أسلحة جديدة وأشكال جديدة من التنظم العسكري 
ومع ذلك فلن يزعم إلا مخبول أن تطور الأسلحة وتنظم الحيش هو 
سبب الحرب والعامل الأساسي في التاريخ العسكري » ^ . 

PE‏ دیس عر أن ايج كول - الذي يعد من أشد 
الناس احتراماً لماركس ‏ أن يعترف بالعامل الاقتصادي على انه العامل 
الوحيد الذي بقرّر الكيان الاجماعي لاية أمة . فهو يقول في کتابه : 
ر معنى الماركسية. ) : « من السهل أن نتتبع التشابه الكبير بين الهياكل 
الاقتصادية الي تبنى عليها أنواع المجتمعات المختلفة » وتنظيمها السياسي 
وأجهزتما الاجماعية » وأن نرى كيف كيفت الهياكل السياسية والاجماعية 
في الماضي وفقاً لتغر الظروف الاقتصادية الأساسية . الا ان من اللحطر 
أن نؤكد على هذا إلى حد مفرط في البعد . وليست الحال قط أن المجتمعات 
الي في مستوى واحد من ناحية أسلوب الانتاج بجحب أن يكون لها حتماً 
نفس الأنظمة أو نفس الأشكال الاجماعية للعائلة والعلاقات الماعية 
والمنظات السياسية والدينية » أو الأفكار الخاصة بالق والأخلاق . فلقد 
آظهرت محوث علم الإنسان Anthropology:‏ أشكالا” حضارية محتلفة 
جد لا مکن قط أن تفسر تفسير؟ اقتصادبا حضاً . ان أقصى ما يثبته 
هذا التشابه الذي تبن لنا وجوده اعا هو مجرد الاقتناع بأن الأنظمة 
الاجاعية تتأثر بالظروف الاقتصادية ‏ لا انها تتعين ا وحدها ‏ ان 
الاساس الاقتصادي للمجتمع عامل واحد فقط من عوامل تصویر الشکل 
العام الحضارة » حى ولو كان آهم عامل 0" . 
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۰ - لقد قام مار كس » کا فعل هيغل وسينغلر » لكي جعل نظريته 
تبدو مستساغة » بتحريف کثر من الحقائق » ونجاهل بعض الحوادث 
الهمة في التاريخ الي ۸ تساند ما ذهب اليه » ولأجل أن یثبت: ان نظرياته 
صحيحة استخدم الحوادث الي وقعت في ( الأغوار البعيدة من الزمن ) 
ما لا عکن" التحدث عنه بشكل أكيد » وما عکن أن يفشره المرء بسهولة 
أي تفسير يشاء . ثم انه يصعب > بل يستحيل » الوصول إلى أية حقيقة 
على أساس هذه الحوادث الي وقعت قبل التاريخ » فهي مغطاة حجاب 
كثيف من الزمن ۰ ولكن مار کس وأنکاز بنيا ( جل ) محونبیا عليها > 
فانتخبا مقداراً لا بأس به من دراسات مورغان هوع:ه240 عن قبائل 
أرو كوي Studies of Iroquis)‏ » وكتاب جورج لودفيغ فون ماورد: 
(Work on the Municipal and Agrarian Customs of the Ancient Germans)‏ 
عن العادات البلدية وعادات الأراضى الزراعية عند قدامى الألمان . 
وهذان الكتابان يبحثان كيف كانت الحال في عهد ما قبل التازيخ » إن 
فيهم| ما يدعو إلى التفکر أشياء أكثر من مجرد الحقائق الحامدة » فكل 
شيء غامض ومغطى بالضباب فالرء يستطيع أن يثبت أي شيء ويرهن 
على أي شي ء بواسطة الادة المعطاة فيهما » فهي عکن أن تحرف بسهولة 
لأجل الوصول إلى نتائج كانت في الذهن بادىء الأمر . 


وها نحن نأتي عثال واحد ببذا الصددء مقتبس ما كتبه کیونو 6۳0۷ 
وهو مفسر مشهور لنظرية مار کس ۰ إنه يقول : « إن القبائل الرحل 
الي تعيش على الصيد تنظر إلى المرأة نظرة احتقار ٠‏ لأن المرأة لا فائدة 
منها في الصيد وتربية الماشية وغير لاثقة بدنياً للقتال الذي تكون هذه الشعوب 
القاقلة مشتبکة فیه اا ولکن 1" اعد الشعب بالزراعة » واصبحت 
هذه عملا" مهما في الجتمع ۰ ارتفع مر كز الرأة أيضاً في ميزان التقدیر » 
فأخذ الرجال ينظرون اليها باحترام وتقدیر . إن السبب الأساسي لهذا 


كه 


التغر الذري سبب اقتصادي صرف ۰ فا ان الرأة آصبحت ذات 
فائدة للناس ني نواح عديدة في غرس الاشجار وبذر البذور وجي الیار 
مثلا .. ار تفعت مکانتها » . 


إننا ‏ آولا" - لا عکننا أن نجزم بأن الرأة كانت تحتقر عند كل 
قبائل العام . ففي الهند كانت المرأة موضع احترام كبير . وثانیاً » ان 
بين ما هو مسجل لدينا ان شعوباً عديدة كانت » رغم كونما زراعيق 
لا تحترم نساءها . وعند الرومان » وكذلك عند قدامى الألمان » كان 
مر كزها القانوني » على الأقل »> مركز العبد ''. ويستنتج ما قرره 
( كيونو ) أنه عا ان المرأة مفيدة ني الزراعة فهي تحظى بالاحترام » أي 
أي ان الاحترام هو لعملها . ولكن ما آشد خطاً هذه النتيجة !!“لقد 
أصاب كارل فيدرن جين قال : « وحبى لو صرفنا النظر عن كل هذه 
الحقائق الي تثبت عکس ذلك » فان مجرد هذه الفكرة ( انه مما ان المرأة 
قد عملت في الحقول » فيجب أن تكون قد نالت الاحترام وأعطيت 
مركزاً قيادياً في المجتمع ) فكرة غريبة مضحكة !! فمی وأين سجل 
التاريخ ان العمل وحده قد قاد إلى سر کل كر مم» وإلى القوة والسلطة 5 
وحتی في وقتنا هذا فان الكرامة والشرف اللذين يعطيان له محدودان جداً » 
فهما موجودان بصورة عامة في الكلات آکر من الحقيقة . ففي کل 
الأوقات كان العمل يفرض على المرأة » وعلى الضعفاء ومن لا أهمية 
لهم » لقد كان العمل مفيداً للغاية » ولكنه لم يكن شيئاً مكرما » بل كان 
الکرمون ,هم الأقوياء الذين كانوا يسرقون البضائع الي ينتجها العال . 
إن الماركسين يعلمون هذا حق العلم » بل عم لی کدون عليه تأكيداً 
شديداً » فكيف إذن يستطيعون أن يزعموا ان العمل الزراعي الذي قامت 


K. Federn : Op. Cit., p. 4 : آنظر‎ ۰ 


۷ 


به المرأة جعلها تنال السلطة والقوة ؟ إنهم لا يستطيعون أن يقروا الأمرين . 
إن جمهرة النساء لم تتحسن أحوالهن لمجرد ان العام خرج من مرحلة الصيد 
إلى مرحلة الزراعة انما نحسن وضعهن بالحركات الدينية ( والسياسية .) 
الي قادها الأنبياء عليهم السلام ( والزعاء رجالا ونساءً ) في الفترات 
الختلفة من تاريخ البشر » ۲۲ . 


۱ - يقول انكلز في كتابه ( ضد دهرنك ) : « ليس الدين سوى 
انعكاس خيالي وهمي ني أذهان الناس من القوى انحارجية الي تسيطر 
على حياتهم اليومية » وهو انعكاس تتخذ فيه قوى هذا العام شكل قوى 
فوق الظبيعة » ۱۲ . 


ولکن إذا كانت آسالیب الانتاج تعتير حقاً القواعد الحقيقية الي 
تقرر كل البنيان الذي يشاد عليها » والدين جزء من هذا البنيان » 
فسنضطر إلى أن نصل إلى ان أسلوب الانتاج نفسه جب أن ينتج النوع 
نفسه من ار کات الروحية » ونفس النوع من الأنظمة؛ولكن الأمور 
في العالم تختلف تماماً . فنحن نحد ان مائة دين ودين تعيش كلها متجاورة 
في نفس الظروف الاقتصادية . فاذا كان الدين جرد انعكاس للظروف 
المادية الي يعيش فيها الناس فلا مجال لأكثر من دين واحد في وقت واحد 
ولكننا نجد ان الإسلام والسيحية والهند وكية » وعشرات الأديان الأخرى 
تسيطر على عقول ناس يعيشون في نفسن الظروف الاقتصادية . لقد عاش 
الهندوس والسلمون ني نفس الظروف الاقتصادية » ونفس النسوع 
من أساليب الانتاج » مثات السنين » ولكن هذه القوى » رغم كل قوتمها 
أخفقت ني أن تصهر هذه الطوائف في كتلة واحدة » فهم اليوم مختلفون- 


. ۱۸ - ٠١5 صديقي : المرجع السابق ص‎ ۱ 
F. Engels : Anti-Duhring, p. ۰ ۱۲ 


مه 


اختلافاً كبيراً في الدين » كا كانوا تله ون قبل آلاف السنين ۲۳ . 


۲ - ون [ذا فرضنا ۽ طبقاً للتفسر الماذي » ان الأخلاق في عصر 
معن هي جرد انعكاس لأسلوب الانتاج الذي يعيش فيه جاعة الناس » نتج 
عن ذلك ان الأخلاق في کل حقبة تارخية تالية » لا بد أن تكون ‏ حتماً - 
آسمی من أخلاق العصر الذي سبقها. » لأننا قد علمنا من ماركس ان 
النظام الاقتصادي الذي يوجد ي حقبة معينة من التاريخ محل عله دائماً 
نظام أرفع لأن قوى الانتاج الحديدة المتولدة فيه قد نجحت في هدمه . 
و عا ان النظام الاقتصادي ا حديد الناشیء من القدحم هو بصورة عامة تقدمي » 
ویصور درجة أرفع من العدالة الاجماعية» فن الواضح. انه جب. أن بتي 
معه بأخلاق أسمى لو كان التاريخ سجلا" لتقدم مستمر من جميع نواحيه 
لكان هذا حسناً » ولكنه بنفس القدار سجل لفساد واحطاط . و 
الحطوات الواسعة الهائلة الي استطاع الانسان الحديث أن مخطوها من ناحية 
تسخر قوی الطبیعة لدمة حاجاته الادية » ورغم التقدم الذي مرزه 
العلم في کل يوم » في شکل اخبراعات لا تخطر في الحيال فإن ( الانسان) 
لیس مر أبداً من ناحية الأخلاق ؟' ... إننا » من أجل تجاوز هذا 
الحطأ في مسألة التقدم البشري بحب أن تفرق ين تقدم الفن الآلي والتقدم 
الأخلاقي ' 4 بين المدنية والحضارة ° . 


۳ صديقي : الرجم السابق ص ۱۱۰ - ۱۱۱ . 

6 أنظر في هذا الجال محث الکسیس کاریل القم ( الانسان ذلك الجهول ) الذي يلل فيه التناقض 
الکبیر بين فهم الانسان للواقع انمارجي الحیط به وبين فهمه لنفسه » وبالتالي بين السيطرة على 
الطبيعة و السيطرة على الذات البشرية و توجیهها صوب ابر و الق و السعادة و الانسجام . و انظر 
كذلك 63 - 262 e, 3020 : A Guide to the Modern Wickedness, pp.‏ 

للم لف - نحت الطبع - بعنوان ( مهافت العلانية ) . 

۰ صديقي : الرجم السابق ص ۱۱۵ - + 


وه 


1٠‏ هنالك أيضاً ناحية مهمة أخرى في النظرة الادية للتاريخ الي 
جاء با ماركس . فهو يعتقد ان أفكار واتجاهات عصر ما انما هي نتاج 
مرحلة التطور الاقتصادي الي تم الوصول اليها . ولذلك لا يوجد قانون 
مطلق أو أخلاق مطلقة في هذا العام » وانما هذه كلها انعكاسات لأسلوب 
الانتاج . ولكن ني هذه النظرية تناقضاً خطيراً » فهو من ناحية لا يرى 
شيئاً أبدياً » ومن ناحية أخرى يعرض فكرته عن التاريخ على أنها مطلقة . 
وهذا تناقض لم يستطع أحد من تلامذة ماركس أن يزيله . فنحن إذ نعتقد 
ان فلسفة عصر ما ناتجة عن البيئة المادية له » فهذا ينطبق أيضاً على المار كسية 
نفسها » فأفكار ماركس لا عکن أن تكون صحيحة ومنطبقة على كل 
الأزمنة لاما هى أيضاً انعكاس للعصر الذي عاش فيه . فلا بد انه قد كان 
ی 2 العصر » وکل ما جاء به رعا كان ملائماً 
لزمنه هو ولا عکن بعد زمانه ذاك أن یکون صالحاً لعصور الي تلته . 
فمع تغير الزمان لا بد لفلسفته أن تتغير . ولکن لا يوجد ما ركسي مستعد 
لأن يقبل هذا » فهم يعتقدون أن نظراته صحيحة في كل الأزمان : أي 
اہا قم دائمة ة للمجتمع الانساني لا تتغير '' . 

6 - ترتبط ذه المسألة حقيقة حقيقة على درجة كبيرة من الأهمية » 
وهي انه إذا كانت نتيجة التوسّع ی الجال الل إلى الصناعة وانشدمات 
معاً هي زيادة الثقافة الفنية المواطي المجتمع العاصر التكنولوجي » وبالتالی 
زيادة عدد الموظفين عن العال » وانکاش الثقافية العالية التقليدية الحدودة » 
وبالتالي انکاش عدد العال اليدويين .. فان ذلك ينذر ببدء انتهاء عهد 
النقابات العالية الى جاء o‏ اک بن اننال اشاب 
رو وس الأموال .على عهد الثورة الصناعية منذ بداية القرن التاسع عشر 
ومعنى ذلك ان فلسفة ( العمل ) الي قامت عليها الفلسفة الماركسية » 


. ۱۲۲ الرجم السابق ص‎ ٩ 


ونظام الحكم الماركسي - اللينيي فيا بعد » .. . ستفقد أهميتها في المجتمع 
ی وستنتهي قيمتها عند انتشار الآلية ف‌الصناعة وانحدمات في مجتمعات 

. والاشتراكية في نظام پر الي تعطي السيادة للعمال التقلیدین 
یط اجک في الجتمع .. لا یصبح آمرها محتماً ولا تصبح سيادتها. 
ضربة لازب في المجتمع 30 3 ترتا ی" الا نکسا ۰۳ . 

وقد حلّل كاتب آلاني ٠‏ مدى تأثر العمل بالآلية في الصناعة 
في المجتمع التكنولوجي العاصر وتساءل : هل انتشار الآلية سيزيد في 
البطالة في العمل » أم سيخلق فرصاً أخرى جديدة واسعة » في مجالات 
الكسب والعمل معا تستلزم حتماً زيادة في عدد الموظفين الفنين » وان 
كانت ستنقص من عدد العال العضلین ؟ 

فما يلي ترجمة لبعض ما كتبه الكاتب الألماني : « أنت تقف کعامل 
مجانب إحدى الالات الميكانيكية » أو تجلس كموظف على أحد المكاتب » 
ومکانك ني العمل یبدو لك اك وكأنه مو كد لا يفارقك . ومجانب ذلك اخترعت 
آلات أخرى ميكانيكية عکن أن تعوّض ما تقوم به من عمل وهي الحرکات 
الآلية . وهي غالا آسرع وأدق" في العمل من الانسان . 


« هل نقف نحن الآن على حافة ( بطالة) عن العمل واسعة النطاق؟ 
هل ستهدد ( الآلية ) وجودنا ؟ لا . لاد ولا تا . إن البحوث 
الي عملت أوصلت إلى ان البلاد الي توسعت في الالية ليس لدہا 
اطلاقاً بطالة في العمل » ووصلت في الوقت نفسه إلى مستوی رفيع 
في المعيشة . آما البلاد ال خری الي ۸ تزل تستخدم الطرق الي مضی علیها 


۷ د . محمد البهي : مهافت الفکر المادي و التارخي ص ۳۱ . 

۸ في سلسلة ( هنا ما یتعلق مالك ) رقم ۲۰ من قاموس صغير للاقتصاد ا 1086 .© نشر ته 
مجلة Quecki‏ الألمانية عدد ۱۳ لسنة ۲۱ في ۲۷ اذار سنة ۱۹۹۸ ص ۳ ( الرجع السابق 
ص ۳۱ هامش ۱ ) . 


1 


الزمن في العمل فلدمبا في مقابل ذلك بطالة واحطاط في مستوى المعيشة . 

« ومن أجل ذلك فمن العبث أن تتحدى الآلية المتقدمة . وعلى كل 
حال بحب أن نعيش ذا الوعي وهو : ان الصانع والمكاتب سيستعاض 
اي موی سوت . وللتعويض والتعادل تنشأ صناعات 

: فالألياف الصناعية تقام آولا" ني البداية » والکیمیاء تتطور دائماً 

موي سب وی بو اسر 
وتقدير السافات والأوضاع ۰ وتحديد الانجاهات على وجه التأكيد . 
تنمو سنوياً معدل عشرة إلى عشرين بالائة » ومنتجات جديدة للاستعال 
تتطور . وفيا عدا ذلك أيضاً تنمو وتتزاید مجالات الاقتصاد الي لا تت 
سلعاً » فالمواصلات وانلدمات الطبية والصحية » وتربية الشعب » كلا 
ار تفع مستوی الرخاء كلا زادت الحاجة إلى القيام مخدماما , 


« ان عدد العال اتخفض بیا عدد الموظفين زاد . فألمانيا في سنة ۱۹۲ 
كان لدمها موظفون تعادل لسبتهم ٤‏ جموع القوی العاملة خمسة وعشرین 
بالمائة . وني سنة ۱۹۰۸ وصلت هذه النسبة إلى ثمانية وعشرين » وفي سنة 
5 زاد عدد الموظفن فأصبحت لسبتهم واحدا وأربعين في الائة 
من جموع القوی العاملة . وكل من يأخذ عملا" يجب أن يزيد في تثقيف 
تفه . -والمر اکر الكبيرة للصناعة » ومدارس الشعب العالية يقدمون 
امكانيات لهذا التثقيف › ومن ۸ يستغل هذه الامكانيات اليوم عکن أن 
يسيء ء إلى: نقسه في الغد .. + وتم الكاتب مقاله بطرح هذا السو ال « هل 
نحن. مستقبلا” سنتمکن ع قيار و 3 + قزرت + لعي هين عل 
سر هذا السؤال(قوة العضلات) بل الطاقة الذهنية لمن يباشر العمل الیوم » ؟'. 


إن الماركسيين - على ضوء هذة التطورات الي ستزداد في المستقبل 





1 د . محمد البهي : المرجع السابق ص ۳۲ - 84 عن السلسلة المذكورة في الهامش السابق . 


1۲ 


کماً ونوعاً وبشكل طردي - يبدون وكأنهم قد ربطوا تفکرهم الفلسفي 
بأوضاع القرن التاسع عشر الاقتصادية .والاجماعية والعلمية » ولذا فان 
صلاحية اتجاههم لول المشاكل البشرية يقصر عن أن بتجاوز هذه 
الأوضاع » ويقصر عن أن عتد إلى القرن العشرين فيعالج مشاكله . 

« ... إن مار كس ولینن يعيبان التمسلك بالدين ويصفانه ب ( الرجعية ) 
أي رجوع إلى الحلف والوراء » مع ان صلاحية الدين لم ترتبط بوقت 
معين ولا مشاكل لا تتكرر » إذ هو للطبيعة البشرية عا لها من خصائص 
2 وجدت »2 وي أي وقت كانت » وهدفه أن حول دون الاحراف 

في السلوك سواء في الال أو في العلاقات البشرية . بيا ارتبطت الفلسفة 
مار كسية عشاکل اقتصادية معينة وأوضاع اجماعية معروفة خلقتها ظروف 
خاصة ليس لها طابع الاستمرار » وهي ظروف القرن التاسع عشر والثورة 
الصناعية الي تبدلت تام في القرن العشرين . أفلا يوصف ذلك الذي 
ينادي بالماركسية الليئينية » وقد اختلفت الأوضاع والظروف الآن . 
بأنه رجعي ؟ وانه يريد أن يعيد عجلة القرن العشرين إلى القرن التاسم ' 
عشر ؟ إن الماركسي ( التقدمي ) يعيش ني صورة الأمس بعد أن حجب 
عينيه بالتعصب البغيض لاتجاه فلسفي انتهى اعتباره » عن رو ية التغير 
الذي محداد صورة اليوم والذي سيحدد صورة الغد» ۲ . 

۵ - توکد الماركسية ‏ کا مر بنا - على ان تغير أسلوب الانتاج 
أي تغير القوی المنتجة و تخر العلاقات يودي إلى تخر النظام » الا ان الواقع 
التارخي لعالنا العاصر يثبت غر ذلك » فالقوی النتجة تغرت في روسيا 
وامریکا معا > فتغدرت في کل منهما آدوات الانتاج ومعارف الانتاج 
أي انشرات الفنية » ولکن العلاقات في روسیا فقط تغرت من علاقات 


۲ الرجم السابق ص ۳4 - ۳۹ . 


۳ 


فردية إلى علاقات جاعية » وأما في أمريكا فظلت العلاقات فردية ۲ . 
ومعروف ان دول اوروبا الشرقية لا تختلف عن دول اوروبا الغربية 
من حيث آدوات الانتاج » ولکن علاقات الانتاج في دول آوروبا الشرقية 
غر ها في دول آوروبا الغربية » والنظام في دول آوروبا الشرقية غره 
في دول اوروبا الغربية . فا الذي جعله یتغر ؟ هل تطورت دول اورپا 
الشرقية من الرأسمالية الى الاشتراكية » أو على حد تعببرهم بشکل آدق 
إلى الدعوقراطية الشعبية بتطور أدوات الانتاج » أم باستیلاء روسیا الشيوعية 
علیها ؟ ... ان العلاقات ببن الناس لا شأن لها بأدوات الانتاج أو ( القوی 
المنتجة ) » فهي تتحسن من حال إلى حال تبعاً لتقدم العلوم والعارف . 
وأما العلاقات فتتغغر من حال إلى حال تبعاً للأفكار أي تبعاً لوجهة النظر 
في الحياة . والدقق في حال العام منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حى الآن 
جد ان التقدم العلمي والمخترعات الحديثة قد خطت إلى الأمام خطوات 
واسعة تفوق جميع الحطوات الي مرت في آلاف السنن » فلو كانت 
علاقات الانتاج تتغر وتتط ور طبقاً للتغبرات والتطورات في قوى المجتمع 
النتجة لكان التاریخ سجّل عشرات الأنواع لعلاقات الانتاج قیاساً على 
انه سجل خمسة آنواع أساسية ٠لعلاقات‏ الانتاج خلال الفعرة السابقة لقیام 
الحكم الشيوعي لروسیا ‏ لأن التغبر والتقدم الذي حصل خلال هذه الدة 
لا يقاس به أي تقدم سابق . ولكن الواقع ان علاقات الانتاج » أو بعبارة 
أخرى الأنظمة الي تسير عليها العلاقات لم یتغبر شيء منها على الإطلاق . 
فالنظام الاشتراكي ظل في روسيا كا هو 3 مع ان روسيا انتقلت من دولة 
لا تملك حى القنبلة. الذرية إلى مر كز الدولة الأولى في عالم الفضاء . والنظام 
الرأسالي ظل في امريكا كا هو مع ان امريكا في الحرب العالية الثانية » 
وإن كانت تملك القنبلة الذرية » ولكنها كانت ني هذا الشأن وني عام 
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الفضاء لا تراد ی حالة بدائية » ولكنها انتقلت إلى أن صارت ترسل 
الرجال بدورون حول الكرة الأرضية وصارت ترسل الر کبات للمریخ 
والزهرة وتحاول اللحاق بروسيا وسبقها ۳" . 


وأما تکذیب التار یخ نقولهم ان العالم انتقل من الشاعية الابتدائية 
إلى الرق فالنظام الاقطاعي فالر آسالي فالاشتراكي ۰ فانه ظاهر في انتقال 
روسیا الى كانت آقرب إلى الاقطاعية منها إلى الرأساية ۰ ونحولها إلى 
الاشترا کية > وعدم انتقال أوربا الرأسمالية الصناعية من الرأسمالية حى 
الآن . وانتقال الانیا الشرقية إلى الاشتراكية عجرد استیلاء الروس علیها 
وعدم انتقال الانیا الغربية من الرأسمالية مع ۳ بلد واحد » وهي » أي 
الانیا كلها » بلد رأسالي صناعي ... الأمر الذي یو کد انه لا علاقة بن 
تخر أدوات الانتاج وتحسينها » وتغير معارف الانتاج وتقدمها » وبين 
علاقات الانتاج " . 


هذا إلى ان تأسیس الصناعات الکمری - كصيغة من صیغ التبدل 
التارنحي لوسائل الانتاج » خارج نطاق الوعي البشري - لا ينتج عنه ۰ 
بالضرورة ۰ ىا تری الارکسية ۰ تجمیع العال والفلاحن معاً والقيام 
بثورة اشتراكية . بدليل ان هذه الصناعات الكرى قد قامث ني أوروبا 
وأمريكا قبل روسيا » ومع ذلك لم ينتج عنها مجميع العال والفلاحين 
وبالتالي ۸ ينتج عنها ثورة اشتراكية » ولا نتج حول من الر أسهالية ال 
الاشتر اكية . وأما ما حصل في روسیا من ثورة فليس ناتا عن الصناعات 
الكبرى : ولا علاقة للصناعات الکری بتلك الثورة ولا بامجاد الاشتر اكية 
ي روسيا . و-بذا كله يظهر ان قولهم ان حول القوی النتجة » ونحول 


۳۲ المرجع السابق ص ۱۸۸ - ۱۹۰ 5 
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أدوات الانتاج محصل 11 النظام القدم ویرز بصورة مستقلة عن وعي 
الناس ولكن نحسينهم للقوى المنتجة يو دي اليه » هذا القول خطأ » 
حالف للواقع » وتکذبه الحوادث التارخية » وما حصل في روسيا بالذات 
حيث ان حکامها الشیوعیین صارو ا ماو ون تخیر علاقات الانتاج 3 
لا بتغير أدوات الانتاج » بل بعملیات القضاء على النظام القدم بالقوة › 
وأدوات الانتاج الي كانت سائدة في روسیا في مي ما قبل الثورة الشيوعية › 
حین. کان النظام اقطاعباً » ظلّت هي نفس 1 الانتاج في السنوات 
الي آعقیت الثورة » تلك السنوات الي 3 خلالها تغيير العلاقات القدعة 
إلى علاقات جدیدع" .. ومن هنا يرز ان تغيير العلاقات كان قبل تغیر 
أدوات الانتاج » وانه حصل ا2 € "وين الس عط النظام 
الحديد لا أثناء وجود النظام القدم ما يثبت خطأ إحدى الفروض الأساسية 
اا" 


إن ١‏ المادية التارحية ) إذ تجعل ( أسلوب انتاج الحاجات 
المادية ) أساساً للتطور > ونجعل ( صراع الطبقات ) سبيل هذا التطور » 
غتلف عن مجرد الافادة من العامل الاقتصادي في تفسير احداث التاريخ 
بل ان هناك من يو منون بالتفسير الاقتصادي ويكتبون في التاريخ الاقتصادي » 
ولا بو منون بالمادية التارعحية عل النحو الذي صاغها به ماركس » 
ولا فى متو بالصراع الطبقي: . یقول هرنشو Hearnshaw‏ .0 
الذي شغل كرسي ¥ التاريخ مجامعة لندن ( بين عامي ۱۹۳٤ - ۱٩۱۳‏ ) 
« ليس بين الدراسات الاجماعية الي وي ق الصلة مما » ما هو 
آشد" لزوماً للم رخ من علم الاقتصاد .. نعم ان جميع المفكرين السو ولين 
قد عدلوا عن العقيذة السرفة الي صاغها ماركس وأنكلز والي تفسر 
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التاريخ تفسيراً اقتصادياً محضاً » إلا ان المؤرخين معترفون بأن العوامل 
الاقتصادية لعبت دور؟ بارزا ی جمیم عصور النشوء الاجتاغي. للم › 
ومخاصة في العصور القدعة أيام كان الإنسان مضطراً إلى أن بحم من 
أجل سك يت متصلا" E‏ طبيعين مساوين له في القوة وشدة 
للراس 


۷ ونقراً - اعرا ولیس آورا - ليون نیف ۰ 1.6 3000 > 
الذي اضطلع بتدريس الاقتصاد والتاريخ الاقتصادي في عدة جامعات 
ومعاهد علمية وبعضوية عدد من جمعیات الاقتصاد والتاریخ الاقتصادي ۰ 
في تقدم کتابه ر الأسس الثقافية للحضارة الصناعية : . Cultura‏ 
Foundations of Industrial Civilization‏ ) هذه الکلات : 


١‏ منذ أن بدأت أمحائي التارمخية » قبل خمس وثلاثين سنة » وأنا 
معني" بأصول ( العام الصناعي ) الذي نراه اليوم » وكنت واقعاً تحت تأثير 
النظرة السائدة عندئذ في الدوائر الحامعية - والي لا تزال سائدة بشكل 
رعا كان أقوى من ذي قبل وفحواها ان التأليف التارعي بحب أن 
يقوم على أسس , من الاختصاص ( فبحثت عن هذه الأصول كا فعل 
کثرون غيري في ميدان التاريخ الاقتصادي » وبحثت عنها فها كان > 
وق > فرعاً ضيقاً من ذلك الیدان. وع ( شوه صناعة 
الفحم الريطاني ) . و عضي الزمن آدر کت ان محاولي کمختص. » 
بل ومعايي كلها لسألة الأصول بالنظر ني التاريخ الاقتصادي كانت 
جزئية » ثم أدركت ان الالام بالتاريخ العام لا بد من أن يغير نظرة الإنسان 
إلى التاريخ الاقتصادي . فالتاريخ الاقتصادي كا يعرضه الورخون 


: فتحي عمان : التاريخ الإسلامي والمذهب المادي في التفسير ص ۲۲ - ۲۳ عن : هرنشو‎ ٥ 
علم التاريخ ( ترجمة العبادي ) عن ۱۷۸ دو‎ 


۷ 


المختصون أمثال أرنولد توينبي ( أول من شرح فكرة الثورة الصناعية 
شرحاً منظماً ) بل وكا يعرفه أيضاً كارل ماركس ( الذي يعتر مسن 
فلاسفة اثاریخ وفیلسوفاً تكلا هو جرع مذهب ) ۰ هذا اثاریخ لیس فحسب 
تفسيراً ناقصاً للحضارة الصناعية » بل هو لا يعد" تفسيراً جزئياً مرضياً ... 
وجدت نفسي أنساءل عا إذا كانت هنالك علاقة بين الدين والأخلاق 
والفن ‏ هذه الموضوعات الي ما برحت حيوية عند كرة من البشر - 
وبين الموضوعات الحاصة بالبحث الاقتصادي . ولو اني نظرت إلى هذه 
الوضوعات من خلال مجرد الاحصاءات والأبواب الي جاء با بعض 
الاقتصادين » باعتبارها تکاد تكون جاع الحكمة » لوجدتها موضوعات 
خالية من الحياة . وم أجد موضوعات البحث الاقتصادي تنبض بالحياة 
إلا عندما عالحتها من خلال الرجال والنساء الذين شقّوا طريقهم إلى 
السطح فظهروا في الوثائق الي قرأتما ... ووصات آخر الأمر إلى أن 
أصل الحضارة الصناعية الفريدة الي نحيط بنا جميعاً لا عکن قصره بدقة 
على مو رخي الاقتصاد » وان الطريقة الوحيدة الي قد يتيسر ما فهم 
هذا الأصل انما تم من خلال دراسة التاريخ كله مجتمعاً » . 


ونحن نجد في الكتاب كله صدى هذه النظرة « إذا اخترنا مقدمات 
الثورة الفكرية السو ولة عن العالم الصناعي الذي نعيش ف اليوم نجد 
قلة من الشواهد تو يد وجهة النظر القائلة بأن العلم الحديث نجم عن 
التقدم الصناعي في شالي آوربا فما ببن الاصلاح الذيي والحرب الأهلية . 
فخلال هذه الأز منة الي شهدت التغر الحاسم في الأساليب العقلية كان. 
العقل نفسه › لا النظم الاقتصادية ولا التطور الاقتصادي › هو الذي 
سمى النغات الحديدة ونظم غالبية صورها المختلفة الي كان كبار العلاء 


۸ 


يرددونها . وان الاكتشافات العلمية الثورية الي توصل إليها غلبرت وهارفي 
وغاليليو وکپلر والرياضيات الحديدة عند ديكارت وسارغوس وفرمات 
وباسكال » ۸ تكن ذات منفعة عملية مباشرة . والأحرى أن تكون الحرية 
لا الضرورة » هي القوة الرئيسية وراء الثورة العلمية » '' 


5 المرجع السابق ص ۲۳ - ۲۵ عن : جون نيف : الأسس الثقافية للحضارة الصناعية ( ترجمة 
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التفسير الحضاري : توينبي * 
جال الدر اسات التارخية : 


مخالف توينبي نمج الم رخين الذين يعترون الألم الستقلة أو الدول 
القومية مالات للدراسة التارمخية » ويرى : ١‏ أن المجتمعات الأعظم 
اتساعاً في الزمان والمكان من الدول القومية أو دول المدن المستقلة » أو 
أية جاعات سياسية آخری > هي الجالات المعقولة للدراسة التارخية . 
الجتمعات لا الدول هي ( الوحدات الاجهاعية ) الي بحب آن یعی ما 
دارسو التاريخ » . 


هذا ما يراه بعد دراسته النموذجية لتاریخ بریطانیا » واستقراء حقيقته 
کجزء غير مکتف بذاته بل مفتقر لاکنال معناه إلى کل أوسع منه هو 
تاريخ الحضارة المسيحية . 

يتأمل توينبي - بعد ذلك - التاريخ الحضاري العروف» ويدرس 
ما انطوی عليه من المجتمعات دراسة مقارنة » فيقرر وجود عدد محدد 
من الوحدات الاجماعية الي تميز ها خصائص معينة ونجمعها أطوار حضارية 
متشاءبة وتصلح وحدها في رأيه للدراسة التارنخية . وهو يفرق بين طائفتن 


+ ملخص عن منح خوري : التاريخ احضاري عند توينبي ص 45٩ - ١١‏ ( دار العلم للملايين ) 
4 


من الجتمعات» الأولى بدائية والثانية حضارية . ولیس ما جمع بين هذين 
الوغين إلا أن کلا" مها يصلح لأن یکون مالا معقولا" لد اسة التارمخية » 
أما فما عدا ذلك فتفصلها فروق فوا أ عند اوا الیو أقل 
بكثر من عدد المجتمعات البدائية الي وجدت واندثرت منذ فجر التاريخ 
البشري > وان الماعة الي يتكون منها المجتمع البدائي » والرقعة الحغرافية 
الي تسكنها » ومدى عمرها » كل هذه أصغر وأقل بكثير مما تبيّنه 
الو رخ في كيان الحضارات المعروفة . 

أما الجتمعات الحضارية فهي : المصرية » السومرية » البابلية » 
الحثية » السريانية » الينوئية ( في جزر اجه وكريت ) ٠‏ الهلينية » الإيرانية » 
العربية + الهند و کية » الهندية » الصينية » حضارات الشرق الاقصی 
( الصينية - والكورية اليابانية ) » الانديانية » اليوقاتيقية » الايانية » 
الکسيكية ع الارئذو کسية السيحية البيزنطية » الأرئوذ کسية السيحية 
الروسية واحضارة الغربية » ویضیف توينبي إلى هذه الجموعة مجموعات 
أخرى قد توقفت في مرحلة من تارخها عن النمو الحضاري وهي : 
البولينيزية » الاسكيمية ۰ البدوية » العمانية والأسبارطية 

على أن أكثر مجموع هذه احضارات قد اندثر وم يبق منها غير سبع › 
ست منها تمر الآن بدور الانحلال وتدور كلها في فلك الحضارة الغربية 
وهي : الارثوذكسية المسيحية البيزنطية والارثوذكسية المسيحية الروسية 
والإسلامية والهندوكية والصينية والكورية - اليابانية . والسابعة لا يعرف 
ممصير ها بعد وهي الحضارة الغربية القائمة الآن في اوربا الغربية والكومنولث 
الم يطاني والولايات المتحدة وامريكا اللاتينية . 


بت نشوء الحضارات 
ان السوال الکبر الذي يطرحه توينبي هو : ما الذي أخرج الانسان 
من جمود الدور البدائي الذي قبع فيه فترات طويلة من الزمان؛ وأطلقه 


۷۱ 


في أجواء الدور الحضاري الزاخر بالحياة والحركة ؟ وهل عکننا اعتبار 
( العرقية ) أو ( المناخية ) بين الأجناس أو البيثات سبباً في نشوء الحضارات 
المعروفة ؟ 


رفض لدافعي العرق والبيئة الجغرافية : 


الشائع بين عدد من العلاء الاثنولوجيين أو علاء الأجناس ان الإنسان 
بعد انتشاره منذ فجر التاريخ البشري > ذلك الانتشار الواسع وتعرضه 
نتيجة لهذا الانتشار لفروق مناخية عظيمة قد تميز » هو وأبناء جنسه > 
مخصائص فزيولوجية ونفسية خاصة . ويفترض علم الفس الاجماعي 
وجود صلة وثيقة بن قيمة الحصائص النفسية وطبيعة المزايا الفزيولوجية 
التفاوتة في الأجناس البشرية المختلفة . 


يتناول توينبي هذا الافتراض الأخبر. بتحفظ شديد إذ يعتقد ان 
علم النفس الاجماعي لم يتجاوز بعد مرحلة الطفولة » ولذلك لا يصح 
الوثوق الطلق بنتيجة أحاثه . ثم يستعرض بعد تحفظه هذا عدداً من النظريات 
العرقية » ويبيّن على ضوء ما قدمته الأجناس المختلفة من مشاركة في 
انتاج الحضارات التعددة ۰ اخفاق تلك النظريات الاثنولوجية في تفسير 
عملية النشوء الحضاري . فالقول بتفوق الحنس الأبيض بفروعه الثلاثة : 
النوردي والألبيي والايبر ي » والادعاء بان أبناء هذا الحنس هم الذين 
أنشأوا الضارات وأمدوها بالعبقریات في شى مناحي الابداع » ۳ 
بامتياز العنصر ا حر ماني على غر ه من العناصر ‏ › والزعم الريطاني = 
الاسرائيلي القافل : بتحدر سکان بریطانیا العظمی من أصل +التبافسل 
الاسرائيلية العشر ( التائهة ) ... هذه الأقوال » وغيرها » تتهافت عند 
الوقوف على نتائج الدراسة الحضارية القارنة الي تبن ان جميع الأجناس : 
الأبيض » وحوض البحر التوسط والبوليتزي ( أي الكوري - الياباني ) 


۷۲ 


الحضاري . 


© % © 


یری توينبي ان نظرية البيئة الحغر افية لا عکن الأخحذ مها كذلك 
إلا إذا قامت حضارات مستقلة في بيئات میاثلة جغرافاً . ان ثمة حضارتين 
أو ثلاثة على الأكثر ( المصرية والسومرية والسندية ) من مجموع إحدى 
وعشرين حضارة نشأت بصورة مستقلة في بيئات مماثلة جغرافیاً » ولكن 
نشوءها على هذا الشكل لا يصح اتخاذه قاعدة . بل حالة شاذة لا عکن 
القياس عليها : وهکذا يستخلص توينبي من هذا ان البيئة الحغرافية 
وحدها ليست عاملا” أساسياً في نشوء الحضارات الأولى » فهنالك أحواض 
امار تشابه وديان الیل ودجلة والفرات جغرافياً لم تنشأ فيها حضارة 
مستقلة. مطلقاً ولکن» عندما استوطنتها جاعات كالأوربين المحدثين » 
وغرقت کی مت امضبابه دقع يعدي اليذه لطي يك + 
نشأت فيها حضارات لم يتمكن السكان القدماء من انشائها بدافع البيئة 
الحغرافية وحدها . 

ويلاحظ توينبي فوق ذللگ» ان الحضارات قد تنشأ في بيئات تلف 
فقد تكون البيئة الطبيعية الي تساعد على قيام الحضارات بيئة رسوبية كا 
في مصر والسند والعراق ٠»‏ أو قد تكون هضبية كا في مواطن الحضارات 
الحثية والمكسيكية ۰ أو قد تكون أرخبيلية كا ني الحضارتين الاغريقية 
واليابانية . ۱ 

كل هذا يدل على ان لأي نوع من آنواع الناخ والطوبوغرافية القابلية 
لآن يكون ييئة طبيعية مساعدة ا#تقوء. احضاري بشرط أن يتوفر وجود 
الحافز الأساسي . وهذا ما سیبیتنه توينبي في نظریته الكيرى : نظرية 
التحدي والاستجابة . 
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التحدي والاستجابة : 


إذا لم يكن نشوء الحضارات نائجاً عن تأثر العوامل البايولوجية وحدها 
أو تأثر العوامل الحغرافية وحدها > فهو ناتج في استقراء توينبي عن 
تأثر نوع من التفاعل الحلا'ق بين" هذه العوامل المختلفة « ليس السبب 
.ني نشوء الحضارات بسيطاً ولکنه متعدد » ولیس وحدة مستقلة ٠‏ لکنه 
علاقة مشير كة »' . 


يعرض توينبي لعمليات التحدي والاستجابة وأثرها ني نشوء الحضارات 
حيث يبين أن أصول هذه العلاقة تتجلى في الثراث الديي - الميثولوجي ‏ 
حيث تتعداد الشواهد على ما كان للتحديات من أثر فعّال في شى مناحي 
الإبداع والتكامل . ففي سفر التكوين يشكل تحدي الحية للرب الاله العقدة 
في قصة سقوط الإنسان الأول وجهاده الحلاق على الأرض .. وني العهد 
الحديد يتحدى ابلیس يسوع ( عليه السلام ) وتكون للانسانية قصة 
الحلاص .. وني سفر أيوب يكون تحدي الشيطان لله العقدة في قصة الرجل 
الكامل المستقم .. وإذا انتقلنا من العهدين القدم والحديد إلى أسطورة 
( الدكتور فاوست ) لغیته؛نجد الحوار قائماً على الرهإن بن الله والشيطان 
وزعم الشيطان انه قادر على اغراء ذلك العالم الحليل وتحويله عن حبه لله 
وقوته على الوفاء له .. كا يذكر توينبي رأي الفلكي الكبير السر جيمس 
جینز في كتابه ( الكون العجيب ) حيث يفسر نشأة الکرة الأرضية » 
منذ حوالي ألفي مليون سنة » باصطدام شمسن ني الفلك . 

في كل هذه الشواهد 3 وغبرها كثير 6 اصطراع خلاق » وفيها 
نشوء متكامل هو نتيجة الاستجابة الظافرة للتحدي المقلق . وهكذا ينتهي 


Toynbee, A: A Study of History (London, Oxford Univ. Press, 1948) ۲ 
) و سیعتمده منح خوري پاسم ( دراسة في التاريخ‎ 
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توينبي من هذا العرض الميثو لوجي إلى تدم نظر ي محاول أن تفهتر 
به : وعلى ضوء شواهده المنتزعة من تاريخ المجتمع البشري »> عملية 
النشوء الحضاري . 

فا لحفاف التدر بجي الذي دب » بعد انتهاء عصر الحليد > في منطقة 
المراعي الافراسية » جنوبي آسیا وشالي افريقيا » كان التحدي الذي 
قررت الاستجابة له مصائر الماعات البدائية من صيادي تلك الحقبة 
ر الباليوليتيتة ). فالشراذم البشرية الي لبثت في تلك المناطق الصحراوية 
واقتصرت في استجابتها على تفر بعض عاداتها » کونت طائفة البداة 
وسلکت سبیل اياة البدوية . والقبائل الي استجابت بنزوحها إلى الحنوب 
سعياً وراء الراعی التقهقرة نحو الناطتی الاستوائية حافظت على عط 
معيشتها البدائية » وما زالت محافظة عليه إلى اليوم . آما الجاعات الي 
استجابت لذلك التحدي برحیلها إلى وادي النیل حیث النهر العظم والدلتا 
ا خصيبة والمناخ الملاثم » واستقرار ها هناك بعد أن کافحت عوائق البيئة 
الطبيعية : وتغلبت عليها وسخرتّا لأغراضها ۰ فقد أنشأت الحضارة 
المصرية . والظروف المناسبة والعوامل الصطرعة نفسها نفسها الي توفرت 
لقيام هذه الدنية في وادي النيل قد سبيت نشأة الحضارة السومرية فيا 
بن النهرين : وان كانت طبيعة احضارتن متلفة . 

والعروف ان أحوال البيئة الطبيعية في حوض النهر الأصفر » حيث 
قامت الخضارة الصينية » كانت ما محفز على الکناح لغلبة القسوة علیها . 
فقد ظل" الصینیون الأ لون قروناً طوالا" یکافحون الأدغال والغابات 
والوخوقن., والحشرات والحفاف والفیضان وأملاح الربة والصفیع حی 
استطاعوا في آخر الأمر أن محولوا تلك البراري الشاسعة الموحشة إلى حقول 
خصبة مثمرة . 


كذلك نشأت الحضارة المابانية بعد الحهاد الشاق لتذليل الأدغال 


Vo 


الاستوائية» و الحضارة الانديانية عن مغالبة العوائق الطبيعية في منطقة السفوح 
الباردة»والحضارة المينوئية عن الاستجابة الناجحة لیر" من نوع آخر 
هذه المرّة هو السيطرة على البحر وتشبيد أزهى المدائن الامجيه فوق الحزائر 
التشرة والشطان المترامية . ۱ ١‏ / 

ویری توينبي ان هنالك من الحضارات ما ينشأ نتيجة تحد" بشري 
بالدرجة الأولى يتمثل بتحدي الفئة السيطرة في الدنية التهارة للروليتاريا 
( أي الا کترية ) الداخلية التخلية عن تلك الفثة بسبب فشلها » وللمرو لیتاریا 
انفارجية الي تقبع على حدود الواطن الحضارية » والي تتحفز لتقويض 
سيطرتها المتداعية » تحد” تزیله الاستجابة الظافرة الو دية إلى نشأة حضارة 
جديدة عن الحضارة الزائلة . 

هكذا نشأت الحضارة الغربية عن الهيلينية » ونشأت هذه عن 
ا مينوئية »وهكذا نشأت سائر الحضارات ( المتصلة ) عن اسلافها القدعة 
غير انه كان أحياناً على بعض هذه الحضارات أن تنغلب » بالاضافة 
إلى التحدي البشري » على عقبات ما تستوطنه من المناطق الحغرافية الحديدة 
الي لم تكن من قبل موطناً للحضارة الزائلة . 


مدى التحدي والاستجابة : 


يلاحظ توينبي بعد ذلك ان لهذه التحديات الطبيعية والبشرية مدى 
معيناً جب ألا تتعداه حى تکون الاستجابة الخلااقة ممكنة » فهي ليست 
ما يعجز الحهد البشري بصعوبته كل الاعجاز ولا مما ينقاد له بسهولته 
كل الانقياد ولکنها ما شر أقصى طانته على الكفاح ومكلنه ‏ بفضل 
كفاحه هذا من حقه بالظفر المكتسب . فالرخاء الفرط في البيئة عدو 
الحضارات اللدود » ولذلك ظلت الشراذم البشرية في ( نیازالاند ) وغی‌ها 
من المناطق الاستوائية الدافقة بالحدرات الطبيعية » بدائية في حياتها . 
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وإذا كان الرخاء الفرط يقتل الحضارات في مهودها ۰ فقسوة العوائق 
في البيثة قسوة خارقة تشل كذلك النشاط الإنساني وتسقط الأجنة الحضارية 
قبل تكاملها في بطون الأراضي العاقرة الي تحملها مدة ثم تلفظها عاجزة 
ضعيفة . ولذلك ظل سکان بعض الناطق القطبية والصحراوية كالاسكيمو 
والبدو عاجزين عن اللحاق بآدنى المستويات الحضارية . ولذلك لم تستطع 
روما استرداد حيويتها بعد أن أنمكتها حروب هانيبال الطاحنة . 

إن الدافع الحيوي إذن في عمليات النشوء الحضاري هو الاستجابة 
الظافرة لتحدي البيثة المناسبة . ولكن توينبي يرى بعد استعراض مفصل 
للمنبهات الي واكبت قيام الحضارات المختلفة ودفعتها في مراقي التكامل 
اند عسوت دن و تفاعلها الحلااق 
و هي ۳ دافع الاراة ضي الصعبة ( ب ) دافع الأرض لیکر ( < ) دافع 
النكبات ( د ) دافع الضغط ( ه ) دافع العقوبات . 


۲ - مو الحضارات 


لیس دور النمو امتداداً طبيعياً ملازماً لدور النشوء » فبین الجموعة 
احضارية عدد من الجتمعات الي نشأت ولکنها توقفت عن اللمو لعجز 
الأقلية فیها عن مغالبة التحدیات القهارة في بيثاتها الطبيعية أو البشرية 
الصارمة - ( كمناطق الاسكيمو والبدو والبولينيزين ( سكان بعض 
المدن المتفرقة في المحيط الباسفيكي ) ) في الحالة الأولى » وكالمحيط البشري 
للمجتمعين العماني والاسبارطي في الحالة الثانية ‏ كذلك لا يكفي أن 
تکون الاستجابات اجحة. بذانها وزغا جب أن تستشر تحدیات جديدة 
تتبعها استجابات جديدة ناجحة وهکذا یتکامل النمو « من حقیق غاية 
إلى صراع جديد › اور حل مشكلة إلى مجامة آخری » ومن هدأة 
موقتة إلى ر ك راجعة ... إن لر کة الحدودة من حالة التزعزع إلى 
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حالة التوازن » لا تكفي بذاتها لكي يتبع اللمو النشوء . وحی تتتابع 
ار كة وتطرد > بحب أن يكون ثمة دافع حيوي يدفع الفئة المتحداة من 
التوازن إلى التضعضع > ومن التضعضع إلى التوازن .. وهكذا إلى ما لا 
ناية له في مجال المکن »۲ ۱ 

یتناول توينبي النظریات الشائعة الي تفس النمو احضاري ویقیسه 
عقیاس ما تحققه الأمة التحضرة من انتصارات على البيئة انحارجية . 
انتصارات ني ميادين الفتوحات الحغرافية » وانتصارات في ميادين الصناعات 
والعلوم التقنية . ويرى ان هذه النظريات اط بن الاعراض والجواهر » 
وتعتتر التقدم ( الكمي ) سيباً للازدهار هو في أكثر الأحيان ظاهرة 
سقوظ وانحلال » فالتوسع الحغرافي محدث عادة زمان النهضات العسكرية 
في تاريخ الحضارات وهو زمان ( الدول الحامعة ) الي تو سسها الاقليات 
المسيطرة » للتعویض عن اخفاقها في قيادة المجتمع قيادة خلاقة ترتقي 
به من انتصار اجابي إلى انتصار اجابي في سلسلة لا تنتهي من الانتصارات 
البتاءة . وأما تطوّر الصناعات والعلوم التقنية فانما يم » في استقراء توينبي 
لطائفة کبرة من الأمثلة الختلفة » ععزل عن سير الحضارات في مجال 
التقدم أو التأخر . 1 1 

ان هذا العرض التجريبي ( للأمثلة المختلفة ) قد أوضح بجلاء ان 
لا علاقة للتقدم التقني بالتقدم الحضاري » غير اننا نستهدي بتاريسخ 
هذا التقدم التقني للعثور على غرضنا من البحث ( أو المقياس الحقية 
للنمو الحضاري ) . ثم ما يلبث توينبي أن يعرض للمسائل الأساسية في 
قضية ( النمو الحضاري ) وأولها :. 


١‏ التقدم في مجال التحقيق الذاتي : فهو بلاحظ » في دراسته لتطور 
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العلوم والفنون التقنية اتجاهاً واضحاً نحو تبسيط المعقد وتيسير المتشابك 
واختزال المستفيض . تيسير في أنواع الآلة حل بواسطته المحرك الحديث 
بالوقود المحترق محل المحرك البخاري القدم » وتيسير في وسائل النقل 
المختلفة حلت بواسطته الشاحنات الحديثة الحرة » محل القطارات القدعة 
الشدودة إلى انلطوط الحديدية الثابئة » كا حل اللاسلكي محل" التلغراف > 
وتيسير في اللغة حلت بواسطته الألفباء اللاتينية محل ما عرضته المجتمعات 
الصينية والمصرية القدعة من الرموز الكتابية العقدة . هذا التیسر في اليادين 
التقنية الختلفة يعر ني رأي توينبي عن دافع حيوي يعمل ني ذات الانسان 
ني صمم ذاته - ليحررها من العوائق المادية بالسيطرة عليهاء و باستخدامها 
في سبيل إطلاق الطاقات البشرية الكامنة في المجتمع ۰ وبالتالي في سبيل 
التحقّق الذاتي والتكامل الاجماعي بفعل ارادي حر . « النموّ ‏ يقول 
توينبي - يعي أن الشخصية النامية» أو الحضارة تسعى إلى أن تصير 
هي نفسها بيئة لنفسهاء وتحدياً لنفسهاءومجال عمل لنفسها . وبعبارة أخرى : 
مقياس النمو انه تقدام في سبيل التحقق الذاتي » * . 

۲ - الجتمع والأفراد : يعني توينبي في محثه عن حقيقة المجتمع » 
بتخطئة نظریتن من النظريات الاجمّاعية الشائقة : أولاها تقول بأن الفرد 
هو الحقيقة الوجودة المدركة وان المجتمع ليس سوى مجموعة من الذرات 
البشرية » وثانيتها ترى. بأن الحقيقة هي الجتمع - ذلك الكل العضوي - 
وان الأفراد ليسوا سوى أجزائه ولا عکن تصورهم غير ( خلايا ) فيه . 

الحق - يقول توينبي بعد دحضه لهاتين النظريتين - : « ان الجتمع 
هو علاقة ببن أفراد » وأن هذه العلاقة تقوم على اتفاق مجالات أعالهم 
الفردية اتفاقاً بجمعها على صعيد مشترك هو ما نسمیه الجتمع » * . وعلى 


4 دراسة في التاريخ 5١5/8‏ . 
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هذا يكون المجتمع مجال عمل مشترك بين عدد من الناس » ولكن الأفراد 
هم ( ينبوع السمل) . رامح قفاري كله لا يكون إلا بواسطة المبدعين 

من الأفر اد » أو بواسطة الفئة القليلة من هو" لاء القادة اللهمن . آما انقیاد 
الأكثرية لهذه الأقلية انللاقة في الجتمع فيم بطریقتین : آولاما مثالية 
قوامها معاناة الأ كترية للضرات نفسها » ومشار کتها في الحالات الوجدانية 
نفسها الي-مرّت با الأقلية . وثانيتهما عملية قوامها اتباع الأكثرية للأقلية 
بنوع من الاستجابة الحاهز ة أو المحاكاة الالية . 

هذه المحاكاة الآلية هي الطريقة الغالبة في عملية الانقياد الاجماعي › 
ولقد یز نبا انسان الماعات البدائية » کا يتميز ما انسان الجتمعات 
التحضرة > غر ابا في الماعة ابدائية حرکة سلفية تمود “إل حاکاة 
القدماء » بيا هي في الجتمعات الحضارية النامية حركة تقدمية تقود إلى 
محاكاة الطليعة الحلاقة . 


۳ - الاعتكاف والعودة : يتصف عمل الإنسان الحلاآق ‏ في رأي 
توينبي - محر كة مزدوجة من ( الاعتكاف ) و ( العودة ) » الاعتكاف 
لتحقيق الصفاء الذائي واستلهام الق والعودة لهداية الأتباع وتوجيههم . 
تنجلى هذه الظاهرة في حياة عدد من الأنبياء والرسل وهداة الأم كموسى 
ومحمد (ع ) وبولس وبوذا وغيرهم . كما تتجلى في تاريخ عدد من المجتمعات 
الصغری الي قادت باعتکافها و عودما ما كانت تنتمي اليه من الحضارات 
الكرى في مراقي النمو والازدهار ( كايطاليا وانكلرا اللتين اعتکفتا - 
الأولى فيا قبل عهود النهضة › والثانية في العصور الوسطى - لتعدا عدبا 
الکری لانپاض الحضارة الغربية ) . في هذه الحركة الزدوجة ی وکد 
توينبي على قيمة العودة بقوله : « الاعتکاف فرصة ‏ وقد یکون شرطاً 
ضرور] ای لافوحد ۰ خر لقا هلا لان يقد که > ول معا 
إذا م يكن تمهيداً لمودة الذات التجلية الى البيئة الاجياعية الي نشأت فیها 
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و(العودة ) هي جوهر الحركة كلها > كا انها غايتها لقصوی » ` . 

6 - التنوع داخل الوحدة خلال دور النمو الحضاري : الحضارة 
النامية وحدة ماسكة وعملية النمرّ حر كة منتظمة متناسبة » ولكن نجارب 
الفئات المتعددة الي تنهض مذه العملية ليست متاثلة : انها ختلف باختلاف 
الكيفية الي يستجيب أو يرد ما الفرد » أو الأقلية انملاقة » أو المجتمع 
كله » على التحديات المتتابعة . ومن هنا نجد الفروق - يقول توينبي - 
بن أنواع المجتمعات الصغرى في كيان الحضارة الواحدة » كا نجد 
الحصائص : الميزة لتاريخ الحضارات الختلفة » فاحضارة الهلينية جالية 
الطابع > والحضارة الهندية دينية التزعة » والحضارة الغربية علمية النحی 
آلية الممات . غير أن وراء هذا التنوع القائم وحدة جامعة هي من قبله 
الحقيقة الکبری . ومثل النمو الحضاري » في تشبيه توينبي »> كمثل 
الزارع بیذر الب ني الحقل . لكل حبة كيان » ولكل مصير . ولكن 
البذار مع هذاء من نوع واحد » يبذره زارع واحد في سبيل الحصاد 
الواحد . . 


۳ - سقوط الحضارات واحلاها 


المشكلة الثالثة الأساسية الي يعالحها توينبي هي : أسباب سقوط 
الضارات وكيفية. احلالها وزوالها . وف استقرائه ان احضارات تمر 
مذه الراحل الأخيرة » إذ أن من بين ست وعشرین حضارة ست عشرة 
حضارة هي الآن مينة منطوية ( المصرية » الانديانية » الصينية › المينوئية » 
السومرية » الايانيق الهندية » الحثية » الهلينية » البابلية » المكسيكية › 
الاسر طية والعمانية ) . وأما من العشر الباقية على قيد الحياة فان البولينيزية 
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١  ريسفتلا‎ ۸۱ 


و الجتمعات البدوية تقاسي الآن دور التزاع الاخبر > وسبعاً من مجموع 
الهاني الأخيرة الباقية تتهددها الحضارة الغربية » على نسب متفاوتة » 
مخطر الابادة والامتصاص . أضف إلى ذلك أن ست حضارات على الأقل 
من مجموع هذه السبع تدل القرائن ن على الها قد شرعت تسقط وتنحدر 
نحو الزوال . 
ان توينبي یدحض - هنا آهم الاراء الي ترد السقوط الحضاري 
إلى أسباب حتمية خارجة عن قدرة الانسان وارادته » فينفي السقوط 
غلى أساش :۰ 
ولا" : البدأ القائل بصيرورة ( الكون ) إلى الشيخوخة وانتهائه 
إلى العدم المحتوم»ويرى مع الطبیعین ان هذا لن محدث الا 
في الأبد السحيق ولذلك يستبعد تأثره الفعلي على سقوط 
الحضارات . 
ثانا : الحضوع للمؤاثرات البيولوجية ولناموس الكائنات الحية في 
الولادة والموت مروراً بأدوار العمر المختلفة و اشبنجلر ) 
ويرى ان المجتمعات ليست كائنات عضوية ولذلك فهي 
لا تخضع لنواميسها . 
ثلا : التقيد بقانون التشابه أو مبدأ الحركة الدورية في التاريخ › 
ویری “ان التشابه أو التکرار ظاهرة تقع في مجری الحوادث 
التاريخية » ولكن الدولاب الذي محمل عربة التاريخ » ويدور 
على نفسه دورة رتيبة > لا يستبقي العربة في إطاره الثابت 
المحدود » بل يدفعها نحو غايتها الکری في حركة تقدمية 
مستمرة . 
رابع : فقدان السيطرة على الحیط الإنساني » والعجز عن صد 
الاعتداءات الحارجية على كيان الحضارات » ويرى ان هذه 


AY 


الظاهرة ليست في الواقع سبباً للسقوط ولكنها نتيجة انبیار 
سابق كان قد حدث في قلب الحضارات نفسها » وبجد 
الدليل القاطع على هذا الانتحار > الحضاري ۰ في تاريخ 
سقوط الامبراطورية الرومانية . 
خامساً : النقص ني الميادين العلمية والتقنية » ويرى « ان سقوط الحضارات 
هو العلة » وان التأحر ني الیادین التقنية ليس سوى النتيجة 
أو العرض » ۴ 
بعد أن يدحض توينبي هذه الحلول الحتمية كلها يورد تفسبره الخاص 
لطبيعة السقوط الحضاري ويرده إلى أسباب ثلاثة : 
آولا" : ضعف القوة اللحلاقة ني الأقلية الموجهة وانقلاما إلى سلطبة 


تعسفية . 

انیا : لي الأكثرية عن موالاة الأقلية الحديدة المسيطرة وكفها 
عن محاكاما . 

الا : الانشقاق وضياع الوحدة في كيان المجتمع کله . 


ار ايريبي 9900 : 

إن الفارق الأساسي بين مرحلي النموّ والسقوط هو ان الأقلية الحلاقة 
في المرحلة الأولى تكون قادرة على القيام بالردود الناجحة المستمرة على 
سلسلة من التحديات التجددة » ولكنها في المرحلة الثانية تبدو عاجزة 
عن القيام ذه الهمة ولذلك نراها تنقلب إلى أقلية مسيطرة تحاول الحفاظ 
بالقوة على مر كز قيادة لم تعد تستحقه . وكنتيجة لهذا الاستكراه على 
الطاعة حدث انفصال الأكثرية عن الأقلية ويبدأ ما يسميه توينبي ( زمن 
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AY 


الاضطرابات ) » إذ تنشأ الفتن المحلية أو «احروب الاقليمية) داخل 
الجتمع الواحد»وتتواتر الحروب بينه وبين واحد أو أكثر من المجتمعات 
المجاورة له . غير ان أخطر هذه الاضطرابات ما حدث بن ( الدول 
الاقليمية ) داخل الکبان احضاري الواحد فیکون سيا في انتحاره کا 
كانت اطروب الي نشبت بن دول الدن الاغريقية سبباً في انتحار 
حضار ها الشاملة . 


ویری توينبي فوق ذلك ان زمن الاضطرابات هذا یشکل بدوره 
هو الاخر تحديا عنيفاً محفز الاقلية السيطرة على قهره واستثصاله فتعمد 
إلى خلق ( الدولة الحامعة ) محاولة أن تسترد لها ما فقدته من سلطان امجابي 
ومن قدرة على تقرير الصم الذاتي . غير ان هذه ( الدولة الحامعة ) ليست 
في استقراء توينبي سوی استجابة مستبدة عاجزة لا تلبث > مها طال 
عليها الأمد » أن تنهار أمام دفعة الحياة في ( الديانة ) الحامعة الي تنبعث 
من م و کب الأ كر ية القهورة » لتقوض ار کان الامبر اطورية الفاسدة 
وما EY‏ رت باطلة للمعايير النسبية 3 وتقدیس مهدور للصنمیات 
الفانية في شى مراقق. اللبياق الفكرية والاجماعية » ثم لتهب الحياة بعد 
ذلك للحضارة الطالعة . 


يقول توينبي ني وصف هذا الدور « عندما تنحط الأقلية انللااقة 
ي تاريخ أي مجتمع من الجتمعات إلى أقلية مسيطرة تحاول أن تحافظ 
بالقوة على مركز ۸ تعد تستأهله .» هذا التبدل الهدام في طبيعة العنصر 
الحاكم حفز الرولیتاریا ( الأكثرية. ) على الانفصال عنه والتخلي عن 
تلقائيتها وحريتها في الاجذاب اليه ومحاكاته » ويدفعها استكراهها على 
طاعته » والنزلة الوضيعة الحافية الي أنزلها فيها إلى الارتداد جم 
ضده . وتنشعب هذه الروليتاريا إذ تنتفض لتأكيد وجودها إلى طائفتين 
( العروليتاريا الداخلية ) و ( المرولیتاریا اه ) المكونة من ( البرابرة ) 


۸ 


الذين أخذوا يقاومون الان عبر الحدود الانضام إلى الحضارة المنهارة 
مقاومة عنيفة . وهکذا يشكل سقوط الحضارة طبقة محاربة داخل مجتمع 
واحد ۸ يكن كيانه في دور النموّ الحضاري منقسماً على ذاته انقسامات 
حادة ولا منفصلا" عن جرانه بأبعاد لا عکن عبورها » ^ . 


الاقلية السيطرة : 


ويفيض توينبي الحديث عن ( سلوك ) الأقلية السيطرة للحفاظ 
على مر کز ها القيادي بالقوة» وردود الفعل الي تبدما كل من الأكثرية 
الداخلية والحارجية » -فيبيتن كيف ان الأقلية المسيطرة تسعى إلى تغطية 
إخفاقها والتعویض عن فعاليتها المفقودة بفاعلية مصطنعة » فتنشىء الدول 
الجامعة الي تعجل نمايتها الفاجعة . ويلاحظ توينبي ان خمس عشرة 
حضارة على الأقل من مجموع عشرين حضارة منحلّة قد أسست؛ مثل 
هذه الدول ومرّت ما ني طريقها إلى الزوال » فكانت الامر اطورية 
الرومائية التولة* الامعة التعضارة الليية 6 وملکة ( سومر واکد الدولة 
الجامعة الحضازة السومرية. »و (الدولة الوسطی ) ی عهد سرت اللناضية 
عشرة والثانية عشرة الدولة الحامعة الحضارة الصرية » والللاقة العياسية 
ف بغداد الدولة الحامعة الحضارة الاسلامية... إلى .غير ذلك من الشواهد . 
وبظهر في هذا الدور من بين الأقلية السيطرة کبار السکرین والاستفلالین 
والمشرعين والادارین لحكم الدول الخامعة ا امین تنیز 
الفلاسفة كالذين نجدهم في عهد اتحلال الحضارة الهلينية من سقراط 
.إلى أفلوطين . 
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البروليتاريا الداخلية : 


يعرفها توينبي بأمها ذلك العنصر الاجماعي أو تلك الماعة الي تكون 
( في ) مجتمع معين ولكنها لا تكون ( منه ) في أي دور من أدوار تارخه . 
ينطبق هذا التعريف على اليروليتاريا الداخلية الي انشقت عن جسم الحضارة 
الهلينية أيام احلالها والي عکن اتخاذها نمطا عاماً لما قام من أشباهها في 
الحضارات المختلفة . فقد كانت هذه الرولیتاریا مو لفة من مواطني 
الدن الهلينية الي نكبتها الفئن السياسية والأزمات الاقتصادية » ۳۹ 
جموع الرقيق وأبناء الأم المغلوبة . هولاء جميعاً كانوا بروليتارين 
لشعورهم الحاد” بأنهم ليسوا في الواقع جزءاً من كيان المجتمع الهليي . 
ولقد كانت مقاومتهم بادىء الأمر عنيفة » ثم لانت بعد ذلك وبلغت 
أسمى حالانها بانبثاق المسيحية عنها ديانة عليا . هكذا انبثقت 
اليهودية والزرادشتية عن استجابة الرولیتاریا الداخلية لتحدي الطغيان 
الأشوري ني عهد الدولة الحامعة الحضارة البابلية » وبتأثشر العوامل 
نفسها تقریبا تحولت الفلسفة البوذية على أيدي- البروليتاريا الداخلية في 
الحضارة الصينية إلى ديانة ( الاهایانا ) الرفيعة . 7 ظروف مشامپة نشأ 
الاسلام على يد الرسول ( عليه السلام ) وجاعته ( رضوان الله علیهم ) 
في الجتمع العربي التفرع مع شقيقه الجتمع الايراني عن الحضارة 
السريانية الزائلة . أما المرو لیتاریا" الداخلية في الخضارة الغربية ( إذا أخذنا 
بافتراض سقوطها ) فتمثلها جاعة ( الانتلجنسيا ) » ولكنها لم تستطع 
حى الآن إبداع ديانة جديدة ( الا إذا كانت المذهبية الشيوعية هي هذه 
الديانة » ويشك توينبي في ذلك ) لما في السيحية الي قامت عليها الحضارة 
الغربية من عناصر الحيوية والبقاء . 


۸٦ 


البروليتاريا الحارجية : 


عتد إشعاع احضارة النامية إلى آمداء بعيدة » وتنفذ تأثر اها الاقتصادية 
والسياسية والثقافية إلى مطارح القبائل البدائية الجاورة لها » فتجذما إلى 
موکب الأغلبية الساثرة وراء الأقلية الخلاقة فیها . وتظل هذه فعالیتها 
إلى أن یعروها الضعف والاحلال ۰ فتفقد جاذبیتها ونخسر طاعة القبائل 
الجاورة لها ومحاكامها وتغرما بالاغارة علیها » لاقتطاع آطرافها السائبة 
والتمر كز فیها » وجعلها جبهات حرب متواصلة » ومناطق حدود معينة 
بعد أن كانت بالأمس ني عهد النمو الحضاري مداخل طليقة وأبواباً حرة . 
يم هذا كله لصالح القبائل المرابطة على التخوم أو البرولیتاریا الحارجية 
المنشقة عن كيان الحضارة المنهارة وسلطامما » بدليل وجود هذه احطوط 
الحربية الفاصلة بن الحانبين , 


للتدليل على وجود هذه الأعراض كلها ني موقف الروليتاريا الحارجية 
النشقة عن الحضارة المنحلة ينتزع توينبي شواهده النموذجية من تاريخ 
الحضارة الهلينية في دور انحلالها ويذكر سقوط المدن الاغريقية واحدة 
تلو الأخرى بأيدي المرولیتاریایین انحارجیین في حرب بدأت عام 471 ق.م 
وأدات بالتالي إلى زوالها كلها . 


خخ د 


ویبن توينبي في هذا القسم من دراسته كيف ان احلال الحضارات 
يرافقه فساد يدب في أرواح الناس » وتغيير جذري يطرأ على سلوكهم 
ومشاعرهم وحياهم كلها » ونحل محل الصفات الباهرة والقوى المبدعة 
الي كانت تزخر ما ذوامم في دور النمو الحضاري ثنائية من التزعات 
والواقف العقيمة التناقضة ... وني هذا الدور یتعرزی الفساد الروحي 


۸۷ 


أيضاً عن فوضوية تعم الأخلاق والعادات ۰ وانحطاط يسود الآداب 
والفنون واللغات » ومحاولات عقيمة للتوفيق بين الديانات المختلفة .. 
وتسعى الأقلية السيطرة في حالات معينة إلى أن تفرض بالقوة على رعایاها 
فلسفة خاصة أو دیناً مختاراً ولكنها تخفق في محاولتها هذه باستئناء حالة 
شاذة تتمثل في الكيفية ( طريق القوة أو التساهل ) الي انتشرت مها 
الدعوة الإسلامية بين الأم المغلوبة . :ْ 


۸۸ 


النقد 


وجه ود .من ,الجن هیام( لنظر بة ريي ی ضير ای 
وأشهرهم ) برم سوروکن ) و ( بیتر جيل ) ۲ .. فأما سوروكن فيرى 
النظرية متهافتة في مبدأين آساسیین ‏ آولها ال ( احضارة .) وحدة 
معقولة للدراسة التارخية » وثانيهما اعتبار الأدوار احضارية من النشوء 
. إلى النموّ ثم السقوط والانحلال أساساً لغلسفته الارخية . 


يقول سورو كن ان توينبي لا يعي باحضارة مجرد ( مجال للدراسة 
التارخية ) وانما يعي نظاماً موحداً أو كيان كلياً مرتبطة أجزاواه بعضها 
ببعض ارتباطاً سببيً محيث يستتبع التغير آي الحزء الواحد تغبراً في الكل 
وبالعكس : « ان الحضارات -.بقول توينبي -. هي كيانات كلية » 
جميع أجزائها ملتحمة بعضها بالبعض الآخر » وجميعها مو ثرة بعضها 
في البعض الآخخر . ومن خصائض هذه الحضارات في دور النشوء أن 
تكون جميع نشاطات حیانها الاجماعية ومظاهرها المختلفة منسّقة في كيان 
اجماعي واحد» كيان تنسجم فيه العناصر الاقتصادية والسياسية والثقافية 


1 منح خوري : التاريخ الحضاري » ص ۱۱۲-۱۰۷ عن‎ ١ 
Geyl, Toynbee and Sorokin, The Pattern of the Past, (Beacon Press, 
1949, pp. 107-126). 


۸۹ 


بعضها مع البعض الآخر ني حياة الحسم الاجماعي النامي » ۲ 

وهكذا نرى توينبي - يقول سوروكن - یفترض ان الحضارات 
كيانات حقيقية لا جرد أكوام أو تكتلات لعدد من الظاهرات الاجهاعية 
والثقافية المختلفة ‏ الظاهرات المتجاورة ني الزمان والمكان من غير أن 
a‏ اللاو یز ات 
حقيقية إذن لاستلزم التغر في أحد مقومانها تغيراً في مجموع القومات 
الأخرى » ذلك انه إذا كانت ( ألف ) مرتبطة ( بباء ) ارتباطاً سببياً فان 
تر ( ألف ) يستتبع حتماً تفر ( باء ) في سياق معين ومطرد › وإلا 
لا كان بين ( ألف ) و ( باء ) ترابط سببي ينتج عنه وجود الکیان الواحد 
ولتعن کوما کتلتن متجاورتتن فحسب . والحق ان حضارات توينبي 
ليست کیانات حقيقية بدلیل ما بذ کره هو نفسه » في مناسبات عديدة » 
من أن الظواهر الاقتصادية والتقنية كشراً ما تتغر في الحضارة الواحدة 
وتبقی الظواهر الأخرى ثابتة » أو أن المکس هو الذي محدث أحياناً > 
أو أن الظواهر الاقتصادية في حالات أخرى تتغير ني اتجاه بها تتغر العناصر 
الباقية في انجحاه مقابل . 

ويذكر توينبي فوق ذلك أنه كثيراً ما يبدو العنصر الديني أو الفني 
أو السياسي مستقلا” عن غيره من العناصر في ذلك الكل الحضاري 

وهكذا يعتقد سوروكن ان توينبي يقوّض هو نفسه أساس نظريته 
القائلة بأن الحضارات وحدات حقيقية ملتحمة الأجزاء بعضها مع البعض 
الاخر . وعضي الناقد في نهدعه للمبدأ التوينبي حاولا“ أن یبن انتفاء 
وجود مثل هذه الوحدة الحضارية حبى في ذلك الإنسان الواحد » فكيف 
عکن وجودها ني أمداء ( مجالات ‏ ثقافية ) كالحضارة الهلينية أو الصينية 


۲ دراسة في التاريخ ۳ | ۳۸۰ . 


و السريانية 3 غيرها ؟ وان ما يسميه توينبي وحدة حضارية ليس ي 
1 سوی محال ثقافي تنوجد فيه معاً عناصر عديدة من الأنظمة والتكتلات- 
( الاجماعية ‏ الثقافية ) الکبرة والصغيرة ‏ تنوجد منسجمة في جانب 
منها ومتجاورة أو متباينة في الحانب الآخر . 

وهكذا إذا لم تكن الحضارات غير مجالات اجاعية - ثقافية لتلك 
التكتلات والأنظمة النوجدة فيها معا" على غير ترابط سببي معقول » 
فان مبدأً الأدو ار الحضارية في التفسر التوي: ينبي يصبح فاسداً هو الآخر 

من أساسه ايد با يولد وینمو 
وعوت . وعلی هذا الأساس لا يصح اعتبار التفستر التوينبي نظرية في 


التطور احضاري بقدر ما هي نظرات تقييمية لاعراض التقدم أو التأخر 
احضاري . 

يفرع سورو كن من هذين المبدأين الفاسدین فيالتفسر التوينبي أخطاء 
آخری آهمها : 


ولا" : أن تقسم توينبي الحضارات ال دنيا وعلیا » وال مجهضة 
ومتوقفة ومتحجرة » یصبح تقسیماً اعتباطياً لا عکن الاعتداد به . 

ثانا : تفاوت مدد الأدوار الختلفة الي تمر ما احضارات یصبح 
هو الاخر تفاوتاً مصطنعاً لا تقره حقيقة الظاهرات التارخية . 
ولقد ظلت عملية ( الحياة ) الحضارية نفسها ( مى ) و ( كيف ) 
نشأت » سرا مغلقاً كان على توينبي أن یعی به قبل أن یعی 
بدراسة آعراض الرض والاحلال والوت . 

جالع : إن اعتباره دور النشوء الحضاري فرة سلام دائم 3 لا بو يدم 
واقع ال حداث مارخنع: » وهو مردود با کر من شاهد + 
فالضارة افر فة ات معلا " - كانت في نظر توينبي ن نفسه تنعم 
قبل القرن الحامس عشر بدور النمو مع انه من الحقق ان 


۹۱ 


رابعاً 


القرنن الثالث عشر والرابع عشر كانا من أخصب القرون 
بالفتن والقلاقل ني تاريخ أوروبا كلها . أضف إلى ذلك أن 
أدوار الاحلال في عدد من الحضارات كانت في أحوال كشرة 
آعمر بالسلام من آدوار النشوء والازدهار . ۱ 


: ان ما يسنده توينبي إل دشانت ب كان فلسفه اشبتظر 


على تفسيره للتاريخ ‏ من الحصائص الغالبة المميزة ( جالية 
عند الاغريق © دينية عند اليهودء آلية ‏ تقنية عند الغربين) ` 
يدحضه كذلك الواقع اتارضي ۰ فقد كانت الحضارة الغربية 
متميزة بطابع ديي » ولم تكن آلية تقنية على الاطلاق . وكانت 
الحضارة الإسلامية من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر 
اليلادي متميزة بطابع علمي لا تدانيها فيه الحضارة الغربية 
يومها . وهکذا فان ما یسمیه توينبي خصائص مميزة لطبائع 
الحضارات لیس في الواقع سوی أحوال حضارية متبدلة 
تتناومبا الحضارات الختلفة ولیست وقفاً على واحدة منها 
فق الأخرى 1 


: ينتزع توينبي آکتر شواهده من تاريخ ( الدول القومية ) 


مع انه لا يعرف مها وحدات للدراسة التار نحية وكان عليه 
أن ينتزعها من تاريخ الحضارات لو صح وجودها كوحدات 
مستقلة » ففي عمله هذا إذن تناقض صريح . 


ويأخذ سوروكن على توينبي بالاضافة إلى هذه الانتقادات كلها 
تطويل (دراسته) التارخية دون مبرّر » فقد كان عکنه تركيزها دون أن 
تققد شیا من روعنها » کا یاحذ علیه تفاوت اطلاعه غل آحوال احضارات 
الختلفة الي تناولها في آمحائه » وانماكه في تقریر مبادیء كان بعض 
علاء الاجماع کتاژد ودر کام وماکس وبر قد فرغوا من نحثها قبله : 


۹۲ 


کمبداً المحاكاة وقوائینه » وصلة العوامل العرقية والحغرافية عوضوع 
النشوء الحضاري ما تجاهله توينبي أو فاته الاطلاع عليه . ولكن سوروكن 
يعود فيعترف ان دراسة توينبي في التاريخ هي من أعظم الآثار الفكرية 
في مجال الأحاث التاريخية لهذا الحيل . 


6 © ® 


أما على مستوى (المنهج ) فان توينبي يعلن في مواضع عديدة من 
دراسته انه يتبع في محثه النهج التجريبي . وهو منهج يعتمد ثلاث خطوات 
يقوم ما الباحث في نحرية عن الحقيقة العلمية . الأولى تكوين فكرة عامة 
عن ( الکل" ) الراد اكتناه حقيقته والحروج من تلك الفكرة ( بفرض ) 
عام يصلح لتفسير الظواهر المشاهدة » والحطوة الثانية هي محاولة تحقيق 
هذا ( الفرض ) بالتجربة » فاذا أثبتته التجربة فقد أصبح الفرض ( نظرية ) 
وبذلك تم الحطوة الثالثة والأخيرة . 


وقد أخذ عدد من الثقاد وني طليعتهم ( بيتر جيل ) ۲ على توينبي 
سوء تطبيقه لهذا النهج العلمي في آمحاثه التارمخية . فقد ( انتخب ) من 
مجموع الظاهرات ما يناسب ( فرضه ) » وعرض شواهده المختارة بالطريقة 
الي تلائمه » وفسرها تفسيراً مو ایا للفكرة العامة الحاهزة الي بدأ منها . 
إن اختبار (الفرض) عنده ۸ تحققه ( التجربة الحاسمة ) . ثم ان عملية 
( انتخاب ) الشواهد الي لأ اليها قد حملته على التبسيط وبالتالي التشويه 
لحقيقة الظاهرات التارمخية » فضلا" عن النظر إلى ر أجزاء ) الكل على 
أنها وحدات منفصلة قائمة بذاتها . فأدلته مثلا" على صحة نظرية التحدي 
والاستجابة » أو نظرية الاعتكاف والعودة » منتزعة انتزاعاً من إطارها 
الكلي وظروفها الشاملة في حياة هذه أو تلك من الحضارات الي وقع 





Geyl, Toynbee and Sorokn, op. ,نأك‎ pp 16-23. ۳ 


۳ 


عليها اختياره . ولا كانت ( حياة ) الحضارات ( كلا“ ) دينامي كا 
يقرّر هو نفسه » أي انها عملية وليست شيا ثابتاً جامداً » فقد كان ينبغي 
أن ينظر ني ( أعضاء ) ذلك ( الكل ) على انبا احداث داخل تلك العملية 
الكلية » احداث متجهة باتجاهها ومكيّفة وفقاً لظروفها وليس لها" كيان 
مستقل" بذانها . وهكذا فان إخفاق توينبي ي سباح لجنا 
الحاسمة وعزله ( الاجزاء ) محیث لم تعد ذات دلالة معينة ي بناء ( الكل ) 
يقو ضان او النهج التجريبي الذي حاول أن یعتمده في تفسير ه ۱ 
وعلى هذا الأساس فان ما استنتجه توينبي من القوانن العامة لا يصح 
اعتباره كذلك واغا هو نظرات في تفسر الأحداث قد تكون صائبة 


وقد لا تکون . 


۹٤ 


العَصَّلُ التَنى 


اواوتة ات ارت 
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عاج 


يعتمد.القرآن الکرم في عرض الواقعة اتارخية على أكثر من أسلوب » 
وليست الحبكة القصصية سوى واحدة منها فحسب . وعليه فلا يقعن 
في الظن ان كل معطيات القرآن التاريخية تحمل طابعها القصصي وتطغئ 
فيها التزعة الحهالية على المضامين » كا سيطر على الأذهان في عصر كانت 
اعت Ee‏ يطمح اليه ل بي ین 
كافة الکونات التكنيكية للقصة وسائر شروطها الفنية » استطعنا أن نتبن 
أن عدداً كبيراً من عروض القرآن التارخية » وإن. جاعت ت 9 
أحياناً ‏ نالقصص 2 أي الحديث عن الاضي 3 تخر ج عن الاطار الفي 
لقصة ومذا تکتسب بعدها التارنخي المجرد . 


ومهیا يكن من أمر فقد قدم لنا القرآن الکر م تماذج عديدة للمعطیات 
التارخية » وحدثنا عن الاضي في جل مساحاته لكي ما يلبث أن خرج 
بنا إلى تبیان ( الحكمة ) من وراء هذه العروض وال بلورة عدد من 
البادیء الأساسية في حر كة التاریخ البشري مستمدة من صمم التكوين 
الحدثي لهذه العروض » تلك المبادىء الي ساها ( منت ) ¢ اا 
من مرة إلى تأملها واعمّاد مدلولاتها في أفعالنا الراهنة » ونزوعنا المستقبلي. 
ومن ثم يتأكد لنا مرة آحری ان هذه العروض ما جاءت لكي تلقي المتعة 
في نفوس الم منين » كا هو الحال في أي نشاط في » قبل أن تبرز للعيان 


۷  ريسفتلا‎ ۹۷ 


الاتجاهات التعليمية الحديثة في ميادين الفنون » اما جاءت لكي ( تعلمهم ) 
من خلال تجارسهم الماضية و ( تحر کهم ) عير الأضواء اخمراء واللحضراء 
الي أشعلتها لهم هذه التجارب في طريق الحياة المزدحم الطويل . 

وإذا كانت هذه العروض التارخية قد حملها إلى الناس أسلوب تاذ » 
وحبكة فنية تصل في بعض السور حد" التكنيك القصصي الكامل ٠‏ فا 
ذلك الا بسبب الارتباط العضوي رس a‏ ۱ 
حی في آشد" الایات ( علمية ) و ( تشريعية ) » وكأنه ‏ بهذا - 
يريد أن يطرح إعجازاً مزدوجاً » وأن يقول للعربي انه ۸ يأت 5 
ماي جيه سب ا بل زب في لغتهم نفسها 
ولكن .. شتآن !! یبدا القرآن الکرم في سورة البقرة بتقدم الحدث 
( الواعي ) الأول في تاريخ الإنسان فيعرض لنا ( مشهد ) خلقه کانسان » 
عا هو تركيب متكامل من عقل وجسد وروح وعاطفة ... وسيتكرر 
عرض هذا المشهد » ومن زوايا مختلفة ومتكاملة في سور ومقاطع أخرى 
من القرآن الکرم . ولا يتطرق القرآن في مشاهده التارخية هذه إلى تفاصيل 
وجزئيات هذا الخلق الأولي » ولا إلى الفترة الزمنية الي ثم فيها بعثه لأداء 
مهمته ني العا . ومن ثم لا داعي هنا لان ندخل في مناقشات حول 
( مسألة النشوء والارتقاء ) ومدى انسجامها مع الطروح القرآئية إذ لا 
نجد خلال هذه الطروح الي تجاوزت الحزئيات والتفاصيل أي تنافض 
ازاء احمالان أساسيين لا ثالث لها : ها الحلق المباشر المستقل » أو النشوئي 
الارتقائي ' 

جتزیء من هذه الطروح بشاهد واحد » ذلك الذي ورد في سورة 
البقرة « وإذ قال ربك اني جاعل في الارض خليفة . قالوا : أتجعل فیها 


١‏ آنظر بالتفصیل مقال ( ملاحظة ني التقلید احضاري ) للمؤلف ۰ مجلة الوعي الاسلامي » السنة 
۸ ۰ العدد ٩۵‏ . 


۹۸ 


من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح محمدك ونقداس لك ؟ قال : 
اني أعلم ما لا تعلمون . وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 
فقال : أنبئوني بأساء هوّلاء إن كنم صادقن ؟ قالوا : سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علمتنا نك أنت العلم الحكم . قال يا آدم أنبئهم بأميائهم 
فلا أنبأهم بامانهم قال : ألم آقل لکم اني أعلم غيب السپاوات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنم تکتمون ؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
فسجدوا إلا إبليس » أبى واستکر وكان من الكافرين . وقلنا يا آدم اسكن 
أنت وزوجك الحنة وكلا منها رغداً حيث شقا » ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالن : فأزلهما الشيطان عنها » فأخرجها مما كانا فيه » 
وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حن . 
فتلقى آدم من ربه كلات فتاب عليه انه هو التواب الرحم . قلنا : اهبطوا 
منها جميعاً » فإما يأتينكم مني هدى » فمن تبع هداي فلا خوف عليهم 
ولا هم محزنو ن . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون » ۲ . 

ان هذا العرض » يضع حجر الزاوية لكافة العروض القرآنية التالية 
في الزمن > فضلا" عن انه على المستوى الحضاري يقدم عدداً من المبادىء 
الأساسية الحطيرة حول تركيب الانسان ودوره في العا » والصراع 
بين الحمر والشر » والعلاقة بين. السماء والأرض » والمصر الذي ستوول 
اليه هذه المسائل جميعاً » مما سنعود اليه بالتحليل في فصل آخر . 

هنا في هذا الشهد نكاد نلتقي بصيغة متكاملة للعرض التارخي لواقعة 
من أشهر الوقائع خطورة في تاريخ الإنسان . ورغم تجاوز القرآن للتفاصيل 
والحزئيات » الا انه حيط من جهة أخرى بكافة القضايا والساحات الأساسية 
لهذه الواقعة محيث انه لا يرك ثغرة بمكن أن يتسرب منها سؤال لا يجد 


۲ البقرة ۳۰ - ۳۹ . 


۹۹ 





الاجابة ‏ عنه » ابتداء من لحظة خلق آدم بشروطه الي لا زالت تصوغ 
بشريتنا » وانتهاء" باستقراره على الأرض لكي يكافح ‏ وذریته - 
ويصارع » متلقیاً عن السماء » حيناً بعد حين » اشارات إلهية تعينهم على 
تبن ملامح الطريق وتقودهم في قلب العالم » ثانية إلى السماء » ثم يستكمل 
العرض جوانبه بالتحدث عن المصير الذي سيبعث اليه الإنسان بعد رحلته 
الشاقة الجهدة ني الأرض . 

ثم ما تلبث عروض القرآن التارمخية » أن تترى بعد ذلك » مغطية 
مساحة زمنية طويلة تبدأ بآدم وتنتهي بالرسول ( ص ) لكي نقف عنده 
طوياد” متحدثة وملامسة ومعلقة وموازية معظم احداث سير ته الغنية » 
فا عکن آن :قلس" آبعاده في الدراسات والتفاسر الحاصة بأسباب الترول . 
وما تبث الثروض آن تجاوز عصر الرسول ( ص ) لكي نقدم نا عن 
الستقبل القریب والبعید بعض نبوءانها التارخية . ونحن نلمح - فضلا 
عن هذه التغطية العمودية لتاريخ م البشرية » متمغلة بالدرجة الأولى بالحخديث 
عن نجارب الحوار بين السماء 5 - تغطية أخرى أفقية لكل واقعة 
من الوقائع » على حدة » الأمر الذي يفسر لنا ورودها في أكثر من موضع 

من القرآن » حيث أريد لها أن تستكمل كافة جوانبها » وأن تسلط الاضواء 
على سائر مساحانها وتكوينانها » فلا يتبقى منها أما جانب لا يصل 
اليه الشعاع . وفها يأتي جدول بأهم هذه اروش والقصص القرآني 
التارضي على حسب تسلسلها في القرآن نفسه دون أن نشير إلى أي عرض 
خاص بسيرة الرسول ( ص ) مما مخرج بنا عن الموضوع » وما عکن 
أن نجده في أية دراسة خاصة بالسيرة " 

آدم ( البقرة ۰ - ۳۹ ) بنو اسرائيل ( البقرة 4٩‏ - 4 ) ابراهم 


۳ أنظر عل سبیل المثال : صالح أحمد العلي» محاضر ات في تاريخ العرب» ج١‏ ومحمد عزة دروزة : 
سيرة الرسول ج١‏ - ج۲ » والولف : دراسة في السيرة . 


۱۰+ 





واساعیل ويعقوب وبناء الكعبة ( البقرة ۱۲4 - ۱۳ بو اسراثبل 
وطالوت وجالوت ( البقرة ۲45 - ۲۵۲ ) ابراهم ( البقرة ۲۵۸ 
۰) رجل القرية ( البقرة ۲۵۹ ) مرم وعیسی ( آل عمران ۳۳ -- 
۲ ) اليهود وموسی وعیسی ( النساء ۱۵۳ - ۱۰۰ ) مقاطع عن اليهود 
والتصاری ( الائدة ۱۲ - ۱ ) موسی ودخول فلسطن والتیه ر الائدة 
۰ - ۲۹ ) هابیل وقابیل ( الائدة ۲۷ - ۳۲ السیح والحواريون ( الائدة 
۱۱٩ - ۰‏ ) ابراهم ( الأنعام ۶6 - ۸۱ ) آدم والشیطان ( الاعراف 
۱ - ۲۵ ) نوح وآخرون ( الأعراف وه ٩۳‏ ) موسی ( الاعراف 
۳ - ۱۷۱ ) نوح وموسی ( يونس ۷۱ - ٩۳‏ ) وح. ( هود ۲۵ - 
4 ) هود ( هود ٠ه‏ ۲۰ ) صالج ( هود ۲۰ - ۹۸ ) ابراهم ( هود 
٩‏ - ۸۳) شعيب ( هود ۹۵-۸6 ) موسى ( هود ٩٩‏ - ۹۹ ) یوسف: 
( سورة يوسف بکاملها ) ابراهم ( ابراهم ۳۵ - 4١‏ ) الحليقة والشیطان 
( الحجر ۲۸ - 44 ) ابراهم ( احجر ۱ ب ۷۲ ) أصحاب الحجر 
ر الحجر ۸۰ - ۸۶ ) آدم والشیطان ( الاسراء ۱ - ۱۵ ) موسی ( الاسراء 
٠١4 - ۰۱‏ ) أهل الكهف ٩(‏ - ۲۱ ) أصحاب الحنتين ( الکهف 
۲- 44 ) موسی واللحضر ( الکهف ٩۰‏ - ۲۲ ) ذو القرنن ( الکهف 
۳ - ۹۸ ) مر (امرم ۳۳-۱ ) ابراهم ل مر 4۷ - ,۵۰.) عله 
طه ۱ - ۹۸ ) آدم ( طه ۱۱۵ - ۱۲۷ ) ابراهم ( الأنبياء ۵۱ - ۷۳ ) 
داود وسلیان وآخرون ( الأنبياء ۷۸ - ۸۲ ) نوج ( الومنون ۲۳ - ۲۹ ) 
موسی وآخرون ( الفرقان ۳۰ - ۳۹ ) موسی ( الشعراء ۱۰ - ۸ ) 
ابراهم ( الشعراء 54 ۸٩‏ ) نوح ( الشعراء ۰۵ - ۱۲۲ ) عاد 
( الشعراء ۱۲۳ - ۱8۰ ) ود ( الشعراء ۱6۱ - ۱۵۹ ) لوط ( الشعراء 
۱۷٩ - ۰‏ ) شعیب ( الشعراء ۱۷۲ - ۱۹۱ ) موسی ( الثمل ۷ - 
4 ) سلیان ( النمل ۱۵ - 4 ) نود ( النمل 4۵ - ۵۳ ) لوط ( النمل 
اهنت ۸ € قوي (القصص ۳۳ - 44) قارون ( القصص ۷٦‏ - ۸۳ ) 


۱ 


نوح «ابراهم ولوط وآخرون ( العنکبوت ۱4 - 4۰ ) نوح وابراهم 
وموسى وإلياس ولوط ويونس ( الصافات ۷۵ - ١58‏ ) داود ( ص 
۲۱-۷ ) سلمان ر ص ۳۰ - 4٠‏ ) أيوب وآخرون ( ص ٤٩ 4١‏ ) 
آدم واللحليقة (ص 54 - ۸۵ ) موسى ( غافر ۲۳ - 40 ) موسى ( الزخرف 
6850-45 ) موسق ( الاخان ۱۷ - ۳۳) عاد ( الدخان ۲۱ - جام 
نوح وآخرون ( ق ۱۲ - ١4‏ ) ابراهم وآخرون ( الذاریات ۲4 - 4 ) 
عاد وآخرون ( النجم ٠ه‏ ۵4 ) نوح ( الفجر 4 ۱۱ ) عاد ( القمر 
۲١ - ۸‏ ) مود ( القمر ۲۳ - ۳۱) لوط ( القمر ۳۳ - 4" ) فرعون 
( القمر 4۱ - ٤١‏ ) موسی وعیسی ( الصف ه - ۷ ) نود وعاد 
والو تفکات ( الحاقة ١‏ ۱۰ ) آصحاب الحنة ( القلم ۱۷ - ممم ) 
نوح ‏ نوح ۱ - ۲۸ ) فرعون ( الزمل ۱۵ - ۱۰ ) موسی وفرعون 
( النااعات” ۲۵6 = ۲٣۷‏ ) الأخدود ( الروج 5 ١٠١‏ ) عاد وود 
وفرعون ( الفجر ١5 - ٩‏ ) نود ( الشمس ١١‏ ۱۵ ) أصحاب الفيل 
( الفيل ۱ - ه ). 

ونلاحظ من خلال هذا الحدول ان أكثر الأنبياء وروداً هما ( ابراهم ) 
و ( موسى ) وأغلب الظن ان کون آولها ر أبا الأنبياء ) وثانيهما رائد 
سلسلة أنبياء وملوك بي اسرائیل الطويلة والدور الواسع المعقد المتشعب 
الذي لعبه كل منها في ميدان الدعوة إلى الله الواحد » والمساحة الزمانية 
والمكانية الي شغلاها » والي توکد معطيات الثار المعاصرة على 
امتدادها وشمولها وخطورتما » كانت الأسباب الحقيقية وراء هذا التأكيد 

في الواضع المختلفة على جربة هذين المبعوثين الالهيين مع عدد من الماعات 
والأقوام . ونلاحظ أيضاً ان عروض القرآن التاريخية لم تنصب على 
9 انرا صمب .»يلابت ال نوم ان مات 
تلعب دورها الحاسم في حر كة التاریخ كذلك . 


اف 


ون هذا وذاك نلمح تنوعاً ي العروض الق رآنية وهي نحدثنا عن 
في اقف الأفراد والمماعات ازاء عدد من الأحداث و لقم التارمخية » بمتد 
بعضها الى خلق آدم » وردود الفعل الي آثارتها .هذة اللطوة الإلهية 
الحاسمة » ويصل بعضها إلى عدد من التجارب الي مارسها أفراد عاديون 
سلباً ( أنظر وقائع : أصحاب الحتتين » أصحاب الحجر » وقوم لوط ) 
أو اجاباً ( أنظر 3 الكهف وأصحاب الأخنود ) أو نفذها قادة وملوك 
وزعاء کار أنظر الوقائع الحاصة بفرعون وقارون وذي القرنين وأصحاب 
الفيل ) » مروراً بسلسلة الأنبياء الطويلة الي بت لكي تجدد الحوار 
الموعود » وما بن السماء والارض » وتسعى ) باقوامها الى صياغة 
حركة التاريخ عا ينسجم ا الانسان في الكون » ومن م کانت 
المساحة الواسعة امقميبة لهو لاء الزعاء الهداة 0ع ) مكافئة وموازية 
حجم الدور الذي بعثوا لكي يقوموا بتنفيذه أي العام . 
وتتجاوز بعض آیات القرآن » الاضي والحاضر » لكي ند" رويتها 
إلى المستقبل القريب أو البعيد في تنبو ات تارمخية » محيطها علم الله تعالى 
المطلق ‏ بالصدق الكامل والضانة النهائية . ولقد نفذ بعض هذه التتبر ات 
في عهد الرسول نفسه » وظل بعضها الآخر ينتظر التنفيذ إذ لم محدد له 
زمن بالذات : 
ام . غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون » 
أبس لراك" + ای و ومن بعد » ويومئذ یفرح الو منون » 
بنصر الله ينصر من نشاء وهو العزيز الرحم . وعد الله لا مخلف الله وعده 
٠‏ ولکن أكثر الناس لا یعلمون . یعلمون ظاهر من المياة الدنی وهم عن 
الآخرة هم غافلون ) * . ولقد شهد العصر الكي نفسه تنفيذ هذه النبوءة 
بعد سنوات قلائل من نزولها » الأمر الذي أحدث هزة فرح مزدوج 





۽ الروم ۱ - ۷ . 


yey 


في نفوس الو مندن ۰ فرح بانتصار الكتاب على الوثنية » وفرح باليقين 
العميق الذي ألقاه في نفوسهم هذا التنفيذ الصادق لوعد الله !! . 

( لقد صدق الله رسوله الرويا بای » لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين » محلقين رو وسكم ومقصرين ٠»‏ لا تخافون » فعلم ما لم 
تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً ) . وسواء كان هذا الفتح 
عقد صلح الحديبية مع قريش زعيمة الوثنية » أم فتح خير آخر القلاع 
اليهودية االحطيرة في جزيرة العرب » فان الوعد قد صدق وشهد المسلمون 
فتحاً من أخطر فتوحهم ني تاريخ دعوتمم الطويل ... ( قل للذين كفروا 
ستغلبون وتحشرون إلى جهم وشس الهاد ... والله يويد بنصره من يشاء 
ان في ذلك لعرة لأولي الأبصار ) ١‏ 

( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وكفى بالله شهيداً ) ۲ . ( فاصير ان وعد الله حق » فإما نرينك 
بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ) ^ 

ولقد رأى الرسول ( ص ) بأم عينه كثراً من هذا الذي وعد الله 
به المشركين ابتداء” من انتصار بدر الحاسم وحبى دخوله مكة وعام الوفود 
واعلان ( براءة ) الحاسم الذي صفى الوجود الوثي ائيا * . 

( وقضينا إلى بي اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتن 
ولتعلن" علواً كبيراً . فاذا جاء وعد أولاها بعثنا علیکمعباداً لا أولي بأس 
شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا" . ثم رددنا لكم الكرة عليهم 





ه الفتح ۲۷ . 


. ۱۳ - ۱۲ آل عمران‎ ٩ 


۷ الفتح ۲۸ . 
۸ غافر ۷۷ . 
4 آنظر : الولف : دراسة في السبرة . 


۱ 








وأمددناكم بأموال وبنین وجعلنا كم أكثر تفر . إن حستم أحستتم لأنفسكم 
ون أسأتم فلها » فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا 
المسجد كيا دخلوه أول مرة ولیت‌روا ما علوا تتبيرً عد ربكم أن 
يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهم للكافرين حصيراً ) '' . 

( حى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون . 
واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة أبصار الذين کفروا يا ويلنا قد 
كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين ) '' 

( ولذا *وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ان 
الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ) ۲۲ . ( وقل امد لله سبریکم آياته فتعرفونها 
وما ربك بغافل عا تعملون ) ۳ . 

ومن عجب ان القرآن الکرم » البق عن علم الله الكامل ورويته 
المحيطة عجریات الزمان كله ماضياً وحاضراً ومستقبلا » لم يسرف في 
نبوءاته التارخية واكتفى منها عا يعد على أصابع اليدين » لأنه لم بجىء 
لكي يكون كتاب تنبو ات .. هذا بي مارس عدد من كبار الوضعيين 
كهيغل وشبنجلر وماركس » في تفسبرهم لتاریخ » اسراف خيالياً » 
ومدوا أبصارهم صوب الستقبل المجهزل يرسمون على صفحاتسه 
الانائية تیم الي يعقب بعضها بضاً » وهم الذين علکون عقولا 
بشرية مهما بلغ من مقدزنما ونفاذها » فان معطیانها لا تعدو أن تكون 
انعکاساً منظماً لا تقدمه منافد الحس” الحدودة من أوليّات. ومن عجب 
كذلك أن يطلق بعضهم على نبوه‌اته تلك سمة ( العلمية ) الأمر الذي 


۱۰ الإسراء 4 - ۸ . 
۱ الأنبياء 5و - ۹۷ . 
۲ التمل ۸۶ . 

. ٩۳ الل‎ ۳ 


یتناقض أساساً والنهج التجريبي الذي يرفض الظن والتخمين وتجاوز 
الوقائع إلى ما وراءها . 


ولقد أشارت الاية الثامنة والسبعون من سورة غافر ٠»‏ تعقیباً على 
موقف القرآن من العروض الأحداث التارخية إلى ان كتاب الله ما 
جاء ليكون(يمثاً تارباً ) يستقصي كافة نشاطات الأنبياء وحصیهم عدا › 
وان ما قدمه كان لادراك اللحطوط العريضة لمسيرة التاريخ البشري ( ولقد 
آرسلنا رسلا من قبلك » منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
ان 


ان القرآن الکرم یبن لنا في حشد آخر من الایات الهدف من ايراد 
عن أي مطالعة جادة ذكية واعية ملتزمة للتاریخ : اثارة الفکر البشري » 
ودفعه إلى التساوً ل الدائم والبحث الدائب عن الق ۰ تقدم خلاصات 
التجارب البشرية .» عيراً يشر على هدما أولو الألباب .. ازاحة ستان 
الغفلة والنسيان ي نفس الإنسان 4 وصقل ذا کر ته وقدرته على القاومة 
لكي تظل في مقدمة قواه الفعّالة الي هو بأمس الحاجة إلى تفجير طاقاتما 
دوماً وهو يواصل الكفاح في عالم يرفض الذين يعانون الغفلة والكسل 
الذهني والتواكل واليأس والنسيان .. تقدم الدليل على علم الله الواسع 
الذي أحاط محر كة التاريخ ماقف وعاغيرك وسقي" .. ثم تأكيد الرهان 
على ا حقالواحد الذي جاء به الأنبياء السابقون باينا يننا إلى أن يقودوا 


آمهم إلى مصدره الواحد الذي لا إله إلا هو ؛ 





4 عن الآيات انحاصة بوحدة الدیانات الساوية أنظر : البقرة ۱۳۹ - ۱۳۸ ۰۲۸۰ آل عمران 
۳ سس وم ۰ ۵۰ ۰ 4ه النساء 1۷ » ۱۳۹ ۰ ۱۵۰ - ۱۵۲ ۰ ۱۲۳ - ۱۱۵ المائدة 
۸ ١ه‏ الأنعام ۸۳ - ۸۷ ۰ ٩۲‏ العنکبوت 4٩‏ - 4۷ الأحزاب ۷ الشوری 
۳ الأحقاف ۱۲ ۰ ۳۰ الذاریات ۳٩‏ النجم ۳٩‏ - 4ه الصف ۱ - ۷ . 


۳۰۹ 





ر ان هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله .. ) ۲ . 

( تلك القرى نقص" عليك من أنبائها: ) ۲۳ . 

( فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) ۷ . 

( ذلك من أنباء القرى نقصنه عليك منها قائم وحصيد ) ۷ . 

( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » وجاءك 
في هذه الق وموعظة وذكرى للمو منن ) *۲ . 

( نحن نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا اليك هذا القرآن وإن 
كنت من قبله لمن الغافلن ) ۳ . ( لقد كان في قصصهم عرة لأولي 
لااب ۲ . 

( وکذاك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرا ) ۲۲ 

(وقالوا : لولا يأنينا بآية . أو لم تأنهم بيتنة ما في الصحف الأولى ۶) ۳ 

ر أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانکم » هذا ذکر من معي 
وذکر من قبلي » بل آکترهم لا یعلمون الحق فهم معرضون ) ۲ . 

( فلنقصن" علیهم بعلم وما كنا غائبين ) ۲ . 

( قال : فا بال القرون الأولى ؟ قال : علمها عند ربي في كتاب 
لا یضل ربي ولا ينسى ) ۲ . 

( أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلکم » 
مستهم البأساء والضراء » وزلزلوا حى یقول الرسول والذين آمنوا معه 


۱۰۱ الاعراف‎ ١ ٩۲ آل عمران‎ ٠ 
۱۰۰ هود‎ ۸ ١7١5 الأعراف‎ ۷ 
۴ يوسف‎ ٠ ۱۲۰ هود‎ ۹ 

۱ يوسف ۱۱۱ ۱ ۲ طه ٩٩‏ 
۳ طه ۱۳۳ ۶ الأنيياء ۲4 
۵ الأعراف ۷ 5 طه ۰۲ 


۱۷ 


مى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب ) ۷" . ( وما كنت مجانب الغربي 
إذ قضینا إلى موسیٍ الأمر- وما كنت من الشاهدين » ولکنا آنشأا و 
فتطاول علیهم العمر > وما كنت اويا في آهل مدين تتلو عليهم آياتنا 
ولکنا كنا مرسلن . وما كنت مانب الطور إذ نادینا ولکن رحمة من 
ربك لتنذر قوماً ما آناهم من نذير من قبلك لعلهم یت كوا ۳ . 

هذا عن الأسباب الأساسية لایراد القصص والوقائع التارخية في 
هذه المساحات الواسعة من القرآن . ولكن ماذا عن النتائج النهائية التمخضة 
' عن دراسة سركة التاريخ البشري والتمعن في وقائعه واحداثه ؟ إن القرآن 
يطرح علينا لأول مرة مسألة ( «الستن ) و (النواميس ) الي تسیز حركة 
التاريح وفق منعطفها الذي لا مخطىء »> وعير مسالكها ( القنتة ) 
الي ليس إلى الحروجعليها سبيل » لأنها منبثقة من صمم التركيب 
البشري ومعطياته المحورية الثابتة فطرة وغرائز واخلاقاً وفكراً وعواطف 
ووجداناً » ومن قلب الع لاقات والوشائج والازتباطات الظاهرة والباطنة 
في العالم الذي يتحرك فيه الإنسان » والي تتجاوز في اتساعها وشموليتها 
نسبيات البيئة الحغرافية أو الوضع الاقتصادي لكي تتسع للفعل التارخي 
نفسه ۰ الفعل القائم على القم الثابتة الدائمة في كيان الانسان والي تنبثق 
عنها الواقف التارخية سلباً واجاباً . 

ومن ثم فان حکمها على هذه (الحر كة) مجيء منطقیاً تماما لأنه آشبه 
( بالحزاء ) الذي هو من جنس ( العمل ) » ومن خامه الأصيل » 
وعادلا" تماماً لأنه يكافىء الانسان » فرداً وجاعة » عا يوازي طبيعة 
الدور التارئخي الذي مارسوه » حتى لكأن القرآن يلفت أنظارنا إلى ان 
نستطيع آن نرتب على مجموعة معينة من الوقائع التارخية » سلفاً » نتائجها 


۷ البقرة ۲۱4 ۸ للقصص 6 4 - 1 . 


۱4۸ 





الي تكاد تكون محتومة لارتباطها العضوي عقدمانها اعمادا على استمرارية 
السنن التارمخية ودوامها . 

وق اک فان أي تأخر أو اهتزاز في نفاذ هذه الستن » سوف 
بو ول إلى تميع الحركة التارمخية وعدم انضباطها جزائياً » وبالتاليي سيول 
إلى موقف نقيض لفاهم الحق والعدل .. ومن أجل أن نطمئن یبن لنا 
القرآن في أكثر من موضع ثبات هذه السنن ونفاذها وعدم تبدلها أو تحولها » 
انها موجودة أساساً في صمم ار كيب الكوني وني قلب العلاقات المتبادلة 
بين الانسان والعالم ... ولم يفعل القرآن سوى أن كشف عنها النقاب وأكد 
وجودها وثقلها في حركة التاريخ . .هذا في وقت ظل فيه الم رخون 
والفکرون عامة يتخبطون في دراسانهم ومعطيانهم التارخية لام - حى 
القرن الماضي لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه السئن الي نحكم حر كة التاریخ 
ويطمئنوا اليهاء وبجروا تحليلاهم وتفاسر هم وفق موشرانها ودلالانها . 

ولم حدث إلا أخيراً » وني القرن الماضي » أن اكتشف کبار رجالات 
الفكر الاوروبي ناموسية الحر كة التارخية » هذا إذا استثنينا بطبيعة الحال 
( ابن خلدون ) الذي سبقهم بستة قرون » ولكنهم سلطوا عليها معایر هم 
النسبية ومقاييسهم الحزئية فجاءت انعكاساً صارماً لفكرة ما أو اعتقاد 
مذهبي جلي . 1 

في القرآن الکرم لا تتحداد هذه السنن والنواميس ٠‏ ولا تأسر 
نفسها بتفاصيل وجزئيات موقوتة » بل تمتد وتمتد مرنة منفتحة شاملة » 
لكي تضم أكير قدر من الوقائع وتلامس أكر عدد من التفاصيل والحزئيات 
وتبقى دائماً الحصيلة النهائية » والرموز المكثفة » والدلالات الکری 
لحركة التاريخ . انما تريد أن تقول لنا ‏ باختصار وتركيز بالغين ‏ ان 
حركة أي جاعة بشرية في التاريخ ليست اعتباطية » وانها عا قد ركب 
فيها من قوى العقل والروح والارادة ‏ خلافاً لا هو سائد في العوالم 
غير البشرية ‏ مسوولة مسو ولية كاملة خلال حركتها تلك » حيث 


۱۹ 


ينتفي العبث واللاجدوى » وحيث تتحرك الحرية من شكلها | 
المتميع الغامض ۰ إلى عمل مدرك محطط يقف به الانسان نی 2 
والعالم لكي محقق إعاره ورقيه وتقدمه » وفق ما مجيء به أنبياء الله » حي 
ميد حن 0 من کالم یی ربب تام سوق .هذا لزان 
وحیها انتفت هذه العلاقة الامجابية بين الإنسان والله والعالم » وأسيء استخدام 

ول »+ وشامت افو و3 > وانعدم التخطیط الدرك الواعي » 
وتميعت القم الأخلاقية المنبثقة عن قوى العقل والروح والارادة .. حیما 
جاء الحزاء الوازي لحنس العمل » وال الأمر بالمماعة البشرية إلى التدهور 
والتفتت والانهيار : ( ستة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة 
الله تبدیلا" ) ۳٩‏ . ۱ 

( .. فهل ینظرون الا سنّة الاولن » فلن تجد لستَة الله تبدیلا" ولن 
تمد لستة الله تحويلاة ) ۳۰ . ۱ 

( سنّة من قد آرسلنا من قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحويلا” ) ۳۱ 

ر وما منع الناس أن يو منوا الا أن تأتيهم ستة الأولين أو يأتيهم 
العذاب فا و 

( ولو قاتلك الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا دون وليآ ولا نصيراً. 

سنّة الله الي قد خلت من قبل ولن تنجد لسنة الله تبديلا” م ۳ . والقرآن 
الکرم لا یوکد ثبات هذه السنن ودممومتها فحسب › ولكنه بحولها في 
الوقت نفسه إلى دافع حر كي ( داينامي ) يفرض على الماعة ( المدركة 


و؟ الأحزاب ٦۲‏ . 
۰ فاطر 4۳ . 

۱ الإسراء ۷۷ . 

۲ الکهف هه 

۳ افتح ۲۲ - ۲۳ 


الملتزمة ) أن تتجاوز مواقع الحطأ الي قادت الاعات البشرية السابقة 
إلى الدمار » وان ( تحسن ) التعامل مع قوى الكون والطبيعة » مستمدة 
التعالم والقم من حركة التاريخ نفسه » وهكذا يتجاوز التاريخ ني القرآن 
اطره النظرية أو القصصية الفنية » أو الا كادعية » إلى حر كة وحث وجهد 
وابداع نجيء دائماً لخدمة ( المعاصرة ) ولاسر نحو ( المستقبل ) بفهم 
أعمق وإلام أكر بسنن الثارنیخ . ومن ثم نلتقي بآیات الله وهي تطلب 

من أية جاعة معاصرة ان ( تسير في الأرض ) لكي ( تنظر ) لا أن تنظر 
فحسب » وأن ( تتعلم ) من هذا السير ( السنن ) الي ( حاقت بالذين 
خلوا من قبل ) من أجل بناء عام لا تدمره تجارب اللحطأ والصواب الي 
دمرت أماً وجاعات وشعوياً : 

ر قد, خلت من قبلکم ستن, ضتروا اي .الارض فانظروا کیت كاد 
عاقبة الکذبن . هذا بیان للناس وهدی" وموعظة للمتقن ولا توا 
ولا تمحز نوا وأنم الأعلون إن كن مو من إن عسسکم قرح فقد مس" 
ای قرح هه دی و ا ف 
وعحق الكافرين ) “" . 
أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلات الله » ولقد جاءك من نبأ المرسلن ) *" . 

( أفلم یسروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ 
دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ) ۳۳ . 

( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل 


۶4 آل عمران ۱۳۷ - ۱۸۱ 
۰۵ الأنعام ۳4 ۰ ممد ۱۰ 


11۱ 


كان أكثرهم مشركين ) ۲۲ . 

ر أو م بد لهم کم أهلكنا من قبلهم من القرون» عشون في مساكنهم 
إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ) ۳ . 

( ثم دمرنا الآخرين . وانکم لتمرون علیهم مصبحين . وباللیل أفلا 
تعقلون ۴ ) ۳۰ . 

( آفلم يسيروا ني الأرض فینظروا كبف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ؟ ) '“ . 

( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا" أن اتبعوا الله واجتنبوا الطاغوت » 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّتٌ عليه الضلالة » فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ؟ ) أ“ . 

( ویستمجلونك بالسيئة قبل المسنة وقد خلت من قبلهم اللات ) ۳* . 

( ... وقد خلت سنة الأولن ) "“ . 

( وان کانوا لیقولون : لو ان عندنا ذكراً من الأولن . لکنا عباد الله 
المخلصين . فكفروا به فسوف يعلمون ) ** . ١‏ 

وني أكثر من موضع يو كد القرآن الکرم على ان النظر والبحث والتجوال 
في تاريخ البشرية » انما هو جهد امجابي لن يكون مردوده إلا على الحاضر 
والستقبل » ولن يفيد منه إلا الذین؛ يشحذون كافة حواسهم وقدرانهم 
العقلية لكي يستخلصوا الغز ی والمعى ویسروا على هداها : 

( فتلك بيوتهم خاوية ما ظلموا ان ني ذلك لاية لقوم يعلمون ) ** . 


۷ اروم 4۲ . ۸ السجدة ۲۱ . 

۱۰٩ یوسف‎ ۰ ۱۳۸ - ١5 الصافات‎ ۹ 

. ٩ الرعد‎ ۲ . ۳٩ الئحل‎ ۱ 

۴ الجر ۱۳ . 4 الصافات ۱۹۷ - ۱۷۰ . 
ه؛ النمل ۰۲ . 


ا 





( ولقد أتوا على القرية الي أمطرت مطر السوء » أفلم يكونوا 
يرونها ؟ بل كانوا لا يرجون نشوراً ) ۳" . 

( ولقد أنزلنا إليهم آيات مبيّنات ومثلا" من الذين خلوا من قبلكم 
وموعظة للمتقن ) ۲" . 

( إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السیاء عا كانوا يفسقون . 
ولقد تر كنا منها آية بينة لقوم يعقلون ) "“ . 

( ولقد جاء‌هم من الأنبياء ما فيه مزدجر . حكمة بالغة فا غي النذر ) ** . 

ر انا لما طغى الماء حملناکم في الحارية » لنجعلها لكم تذكرة وتعيها 
آذن وراعية. . ١)‏ > 

( فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » ان في ذلك لعيرة لمن مخشى ) '” . 

ر فكأيّن من قرية أهلكناها وهي ظالة فهي خاوية على عروشها 
ويكر معطلة وقصر “متشيد . آفلم یستروا في الأرض فتکون لهم. قلوب 
يعقلون با أو آذان يسمعون ما > فانبا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب الي في الصدور ) '” . 

وببلغ من "کید القرآن الکرم على الجابية البحث التارعخي واتساعه 
وشموله أن یسعی إلى مده إلى ما وراء العصور الارعية العروفة » بل 
إلى ما وراء التجارب البشرية الأولى علق الأرضن .. إلى بده الخلق”. وحجر 
الزاوية على المستويين.: الحيولوجي والبيولوجي عا يتيح للإنسان روية 
أنفذ لقدرة الله المبدعة » ولسننه الدائمة الي رافقت مجرى التاريخ منذ 





. ۴4 الفرقان ۰ . ۷ الور‎ ٩ 

۸ العنکبوت ۳4 - ۳۵ . 4 القمر 4 - و . 

.هو الحاقة ۱۱ - ۱۲ . وه النازعات ۲۵ - ۲۱ . 
۲ الج 4۵ ١=‏ . 


۱۳ اش داز 


تكويناته الأولى : ( أولم يروا كيف يبدأ الله الحلق ثم يعيده ؟ ان ذلك 
على الله يسبر . قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق » 
ينشىء النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير ) ۲۳ . 


وي أكبر من موضع یو کد لنا القرآن الکرم ان سنن الله في التاريخ 2 
ثابتة ماضية ازاء الماعات البشرية الي تتنكب عن الطريق » بغض النظر 
عن حجم هذه الحراعة وعن مدى دورها الحضاري ومقدار منجزاما 
الادية والأدبية في مقاييس الكم ومعايير المساحات والأحجام .. فدائماً 
يكمن وراء هذه العاییر والمساحات » المقياس الحقيقي والو شر النهائي 
القن نت بالك .فين ل کے عل - رة دا وعل گنرد 
السعید آو المفجع . ان وراء العطاء والتعامل الحضاري شيئاً أكر وأخطر 
وأشد تأثيراً على المصير : انه ( نفسية ) الأمة » أفراداً وجاعات ( وأخلاقيتها ) 
ونظرما الشاملة إلى الحياة » وطبيعة وا الانسانية » والواقع الي 
تتخذها عواجهة الله والعالم : 


( أو ۸ یسروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا 
قبلهم ¢ كانوا هم أشد منهم قوة > وآثاراً ي الأرض 3 فأخذهم الله 
بذنو هم وما كان لهم من الله من واق . ذلك بأنہم كانت تأتيهم رسلهم 
بالبينات » فكفروا فأخذهم الله انه قوي شديد العقاب ) ** . 


( أفلم يسروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض » فا أغى عنهم ما كانوا 
يكسبون . فلا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا عا عندهم من العلم 


۳ العنکبوت ۱٩‏ - ۲۰ . 4ه غافر ۲۱ - ۲۲ : 


۱1۹ 


وحاق ہم ما كانوا به يستهزئون ) © . 

( آتضرب عنکم الذكر صفحاً إن كثم قوم مسرفين ؟ وكم أرسلنا 
من نبي في الأولين .. فأهلكنا آشد" منهم بطشاً ومضى مثل الأولين ) e‏ 

ر وكأيّن من قرية هي آشد" قوة من قريتك الي أخرجتك أهلكناهم 
فلا ناصر لهم ) ۲ . 

ر وکر أهلكنا قبلهم من قرن هم آشد منهم بطش فتقبوا في البلاد 
هل من محيص ؟ إن في ذلك لذکری لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد ) ” . 

( أو لم يسيروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم > كانوا آشد منهم قوة ء واثاروا الأرض وعمروها أكثر مما 
عمروها وجاءهم رصلهم بالبینات فا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون ) ** . 

( قال إنما أوتيته على علم عندي » أو لم يعلم ان الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً » ولا پسال عن ذنومم 
المجرمون ) '' . 

ر وکم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن ثاثا وربا ۳۶" . 

( فأما عاد فاستکروا في الأرض بغر الق وقالوا : من أشد منا 
فيه ۶ أو يروا ان الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآیتنا 
جحدون ی 
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۱۱۰۵ 


جرمن ) " . 

( وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم » فكذبوا رسلي 
فكيف كان نکر ؟ ) * . 

( أو لم يسيروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين مسن 
قبلهم » وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماء 
ولا في الأرض انه. كان عليماً قديراً ) *" 

روز میا یلم ا كلسي ر انره ) و و نای ) 
واا غير قادرتتن على الصمود عواجهة سنن الله في التاريخ > الي هي 
جزء من قدر الله وتنظيمه الكوني للمصير و ا 
في نظر کثر من الماعات البشرية » وما تزالان » فيك چم و 
ورقیها وازدهارها واتساع حجم دورها ني العام » بغض” النظر عن 
مدى التوازن والانسجام في مساحات العمل داري بن قوی السلم 
والحرب وبن طاقات الابداع والبطش . 

إلا ان القرآن مجيء كي يعلمنا شيئاً آخر » انه ليس بالقوة والبطش 
تحيا الثم وتزدهر وتواصل الطريق » ابيا جانب فحسب في السبرة الحضارية 
وني فاعلية الماعة البشرية في قلب العام »> وان أي طغيان لأي منهما على 
حساب الحوانب الأخرى سوف يعرض ( الباعة ) إلى أن تفقد قدرتما 
الحلاقة على مجامة متطلبات مسير مها و تحدیاما الدائمة المستمرة وسيدفعها 
دفعاً إلى أن تقصر هذه الاستجابة على نطاق القوة والبطش ٠‏ الأمز الذي 
یوول ما حتماً إلى الاستنزاف فالدمار . وما قيمة ( القوة العسكرية ) 


۳ الدخان ۳۷ . ا هلها + 
۵ فاطر 44 . 


۱۱۹ 


و ( البطش المسلّح ) إذا لم تكن وراءها نفسية متّاسكة وأخلاقية عالية 
ونظرة إلى الحياة شاملة » وعلاقات انسانية » وموقع متقدم مسوول 
أمام الله ؟ . 


إننا في العصر الحديث نلتقي بتجربة ( العسكرية الألمانية ) المتفوقة 
الي دفعت الحزب النازي إلى أن يقود ألمانيا صوب الانتحار » وهي ما 
هي عليه من قدرات ني ميادين القوة والبطش » وني أقل من عقد آصبح 
الرايخ الثالث خر من الأخبار .. تری کم من تجارب البطش والقوة 
في تاريخ البشرية اجتازت نفس التجربة ولاقت نفس المصر ؟ ان القرآن 
الكرمم يعطينا المفتاح » ويبين لنا أن سنة الله في التاريخ » ماضية لا تتوقف » 
ثابتة لا تتحول أو تتبدل حى لو وقفت قبالتها جدران هائلة من البارود » 
با - آنذاك ‏ سوف تفجر هذا البارود من الداخل + ونمضي كلمتها 
الي لا راد لها .. 


۱۱۷ 


ان أي حدث تارخي - مجيبنا القرآن الکرم من خلال حشد كبير 

من, آياته ‏ انما جيء ء تعبيراً عن ارادة الله الي تصوغه من حلال ارادة 
ان > أو مباشرة عن طريق اتصالها بالزمن والتراب . ولا عکن 
دراسة تاريخ الكون > وتاريخ الاحياء » وتازيخ البشرية إلا 9 هذا 
المنطلق . ان الفعل الالهي یتخذ شکلن للق احدث وصیاغته » آولها 
مباشرة الفعل التارخي » تلك ( الباشرة ) الي تتراوح بين التساوق مع 
نوامیس الطبيعة واعمادها في ( التتفیذ ) وبين نحاوز مقاییسها ورفض نسبیاما 
فا يعرف بالعجزات وي كل مرة كان الفعل الالهي المباشر نجيء لكي 
ايکر ) الناس مخالقهم > وبکلمته النافذة ني الکون والعام » .وبقدرته 
اللانبائية على ( الفعل ) » وجعلهم حاضرين دوماً عواجهة رمم تلقياً عنه » 
وتعبداً له » وشكراً على نعائه الي لا تكف عن التمخض والتدفق والإبداع .. 
الله الذي ( .. إذا قضى أمراً فانما يقول له : كن فيكون ) ۱ 

إن هذه ( الباشرة ) الي لا ندري بدایانها آبداً لأنها موازية لوجود 
الله الأبدي » ومتفجرة عن قدرته السرمدية على الفعل » هي الي خلقت 
الكون في ستة أيام » واقتطعت الارض من كتلة السماوات الدنيا لكي 


۱ مزع ۳۵ . 


۱۱۸ 


تصوغها عا يتيح لها استقبال ال حياة بأشكالها الختلفة الي تتدرج من 
البدائية في عوالم النبات والحيوان وتنتهي. بالإنسان الذي انبثق عن فعل 
إلهي مباشر ٠‏ لا ندري الزمن الذي استغرقهءسيما وان مقاييسنا الزمنية 
لا تعد شيا ازاء المقاييس الكونية الشاسعة البعيدة » ومن ثم فلا داعي 
لأن نقف فنجري مقارنة بن معطيات القرآن الکرم عن خلق آدم ( الأول ) 
وبن نظريات النشوء والارتقاء والاختيار الطبيعي الي قال ما ( دارون ) 
وغيره من ( الطبیعین ) » ما دام الأمر لا يعدو أن يكون تطوراً في عملية 
خلق آدم بارادة الله » أو خلقه مباشرة عا هو عليه من تكوين نحن 
ثماره المحمولة في مجرنيات القوانن الوراثية المعروفة ... ان الله قد خلق 
آدم كفعل مباشر لا نملك مقاييسه الزمنية الكافية » وهو خلق مجيء 
متمماً الحلق الأرض ونبيثتها ومساحات واسعة من السماء الدنيا » لاستقبال 
هذا الخلوق الفاغل الذي أتيح له أن يتخذ مكانه في الأرض خليفة 
لله وسيداً لعاللن . 
ولا بد آن نقف هنا قلیلا" لعلتس آبعاد السألة الزمنية في القرآن .. 
ذلك اننا نلتقي ني القرآن ء بين حين وآحر » باشارات ولحات عن الخد 
الزمني في الكون » يبدو إعجازها عجرد مقارنتها بنسبية ( اينشتاين ) 
الي أدخلت الزمن كبعد جديد ثالث في دراسة الكتلة الكونية » نقتطف 
منها هذه الآبات ذات الدلالة العميقة : 

( قال : كم لبثت.؟ قال : لبشت يوماً أو بعض يوم ) ۲ . 

رویوم محشرهم کان لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ) ۳ . 

( يوم يدعوكم فتستجيبون محمده › وتظنون ان لبقم الا قليلا ) * . 

( قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العاد ين ) ° ۲ 


۲ البقرة ۲۵۹ . ون ۰ . 
۽ الاسراء ۵۲ . و المومنون ۱۱۳ 


۱۹۹ 


( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ) ' 

( ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ) ۲ 

( یسأله من ني السموات والأرض كل يوم هو ني شأن ) ^ 

( كأنهم يوم يروما لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) * 

( إذ يقول أمثلهم طريقة ان لبشت الا يوماً ) ۱ 

( وان يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون ١١)‏ . 

( ادعوا ربكم مخفف عنا يوم من العذاب ) ۲۲ . 

( ان ریک الله الذي خلق الماوات والأرض في ستة یام ) ۳ . 

ان بن هذه الابات المنبغة في حنایا القرآن - وغيرها کثر - ترابطاً 
وانتسجاماً رتاف دقیقا + وان يها تأکیدا مض رافق القيقة ( یمیت 
الكرى الي ۸ تتکشف بعض جوانبها لعلم إلا أخيراً » تلك هي ان الزمن 
في الأرض والزمن ني امداء الکون ليسا سواء > لأن هناك فرقاً شاسعاً 

بن الوحدة الزمنية الأرضية » والوحدة الزمنية الكونية » تبلغ تارة ‏ 

۱۸,۲۵۰,۰۰۰ ضعفاً وتبلغ تارة أخرى‎ ۳۹۵,۰۰۰  لاثملا‎ PEG 
ضعفاً حساب القرآن الکر م نفسه » الأمر الذي يفسر لنا ظن الناس يوم‎ 
القيامة ان حياتهم الدنیا لم تكن سوی ساعة من مهار » كا يعطينا  على‎ 
الستوی التاري - مفتاح هذا التأجيل التطاول لصاثر الأثم والقیادات‎ 
الظالمة حى لنتصور أحياناً انه قد غض الطرف عنها » وانها سوف لن‎ 
. تبلغ مرحلة سقوطها أبداً‎ 


۹ الروم 00 . ۷ السجدة ه 

. 4٩۱ النازعات‎ ٩ ۱ ۲٩ الرحمن‎ ۸ 
. 4۷ الج‎ ۱ ۱۰6 a 

۲ غافر 49 . ۳ الاعراف ٤ه‏ . 


۱۳۰ 


إن الرسول ( ص ) مدثنا » مزیلا" هذه افواجس من النفوس » 
القلقة المتسرّعة ذات التجارب النسبية الحدودة ( ان الله عهل ولا جمل ) 
وانه ( علي الظلم حتى إذا أخذه لم يفلته ) زنط ھال يدو ی ایا 
الأرضي طویلا" قد يتجاوز السنوات وقد عتد إلى عقود السنين ورعا 
قروا » لكي تحق كلمة الله على الظالمين > أفراداً وجاعات» ولكي يأخل 
العدل الالهي مجراه . لكن هذه الأيام . والسنن والعقود والقرون لا تعدو 
في زمن الله یوم أو بعض يوم » ومن ثم كان تمهل الله بطيئا في حسابنا » 
سريعاً سرعة مذهلة في حساب اللا الأعلى . وإذا كنا نحن نستبطىء عقاب 
الله حيناً فر عا كان الملا الأعلى يتسرّعه أحياناً . وما كان لنا إذن إلا أن 
نذعن لأمر الله » وتتيقن نفوسنا عدله الأزلي الشامل الذي يتجاوز نسبيات 
الزمان والمكان إلى القم المطلقة الي لا ينحرف ما ميزان ولا يطيش عندها 
جزاء أو عقاب ( ويستعجلونك E‏ ولن محلف الله وعده » وان 
يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون ) ١4‏ 

با عل ستری ای الكوني قان نا أ تصور - لا ساب أرضي 
ولكن مساب المطلقات القرآثية - الأمداء الزمانية للأيام ( الستة ) الي 

عدثنا عنها القرآن والي صمّم الله سبحانه وتعالى فيها بناء الساوات 
والأرض » واعد كرتنا لاستقبال الحياة وانمائها وتطويرها على يد 
الإنسان » خليفة الله في الأرض وسيد مخلوقاتها » وكيف ثم هذا التصمم 
والاعداد العجزین القائمن على قوانين وستن ونواميس غاية ي الدقة 
والانضباط والائقان ليس أقلها قوانين الحاذبية وتصريف الرياح وحركة 
الليل والنهار > وانبات النخل والعنب والرمان من قلب الربة » 
وتوازن نسب مكونات الغلاف الغازي > وتحديد بعد ا عن الشمس 
والقمر » وخلق الأرض . وارساء الحبال » وتكثيف الدخان والغاز إلى 


. ٩۷ اج‎ ۱4 


كتلة صلدة صالة للحر كة والبناء » وتزيين السماء الدنيا بالمصابيح الزرقاء » 
وامداد الأرض كلها عا تحتاجه من ماء > وتفجير الحياة و في الطين اللازب .. 
ول أذ تصور - بد اک ما تيد هذه ال قول ان : ( يسأله 
هذا ؟ انه ذلك الذي قلنا انه رعا يبلغ ۱۸,۲۵۰,۰۰۰ يوماً من أيامنا 


الأرضية ۱۱ . 


إننا ‏ حى على مستوى خلق الإنسان ‏ نجد في المسألة الزمنية كا 
يطرحها القرآن » حلا مقنعاً للتناقض القائم » منذ بدايات الداروينية الأولى » 
بن القائلين بالحلق الباشر المستقل والقائلين بنظرية التطور الطبيعي والارتقاء 
التدريجي .. . ففي شاه . کو ا > تبلغ محسابنا ملايين الوحدات 
الزمنية » يصدر الأمر النهائي الالهي ملق آدم من الطن اللازب المزوج 
بالماء . ولتمعن في هاتن تن الآيتين : ( والله خلق كل دابة من ماء » فمنهم 
او یج اه ۴ و من ی ی وجي ۶ وموم من كاي 
على أربع » مخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير) *' روهو الذي 
خلق من الماء بشراً » فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً ) ٠١‏ . 


وهكذا .. فسواء قلنا بأن عملية الحلق هذه تمت مباشرة ۰ أم عير 
سلسلة طويلة من التطورات والتغنرات الطبيعية المتمخضة عن لقاء الحياة: 
بالطين اللازب في فجر الإبداع الإلهي على الارض ۰ فاننا سوف لن 
نخرج عفن الاطار الزمي الذي يطرحه القرآن نفسه » وسوف لن نكتشف 
أبداً ر سر الروح ) الذي آبدع الحياة والذي عجز عنه الطبیعیون کافة » 
وقال عنه القرآن » رد على تساو لات المشركين : ( ويسألونك عن 


. 4۵ النور‎ ٠ 
. الفرقان 4ه‎ 5 


۱۳۲ 


الروح قل : الروح من آمر ربي » وما أوتيتم من العلم إلا قلیل" 
هذا مع رفضنا القاطع لأية محاولة تسعى إلى قسر الآيات العلمية في اران 
لكي تساير معطيات العلم الحديث القلقة المتغيرة .. الا إذا قادتنا لغة 
القرآن وان نفننه إل المقيقة تباش ره توا "تصن أو “مكلف آو التواء . 

وقبل أن نمضى ني عثنا هذا » نقف قليلا” مد مق 09 
اعتمدناها في استخراج اليوم القرآني البالغ ۱۸,۲۵۰,۰۰۰ يوماً أرضياً 
( سأل سائل بعذاب واقع . للکافرین ليس له دافع . من الله في العارج . 
تمرج اللانکة والروح :اليه ني یوم کان مقداره عمسین ألف سنة ۱۱ فاصبر 
صبواً جميلا” . انهم يرونه بعيداً ونراه قريباً ) !! ۲۷ . 

إن الملائكة والروح ٠‏ وقد تجردت من عوائق الحسد والراب الي 
تقیّد الإنسان وتجاوزت قوانين الزمان والمكان الأرضية النسبية > تصعد 
ان ت طریقها إل بارقها عبر اسارج وامدا لا یطها قط يال اسان 
مهنا متف به ایال ء ابا ستجتاز هذه الامداء الي انتشرت فیها مائة' 
ألف مليون مجرة في كل منها مائة ألف مليون شمس » نحيط بكل منها 
کک فدات كمجموعتنا وأکر .. ستجتاز هذه كلها في يوم 
واحد » لكنه يوم كوني لیس کیان > بين القرآن بعض اطواله » 
وأشار اليه اينشتاين في نسبيته الي قادته إلى آفاق جديدة رحبة في ميدان 
العلوم الطبيعية والرياضية .. حى انه ليقال ‏ على سبيل امثال - ان وصول 
الانسان إلى إحدى المجرات القريبة محتاج إلى خمسمائة سنة ضوئية » 
وان هذا الانسان نفسه إذا تيسّر له جهاز ينقله عر الفضاء بسرعة الضوء 
فانه شيختزل هذه المدة إلى ما يقرب من خمسين سنة فحسب ۱۱ . 

ان الملائكة والروح التخفّف من اعباء الحسد وشد الأعضاء وكثافة 
التراب لا یعجزها أن تفوق في حزکتها سرعة الضوء ومن ثم فهي تعرج 


۱۷ العارج ۱ - ۷ . 


۱۳۳ 


الكون كله في طريقها إلى خالق الكون جل وعلا في يوم واحد في حساب 
حر كتها الزمنية عير الكون ۰ لكنه في حسابنا ؟ ومن ثم ينادي الله في 
علاه » رسوله الکرم » وهو يشقى بدعوة أناس يرون يوم الحساب 
بعيداً كبعد السراب ( فاصير صيراً جمیلا" . الهم يرونه بعيداً . ونراه 
قريب N‏ 

الا ان القرآن في نطاق تجربتنا الأرضية » يستخدم ‏ لواقعیته - 
المقاييس الي تصلح لهذه. التجربة ۰ انه بصدد المسألة الزمنية - یذ کر 
بوضوح ( ان عدة الشهور عند الله انا عشر شهراً في کتاب الله يوم خلق 
السلوات والأرض ... ) *۲ . ويتحدث عن تسخير الريح لسلمان ( ع ) 
( ولسلهان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ) ۲ 

وهذا التأكيد الستمر على فكرة ( الزمن ) وتقسماته الي رسمت من 
أجل تمكين الانسان من تأريخ أيامه ي الأرض » کان من بن الأسباب 
العديدة الي دفع الاسلام مها العرب إلى الاهمام المتزايد بالدراسات التارمخية » 
ومکتنهم- بعد عقود قليلة - من تحويلها إلى علم له منهجه وأساليب عله » 
بعد ان لم يكن في العصر الحاهلي سوى أقاصيص تغلب عليها انحرافة » 
وأسمار يسودها طابع البالغة » وأيام ينظر فيها الراوي إلى الاحداث عنظار 
ليه الي ينتمي ها 


ول ينقطع فعل الله المباشر في الأرض بظهور آدم وذریته الذين منحهم 


۸ آنظر بالتفصیل بحث ( القرآن و البعد الزمي ) النؤلف » مجلة الوعي الاسلامي » سنة ۸ » عدد 
۱( ۱۹۷۲) . 


. ۳۶ التوبة‎ ٩ 
. ۱۲ سا‎ ۰ 


۱۳ 


الله العقل والروح والارادة » وعلمهم الأساء كلها » وحملهم مسو ولية 
السمع والبصر والفواد .. بل استمرت مباشرة الفعل : أو من خلال 
الانسان نفسه مما سنطلق عليه ( الفعل الالهي غير الباشر ) .. وهل للانسان 
ذي القدرات النسبية أن يعتمد فعله أ خاص لجامة العام 5 ان آدم 4 
منذ لحظة هبوطه الأولى كان بأمس" الحاجة إلى فعل الله وهدايته » قبل 
أن يضيع وذريته إلى الأبد .. وسرعان ما استجاب له الله سبحانه ذو القدرة 
الفعالة المريدة الطلقة الي لا تكف عن الفعل والابداع .. ازاء عجز الإنسان 
ونسبية معطياته الحسية » وتقطع فعله واتكائه الدائم على ارادة فوق 
ارادته » وروية أو سع من رو يته ( فتلقى آدم من ربه كلات فتاب عليه 
انه هو التواب الرحم » قلنا اهبطوا منها جميعاً » فاما بأتينكم مي هدى » 
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم محزنون . والذين كفروا بآياتنا 
آولك أصحاب النار هم فيها خالدون ) !! 


ومنذ ذلك الوعد بالهداية والله سبحانه محتار أنبياءه ورسله من قلب 
العالم بفعل مباشر لكي يو دوا دورهم التارخي الناسب للمرحلة الي بعثوا 
فيها .. ثم جاءت رسالة محمد ( ص) آخر حلقة في عملية الارسال هذه > 
من أجل منح بي آدم الطريق المستقم في حیانهم الدنيا » وهي الحلقة 
اي يكت بشکل ای » تمق حل ایا وبا رت 
نبيه ( ص ) لكي تبقی إلى يوم البعث صوناً واضحاً يقود بي آدم إلى 
الصراط المستقم . وقد أعلن القرآن بنفسه » في حجة الوداع » هذا الاكمال 
( اليوم أكملت کم دينكم وأنممت عليكم نعمي ورضيت لكم الاسلام 
ديا ) .. وهكذا كانت جميع النبوات فعلا” الهياً مباشراً يتمثل في اختيار 
الرجل الذي سيحمل الأمانة » وني بيئته ‏ قبل هذا - علی عبن الله » 
ثم في إرساله نیاً إلى قومه أو إلى العام كله » وني الاتصال الدائم به عن 
طريق الوحي الذي بجيء على مكث حيناً بعد حين » أو بواسطة لقاء ما 


۱۳۵ 


یم عن طريق استلام ( الكتاب ) الذي سيقود الإنسان إلى الطريق . 

" وکان يرافق هذه النبوات سلسلة من الأفعال الباشرة الأخرى › 
تجيء حیناً منسجمة مع نواميس الطبيعة وسننها > وتنصب حیناً آخر بمعزل 
عن هذه النواميس أو مخترقة إياها » فيا سمي بالمعجزات » الي كانت 
تجيء عثابة ( هرق ) ترك الإنسان وتسقط عن قلبه وعقله وأحاسيسه 
جدار ( الرين ) الذي أحاط ما فصده عن الاعان الواضح بالله واتباع, 
أنبيائه الرسلن . 


فقصة بني اسرائيل و ابقرة الصفراء ۲۱ والعزير ۲ ۰ وابراهم 
والطبر ۳۳ ومر م والطعسام ۲ و کریا وابنه ۲۵ وصالح وناقته ۴ م 
ومطاردة فرعون مي اسرائيل ۳۲ ع" ومارسات المسيح الحارقة *" ۰ 
وغبرهًا من المعجزات الي عکن أن یرجم اليها القارىء ني الحدول الذي 
آوردناه عن قصص الأنبياء وتوارخهم في أول هذا الفصل .. كلها 
جاءت تمثل فعلا" مباشراً خارقاً للنواميس الطبيعية » في مراحل مبكرة 
من التاريخ » كانت النبوات خلالها بأمس” الحاجة إلى اسناد ( ميتافيزيقي ) 
وإلى ( هرات ) تتميز بالتحدي والتخويف والغرابة » لتحريك أفئدة 
أقوامهم المتجمدة»ولفت أنظارهم الكسولة إلى قدرة الله لكن القرآن الكر م 
ما يلبث أن محدثنا بواقعيته الصادقة ان هذا ( الأسلوب ) لم جد مع كثير 
من الأقوام السابقة » وانه أجدر ألا جدي مع الأقوام اللاحقة » وبضمنهم 
العرب الذين بعث اليهم محمد ( ص ) .. ومن ثم كانت معجزة القرآن 





۱ البقرة 1۷ ب ۷۳ . ۲ البقرة ۲۰۹ . 
۳ البقرة ۲۱۰ . 4 آل عمران ۳۲۷ . 
۵ آل عمران ۳۸ - 4۰ . ٩‏ الاعراف ۷۳ . 


. ٩۳ - ٩۰ پوس‎ ۷ 
. ۱۱۵ = ۱۱۰ المائدة‎ » 4٩ - ٤٥ آل عمران‎ ۲۸ 


۱۳۹ 


المنسجمة مع النواميس. وحدها كافية لحمل أجيال البشرية إلى طريق الإسلام 
على مر القرون : 
( وما منعنا أن نرسل بالایات الا أن کذب ما الأولون . وآنينا 
مود الناقة مبصرة فظلموا مها » وما نرسل بالآيات الا ويفا ) ۲ 
ورن از 


ا ا ۳ : سحران تظاهرا » وقالوا : 
انا بکل کافرون ) ۳۲ . 

( وقالوا : لولا أنزل عليه آیات من ربه » قل : نما الابات عند 
الله وانما نا نذير مبين پیج ا 
إن في ذلك لرحمة وذکری لقوم يو منون ) ۳۲ 


أما الفعل الباشر المتساوق مع النواميس الطبيعية والمسخّر لها حدمة 
الحراعة الو منة > وضرب العوائق الي تصدها عن تأدية مهمتها » وانزال 
العقاب بالذين يصدون عن سبيل الله ويكفرون بنعائه ... فهي تحتل مساحة 
أكر في القرآن الکرم . ونحن نستطيع أن نتلمسها على وجه الخصوص 
في الابات الکذر ة ۴ محر كة الدعوة في عهد الرسول (اص ) والي 
ایا سرت 2 ا توه ز ابات الروك ) . ولنا الآن أن نستعرض 
عاذج من هذا الفعل في القرآن .: 


۹ الإسراء وه . 

٩ الأنبياء‎ ۰ 

۱ القصص ۷ . 

۲ العتكبوت ۰ه - ٩۱‏ . 


۱۳۷ 


( لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان » عن عن وشال ۰ كلوا 
من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور » فأعرضوا فأرسلنا 
عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتیهم جنتين ذواتي أكل خمط واثل وشيء 
من سدر قليل . ذلك جزيناهم عا كفروا وهل نجازي إلا الکفور ؟ 
وجعلنا بينهم وبن القرى الي بارکنا فيها قرى ظاهرة » وقدرنا فیها 
السرء سيروا فيها ليالي وأياماً آمننن . فقالوا : ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا 
أنفسهم » فجعلناهم آحادیث ومزقناهم كل مزق ۰ ان في ذلك لآيات 
لكل صبّار شکور )۳ . 

ر فكلا“ أخذنا بذنبه » فمنهم من آرسلنا عليه حاصباً » ومنهم 
من آخذته الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض» ومنهم من آغرقنا » 
وما كان الله ليظلمهم ولکن کانوا أنفسهم بظلمون ) *" . 

ر وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها » فتلك مساكنهم لم تسكن 
من بعدهم الا قلیلا" وكنا نحن الوارثين . وما كان :ربك مهلك القرى 
حی يبعث في امها رسولا" يتلو عليهم آياتنا » وما كنا مهلكي القرى 
إلا وأهلها ظالمون ) ۲ . 

( بل متعنا هو لاء وآباءهم حى طال عليهم العمر > أفلا يرون انا 
نأتي الأرض ننقصها من أطرافها » أفهم الغالبون ؟ ) "" . 

( ويرسل الصواعق فيصيب ما من يشاء وهم مجادلون في الله ... ) ۴" 

ر .. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم عا صنعوا قارعة أو نحل 
قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا مخلف الميعاد ) ۲۳ . 





۳ سيأ ۱۵ - ۱۹ . 4م العنکبوت 4۰ . 
۵ القصص ۸ه - ۵٩4‏ . ۳۹ الأنبياء ٤٤‏ . 
۷ الرعد ۱۳ . ۸ الرعد ۳۱ . 


۱۳۸ 


( قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيائهم من د فخ عليهم 
السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ) ۲ 

( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون 0 

( فأرسلنا عليهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آيات 
مفصلات واستكيروا وكانوا قوماً جرمن ) 8 

( فبدل الذين ظلموا منهم قولا" غير الذي قيل لهم » فأرسلنا عليهم 
رجزاً من السماء عا كانوا يظلمون ) "“ . 

( فکذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا 
امهم کانوا قوماً محرمين ) ۳ . 

)2 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا 1 دارهم جائمن 6 

( ولنبلونكم بشيء من انلوف والحوع ونقص من الأموال والأنفس 
والفمرناكة بر 6 > 

( فارسلنا علیهم رعا صرصرا ني آیام نحسات: لنذيقهم عذاب الخزي 
في الحياة الدنيا .. وأما مود .. فأخذتهم 3 العذاب الهون عا كانوا 
يكسبون . ونجينا الذین. آمنوا وكانوا يتقون )'؛ 

( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي‌ظالة ان أخذه ء ألم شا قدید۲*. 

ويبلغ التهديد باعیاد المشيئة الالهية للقوى الطبيعية لواجهة الكفر 
والغرور البشريين حداً كبيراً من الوضوح والقوة في عدد من الآيات » 
وتزداد نيرته ارتفاعاً : ( آفلم يروا ما بن مت وما خلفهم من الساء 





۰۹ النحل ۲۱ . ۰ الاعراف ۱۳۰ . 
۱ الأعراف ۱۳۳ . ۲ الأعراف ۱۱۲ . 
۳ الأعراف 54 . 44 الأعراف ۷۸ . 
ه؛ البقرة ۵ ۱-. ٤٩‏ فصلت ۱۱ - ۱۸ . 
۷ هود ۱۰۲ . 


۱۳۹ التفسير 4 


والأرض إن نشا خسف م الأرض أو نسقط عليهم کسفاً من المماء » 
ان ف كلك لآية لكل عبد منیب ):. ٩۰‏ . 

( آآمنتم من ني السماء أن خسف بكم الارض فاذا هي تمور ؟.أم أمتم 
من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير ؟ ) ؟؟ . 

( قل : آرایم ان أصبح ماو کم. غوراً فمن يأتيكم عاء معن ؟ ) '* 

وني هجرة الرسول ( ص ) إلى المدينة » وني معارك بدر واللحندق 
وحنين وغيرها » تتجاوز الشيثة الالهية اعماد .الستن والنواميس الطبيعية 
(المادية ) وتصدر أمرها إلى الملائكة » وإلى جند الله الي لا ترى من قوى 
الكون الروحية أن تنزل إلى (الساحة) لكي تقف إلى جانب الم مندن ورسولهم 
وهم مجاهدون من أجل ( تنفيذ ) حكم الله في الأرض : 

ا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين . وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم » وما النصر إلا 
من عند الله ان الله عزيز حکم .. إذ يوحي ربك إلى الملائكة اني معکم 
فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) '* . 

( ولقد نص ركم الله یدر وأثم أذلة فاتقوا الله لعلکم تشکرون . إذ 
تقول للمو منين : ألن يكفيكم أن عدکم ربكم بثلائة آلاف من اللا ئكة 
منزلين ۰ بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا عددکم ربكم 
مخمسة آلاف من الملائكة مسومين . وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئز 
قلوبكم به ... ) "* . 

( ولقد نص ركم الله في مواطن كثيرة» ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 
۸ با ٩ . ٩‏ الملك ۱٩‏ - ۱۷ . 
۰ للك ۳۰ . ۱ الأنفال ه - ۱4 . 


۲ آل عمراث ۱۲۱-۱۲۳ . 


۱۳۰ 


فلم تفن عنكم شيئ وضاقت عليكم الأرض عا رحبت ثم وليم مدبرين . 
ثم آنزل الله سكينته على رسوله وعلى الومنن » وأنزل جنوداً لم تروها 
وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) ۳" . 


( إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ 
ها في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه 
وأيده مجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله. هي 
العليا والله عزیز حکم ) *" . 


ریا أا الذين آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم إذ جاءتکم جنود فأرسلنا 
علیهم را وجنوداً لم تروها وکان الله عا تعملون بصيراً ) *” . 


اننا إذن ونحن نتکلم على الفعل الالهي الباشر -- آمام قوتین کوئیتین 
بسخرها الله لتحقیق کلمته : قوة الطبيعة الادية النظورة » وقوة الروح 
غير النظورة .. في الأولى نلتقي بعاذج شى من اعاد القوی الطبيعية لواجهة 
الصلف والكفر والغرور البشري : السبيل:» الحفاف » الحاصب » الصيحة » 
اسف أو الزلزال أو الرجفة » الغرق » الصاعقة » الطوفان » ابحشرات » 
المطر العنيف » الأوبئة » الریح العاتية » الاماتة احماعية» تمزيق الجتمعات» 
الحوف » الجوع ثم الدمار الشامل دون اشارة إلى وسيلة بالذات . 


وف الثانية نلتقي مجند الله الذين لا يرون » محشود الملائكة > وبالطاقات 
الروحية الي لا تحد"ها حدود » والي تستطیع في حظات أن تقلب الهز عة 
إلى نصر وأن تنح القلة الجاهدة مقدرة هائلة على القاومة والثبات . 
ودائماً تکون قوی الغیب الي لاتری » والي لا تعمل فیها مقاییسنا النسبية 





۳ التوبة ۲۰ . 4 التوبة 4۰ . 
وه الأحزاب ٩‏ 8 


۱۳۱ 


التجريبية الظاهرة » أكثر قدرة وأسرع عملا” ( وما يعلم جنود ربك 
إلا هو ) !! 


* ¢. © 


ان إحدى الملامح الأساسية الي تميز التفسبر الإسلامي عن شائر 
التفاسبر انه يفرد للبعد الخيبي » ماضياً تاف وستقیلا » مساحات 
وة و بجعله آحد الشروط الاساسية للإمان » بل آهمها على الاطلاق 
إذ بدونه لن تتحقق أية تجربة اعانية .. إمان بم ؟ بالله الذي لا تدر كه 
الابصار » وبعملية خلقه الدائمة ثمة الي ۳ عن احاطة الإنسان ذي النافذ 
الحسية الحدودة والقدرات العقلية النسبية » وبوحیه الذي ينقل للبشرية 
تعالم السیاء بواسطة أنبياء الله ورسله » و معطیات هذا الوحي البعدية من 
اعان بالبعث والحساب والحزاء . ومن ثم كان أي تردد ازاء الیقینیات 
لغيبية الي بطرحها القرآن » أو الي تنبثق من أعاق البداهات الفطرية 
انما هو رفض للقاعدة الي لا یقوم بدونها امان . 

ننا لتقي في أول مقطع من کتاب الله بذه ايدبپية » وتتوالی بعد 
هذا فيا يزيد على امسن موضعاً الم “ذلك اكاب ل ازيب فيه دى“ 
للمتقن . الذين يو منون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما زرقناهم ينفقون . 
والذین یو منون عا آنزل اليك وما آنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون . 
آزلئك على هدی" من رهم وأولئك هم الفلحون ) '* .. 

ومن ثم فان لنا - على مستوی الحركة الثارخية - أن نتصور مدی 
الساحة الي يشغلها الغیب في صياغة. الأحداث وتوجیهها .. ابتداء من 
خلق الأشياء والأحداث بقوة الكلمة ( كن ) والي لا ندري عقاییسنا 
النسبية المحدودة كنهها وأبعادها .. وانتهاء عصائرنا اليومية » ا 


5ه البقرة ١‏ - و . 
۱۳۲ 


والماعية > والي تم عليها الموت الذي مجيء على حين غفلة » متخطياً 
أي حدید مسبق › متحدياً أية قدرة طبيعية على صده عن آداء مهمته 
( وما تدري نفس ماذا تکسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت ) ۷" 
ر یا كتثم يدرككم الوت ولو كثم في بروج مشيدة ) ** ( قل لو 
كثم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم .... ) ** . 


وبن هذا وذاك كل أحداث التاريخ ووقائعه الي أحذت هذا الاتجاه 
أو ذاك واكتسبت هذه السمة أو تلك » والي ۸ يكن الإنسان والطبيعة 
الحق والعدل الأبدين . 


إن تاريخ البشرية » منذ فجره وحى تقوم الساعة » يشهدنا على امتداد 
مطامح الإنسان ورو اه ومنازعه صوب عام الغيب » وتجاوز الملموس 
والنظور .. وهذه الرغبة في الامتداد إلى ما وراء النسبيات واطواجز 
المادية » مركتّزة في جبلتنا الآدمية » محفورة في نايا فطرتنا كحفر 
الحطوط المتعرجة الثابتة على ابام كل انسان > واننا برفضنا هذا البعد 
الغيبي نارس عملية تزييف وتزوير في تفسيرنا. للتاريخ البشري » ونلغي 
من حسابنا مساحات أساسية واسعة من فاعلياته ومعطياته » لا لشيء الا 
لأنها لا تخضع لقاییس الحس وموازین التجریب الادي الباشر .. ولکن 
من قال ان وجدان الناس وعواطفهم وتکوینهم الفطري الأصيل 
وبداهاتهم اليقينية ومنازع نفوسهم » عا تعکسه جميعاً من معطيات » 
انما هي خارجة عن نطاق التاریخ ؟ آلیس هو تاريخ الانسان ؟ فکیف 





۷ لقان ۲4 . 
۸ه اللساء ۷۸ . 
وه آل عمران ۱۵6 . 


۱۳۳ 


نستبعد من حر كته وننفي من ساحته أشد تجاربه ومعطياته التصاقاً بالوجود 
اليشري ؟ . 

انه ما دام هنالك (موت ) مجيء فیحسم حياة الانسان على الأرض » 
ویکفها عن البقاء والامتداد فان قعی هذا أن يتوق الانسان التعویض 
عن هذا الانقطاع بالحلود في عالم آخر باق متد لا تقطع فيه ولا غياب .. 
وان الأديان جاءت لكي تنح الإنسان معادلة منطقية متوازنة تمكنه من 
مجابة نحديات الموت » وفق موازين إلهية عادلة » وقم فوقية شاملة » 
يتجاوز ما الإنسان التخبط والارتجال في تجربته الدينية ازاء الغيب . 

ان الموت الذي ,لا يستثنى من واقعته أحد ٠»‏ والذي محدثنا القرآن 

( قل ان الوت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ) " . 

( كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون ) ١‏ . 

ر انك ميت وانهم ميتون ) "۳" . 

( وما جعلنا لبشر من قبلك الحلد » أفإن مت فهم الخالدون ؟ كل 
نفس ذائقة الموت » ونبلو کم بالشر وانحبر فتنة والينا ترجعون ) ۳" . 

الموت .. هذه الواقعة القائمة الي لن يفلت من نزولها أحد » لا 
وها في التصور القرآني عد عثابة نقمة أو عقاب ينزل على رووس 
الناس » كا هو الحال ني التصوّر الكلاسيكي الذي يرز واضحاً ني 
( الراجیدیا ) اليونانية » انما هو ( واحد ) من تحدیات كشرة في عالم 


۰ الحمعة ۸ . 
۱ المتكبوت ۰۷ . 


۲ الژمر ۳۱ . 
۳ الأنبياء ۳4 - ۳۵ . 


۱۳ 


الانسان من أجل أن تبعث فيه التوتر الدائم والطموح الأبدي التغلب والتفوق 
والانتصار » وتمنعه من أن يسلم نفسه للكسل والتراخي والاتكالية الي 
تقف على القیض تام مما يتطلبه التاريخ البشري من حركة وفاعليسة 
وردود مستمرة على التحديات القائمة . ومن ثم فان لنا أن نتصور المساحات 
الواسعة في التاريخ » .تلك الي شكلتها هذه الردود الدائمة على نحديات 
اموت ابتداء من طموح الإنسان إلى الحلود الکامل وتشبثه بالأديان الي 
يصنعها على هواه أو يتلقاها عن الساء لكي تمنحه هذا الأمل الكبير .. 
وانتهاء بكثر من فاعلياته في ميادين الفكر والفن والاجماع والابداع 
لتحقيق بعض من هذا الأمل في الحلود الذي يطمح اليه . 

ان نزوح الإنسان إلى اللحلود » وامتداده إلى عالم الغيب » وتشبثه - 
بالتالي بالادیان الي تتجاوز به دوائر النظور واللموس وحواجز 
الغرائز والشهوات .. مركوزة جميعاً ني فطرتنا محفورة في تكويننا » 
ولیس کا يرى ( ماركس ) من انها محاولة برجوازية لاسكات الحائعين 
و حذیرهم بالوعد مجنة أخرى موهومة غير جنة الأرض الي يتنعم ما 
الالکون » لأن هذا التزوع الغيبي - الدييي سبق ني التاريخ ظهور الطبقات 
وتحكم الالکن بالذين لا علکون .. وليس كذلك ما يراه ( فرويد ) من 
نها محاولة يغطى با الانسان على عقدة ‏ آودیب ) الي تدفعه إلى كراهية 
أبيه » فیتحول بذه التغطية إلى عبادة أبيه » وإلا لكانت عقدة ( الکترا ) 
وق النساء إلى عبادة الهات موّنثة » وليس ( الها ) یند" عن هذا التقسم 
اليفزي السنبي ارائل .٠1!‏ 

ان التزوع الديي ليس هذا أو ذاكء .انه .أسبق وأعمق وأشمل من 
أي تفسر يريد أن پرده إلى مقولة نسبية مسبقة لكي يرغمه على الانسجام 
ومعطياتها » الأمر الذي نجده بارزا في مناهج الغربيين الي تتضخم في 
انفعاليتها وتعميميتها إلى حد الورم والغثيان . 


۱۳۵ 


ان القرآن الکرم مدثنا بشموليته وواقعيته المعهودة عن هذه المسألة » 
ويردها إلى لحظة اللحلق الأولى > حيث هذا التقابل الفعّال بن الموت 
واحلود » بين الفناء والبقاء ر .. فوسوس اليه الشیطان قال : یا آدم هل 
ملاعل شیر فان وماك لا يل ع *., وحن نعرف جميعاً ماذا 
کانت النتيجة › الا.حصل آدم على الحلود الا بعد اجتياز تجربة العمل 
والاختبار واثبات الوجود في الأرض 2 والي لا بد لها من مهاية » وللا 
فقدت میررانها أساساً » وجي الموت عثابة انهاء ء للتجربة » كي يأ الإنسان 
بعدها للحساب العادل على ما قدمت یداه هناك . 

وهكذا يرز الوت مرة أخرى > قبمة ااية فاعلة في تاريخ البشرية » 
وتحد خطير يضع الإنسان دائماً في مواقع التوتر والرد" والفعل والابداع 
ار یم لا > انه يعيده إلى فطرته الأصيلة وتکوینه الذاتي کي لا 
إل حواسه وغرائژه وحدها فیطفو على السطح ۰ ولكي يتذكر دائماً 
ان هنالك قوی أخرى » وامتداداً بتجاوز القریب اللموس إلى آفاق الغیب . 
وهو ( التذكر ) الذي كان عثابة ( التذكرة ) لركوب قطارات الأديان 
وهي تشق الطريق الطويل إلى الأمل الإنساني العميق البعيد : الحلود !! 
تك السبرة اي تطي مساحات شاسعة من تاریخ البشرية اي عثل انكارها 
وتجاهلها آخطر تزییف في محاولات ليل الوقائع التارخية وفحص 
مکونانها الأساسية . 

والقرآن الکزم الذي یسعی دائماً إلى طرح ( الواقف ) من كافة 
زوایاها وآبعادها يبن لنا في أكثر من موضع انه لیس الوت وحده » 
هذا اللحوف الأكر > هو الذي يعيد الانسان الذكي البصير إلى فطرته » 
و عنحه التذكرة .. انما هنالك محاوف أخرى عديدة وتحديات طبيعية 
واجماعية متنوعة » تساعد في خلق هذا التوتر الديني الفعال الذي يستمر 


4 طه ۱۲۰ . 


۱۳۹ 


ويزداد تألقاً لدى الذين يقدرون على تفتيت رین قلوهم و کسر قشرة 
الصدأ المحيطة بعقولهم وأفئدتهم .. بيا يغور ومختفي مرة أخرى » عجرد 
زوال الحطر القريب لدی الذين لا يزالون يتحركون ببطء عند حدود 
اللموس والنظور » تمنعهم غرائزهم وشهوانهم الهابطة عن روّية 
فظر هم على حقیقتها > ومد مواقفهم السبية إلى کلیّات الا ان الشاملة 
الي جاء ما الدین لكي یتجاوز بالانسان الواقع الى ما وراءه » والطبيعة 
إلى الغیب. : 

( وما:بكم من نعمة فمن الله » ثم إذا مسکم الضر فالیه تجأرون . 
م إذا كشف الضر عنکم إذا فریق منکم بر ہم یشرکون ) *' . 

( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه » فلا نجاكم 
إلى ال » أعرضم » وكان الإنسان كفوراً . أفأمتم أن خسف بكم جانب 
ابر أو يرسل عليكم حاصبآً ثم لا تجدوا لكم وكيلا . أم أمثم أن يعيدكم 
فيه تارة أخرى فرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم با كفرتم ثم لا 
تجدوا لكم علينا به تیم ۳* . 

( وإذا مس" الناس ضير دعوا رہم منيبين اليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة 
إذا فریق بر ہم یشرکون ) ۲" . ۱ 

ومهما يكن من آمر فان اس" الديي کامن في نفوسنا » تفجره 
لحظة الصفاء والتأمل والانسجام > نماما کا تعرزه واضحاً لحظات الخاوف 
والمخاطر والأحزان . . وهو حس" عکن أن نرده إلى حاجة الإنسان 
الأبدية العميقة إلى قوة آکر من قوته الحدودة الزائلة .. ينتمي اليها 
وحتمي ما في مواجهته للعالم والطبيعة والتاريخ .. وما کر المساحة التار ية 
الي يغطيها هذا ( اس" ) ني امتداده وارتداده على السواء !! 


۵ النحل مره - عه . 55 الاسراء ٩۷‏ - 14 . 
۷ الروم ۳۳ . 


۱۳۷ 


۳ 


أما الفعل الإلهي غر الاش ری اوخ »> فيجيء عن طریق الحرية 
الإنسانية ذاها » والي هي في مداها البعيد جزء من ارادة الله في خلق 
الأفعال والأحداث . لقد فتح الله الحرية للانسان ابتداء لكي يصنع تاره 
الفردي والجاعي ولكي يشكل مصير ها معاً» اعمادا على ما ETE‏ 
من قوى العقل والارادة والانفعال والحس” والحر كة .. والانسان - بدوره - 
عندما يستخدم حريته لصياغة الحدث وتوجيه المصير » انما يعتمد على 
مقدمات لا عکنه » حال » الاستغناء عنها : الزمن 3 الراب »ثم التعالم 
والنظم والقم والاعراف والتقالید » وضعية كانت أم دينية . ویبلغ من 
التناغم والتداخل والتشابك بن ارادة الله وارادة الإنسان ‏ على خلاف 
النظرة الغربية ‏ حداً یصعب علینا معه التفریق والفصل والقول بأن هذا 
من عمل الله وهذا من عمل الانسان » وان كانت القاعدة الأساسية الي 
يجب ألا تغيب عن أذهاننا لحظة » ان ( الكل ) من عمل الله ( قل : کل 
من عند الله ) !! الا ان عمل الإنسان من خلال العلاقات الكونية الشاملة » 
عتلك حريته الكاملة في الصياغة والتخطيط والتنفيذ واستغلال التتائج 
الامر الذي لا يضعنا أمام ما يسميه الغربيون ( معضلة القدر والحرية ) 
الي سنعود للحدیث عنها بعد عرض عاذج من الفعل الالهي من خلال 
الانسان ۰ أو الفعل الانساني ار في اطار المشيئة الالهية الشاملة والعلم 


۱۳۸ 


الرباني الذي لا مخفى عليه شيء في الأرض ولا ني السماء : ر أولم يروا 
کم أهلكنا من قبلهم من قرن مكتاهم ني الأرض مالم مکن لكم › 
وأرسلتا السماء عليهم مدراراً > وجعلنا الأمبار تجري من تحتهم فأهلكناهم 
بذنوهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين ؟ ) ' . 

( وقالوا ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبیلا ... ) ۲ . 

( وما أرسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها : انا عا آرسلتم به 
كافرون . وقالوا : نحن أكثر آموالا" وأولاداً وما نحن ععذبن ) ۳ . 

( فأصاهم سيآت ما عملوا وحاق ہم ما كانوا به یستهزئون ) * . 

( وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميراً . وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك 
بذنوب عباده بصيراً ) * . 

( ولو ان أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الساء 
والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم عا كانوا يكسبون ) ` . 

( ولقد أهلكنا القرون من قبلكم » لا ظلموا » وجاءتهم رشلهم 
بالبينات » وما كانوا لیومنوا »> كذلك نجزي القوم المجرمين ) ۲ . 

( ذلك ان ربك لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ) * . 

( ان الله لا يغيّر ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم ) ۲ . 

( ذلك ان الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حى يغيّروا ما بأنفسهم . 
وان الله سميع علم ) '' . 
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۱۳۹ 


( قاتلوهم یعلمم الله بأيديكم وخزهم وينصركم عليهم ويشف 
صدور قوم مومنين ) ۲ . 

( وشاورهم في الأمر » فاذا عزمت فتوكل على الله » ان الله حب 
ال ع) " . ۱ 

ر قل : هل تربصون بنا الا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم إن 

1 او ا مه 7 ۰ ۱۳ 

يصيبكم الله بعذاب من عنده و بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون ) 5 

( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما عکرون 
الا بأنفسهم وما يشعرون ) ؟' . 

( ولو أرادوا الحروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله انبعامهم فثبطهم 
وقيل : اقعدوا مع القاعدين ) *' . ١‏ 

( لقد صدقكم الله وعده إذ نحسومم باذنه تع كور 

. ( فأناهم الله من حيث لم محتسبوا » وقذف في قلومم الرعب ٠»‏ 
مخربون بيوتهم بأيدهم وأيدي ال مننن ) ۲۷ . 

وهكذا .. ففي الفعل الالهي عن طريق الإنسان عارس الانسان حريته 
الكاملة في حدود قدراته وخبراته وامكاناته الذاتية والو ثرات البيثية الي 
تعمل عملها فيه ... والنتيجة التارمخية » الي ترتبها المشيئة الإلهية على 
التجربة الفردية أو الماعية انما نجيء منبثقة عن طبيعة التجربة » متشكثلة 
بشكلها » حاملة بصماتها » مستمدة غذاءها ودماءها من عجينتها وشرايينها » 
وهذا هو العدل عفهومه الدقیق الکامل . ۱ 





" ۱ التوبة ۱4 . 
۲ آل عمران ۱۵۹ . ۳ التوبة ۲ه . 
4 الأنعام ۱۲۳ . ٠‏ التوبة 45 . 
٩‏ آل عمران ۱۵۲ . ۷ اهر ۷ . 


۱4۰ 


انه بدون ( حرية ) لن يكون هناك أبداً معى ( للموقف الإنساني ) 
أو مغزى للخر والشر ۰ كا انه لن يكون هناك هذا العنى أو الغزی 
. ليوم ( الحساب ) الذي يترتب بداهة على. اختيارات الناس الحرّة .. ان 
هذه الحرية - فضلا" عن ذلك هي عثابة تحد" فال للارادة البشرية 
تحفظ توترها الدائم » وتضعها دائماً في موقف الفعل والانفعال ازاء 
الأحداث والأشياء > ومن ثم تجيء عثابة اللحلفية الأساسية لحر كة التاريخ 
البشري » صعوداً وهبوطاً » وبدون حرية لن يكون هناك تحد" ولا توتر 
ولا مقاومة ولا حركة » وسيجد الناس أنفسهم ساکن أو مساقين » 
دونما تقرير ارادي ذاتي مسبق » إلى مصائرهم » ودونما مقاومة أو عناء .. 
إن الحرية في القرآن هي : ( المسو ولية ) وبدونها لن تكون هنالك مسو ولية 
أبداً ولن يكون هنالك معنى لدعوات الأنبياء (ع ) جميعا . 

ولقد مرت بنا قبل قليل آیات ومقاطع » بینت لنا » أكثر من مرة » 
ان الدمار التارخي ۰ بأبعاده المختلفة » ما كان ليحيق بجاعة ما » الا أن 
عارس في نطاقها ۰ قواعد وقيادة » ظلماً وفجوراً وترفاً واجراماً .. 
وقد كانت مشيئة الله تمنح المماعة البشرية الفرصة الكاملة للحياة الطيبة 
العادلة السعيدة الو منة » ولكنها كانت تضیّع هذه الفرصة فتضيع . 
وكثيراً ما أعلن القرآن ان أبواب المماء وبركاتها مشرعة لمن يريد الاستزادة » 
فقط' آن یعرف کیف يشر 3أين يضم عطاة » وإ اي هدف بي .. 
وان أية نتيجة تارخية خارجية ما كانت لتتفذ الا على ضوء ( التغيرات ) 
الذاتية التي عارسها الانسان على الستویین النفسي والأخلاقي » وني نطاقي 
الفرد والمجتمع . 


ونلتقي من خلال العرض آنف الذكر > بعبارات قرآثية تصل بنا 
إلى منتهى الإمجابية والتناسق بين ارادة الانسان وقدر الله ( إذ تحستونهم 
باذنه ) » ( .. فأتاهم الله من حيث لم محتسبوا وقذف ني قلوسهم الرعب » 


۱۱ 


مخربون بیونهم بأيدهم وأيدي ال مننن ) » ( وشاورهم في الأمر » فاذا 
عزمت فتو کل :على الله ) » ( وحن نتربص بكم أن یصییکم الله بعذاب 
من عنده أو بأيدينا ... ) ويبلغ من هذا التناسق والتناغم والتكامل أن 
بعرض لنا القرآن أحيانا لوحات فذة يفجر فيها الله سبحانه طاقات الطبيعة 
الهائلة للخدمة الانسان ر الم من ) الذي یعرف كيف يقف ۰ والقوی 
الي سخرت له من ورائه آمام ال حامداً شاکراً مسبحاً » کا یعرف 
كيف يبي هذه الطاقات » وبأمر الله » عالاً متقدماً معموراً : 

( ولقد آثینا داود منا فضلا" يا جبال أوبي معه » والطير > وألنًا له 
الحديد . ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحاً اني عا تعملون 
بصير . ولسلمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر ‏ » وأسلنا له عين 
القطر » ومن الحن من يعمل بين يديه باذن ربه » ومن يزغ..منهم : 
أمرنا نذقه من عذاب السعير . يعملون له ما يشاء من ماريب وتماثيل 
وجفان كالحواب » وقدور راسيات ٠»‏ اعملوا آل داود شكراً وقليل 
من عبادي الشكور E‏ 

( واذكر عبدنا داود ذا الأيد انه أوّاب . انا سخرنا الحبال معه يسبحن 
بالغشي” والاشراق » والطر عنعوزة کل له آوّاب . وشددنا ملكه » 
وآقيناه- الحكمة وفصل اللحطاب ) '' . 

( یا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحکم بن الناس بالق ولا 
تبع الهوی فيضلك عن سبیل الله ) "* . 

ر قال رب" اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك 
أنت الوهاب » فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب 
والشیاطن كل بتاء وغوّاص » وآخرين مقرنين في الأصفاد . هذا عطاونا 





۸ سا ۱۳2-۱5 ۹ص بوك ۲۰ . 
۰ ص: ۲۲ . ۱ ص ۳۵ - 2141 


۱:۲ 


فامنن أو امسك بغر حساب . وان له عندنا لزلفى وحسن مآب ) ۲۱ . 


والحق ان التقسم الذي يشهده هذا الفصل بين مصادر الفعل التارخي 
لغرض التوضيح فحسب » يكاد يكون معتسفاً لأن الآيات القرآئية نفسها ‏ 
الا قليلا” منها - لا تسمح بهذا » وبامكان أي قارىء أن يرجع لكي يتمعن 

في الهاذج السالفة المختارة من بين مثات غيرها لكي يرى هذا التداخل 
العضوي الحيوي » والتشابك الصمم ي الحزئيات والكليات ببن مصادر 
لفعل, .. ونحن دائما نی" بسیب تضخم شعورنا ال نساني وتحوله لل 
ما پشبه الورم الذي عنع الرو ية الحقيقية ‏ ننسی اننا لا نعدو أن نکون 
جزءاً من خلق الله » وان انسانیتنا جاءت منّة وتفضلا" من الله » وان 
علمنا وخبراننا ومقدرتنا على العمل » لا تقاس - لا بالنوع ولا بالکم = 
بعلم الله الشامل المحيط » وقدرته الحلاقة الي لن یعجزها شيء . 


ومع ذلك فقد منحتنا الرو ية القرآثية أفضل مر كز في الکون » وأعطتنا 
مکان السيادة على العالین وفضلتنا على كثير من خلق الله. تفضیلا" » وهي 
المسألة الي سنوضحها فيا بعد .. ومن خلال هذا المر كز .وال مكانة والتفضيل 
منحنا حرية للاختیار والفعل لم تمنح لاحد من العالممن » وجاءت على 
درجة من الامتداد والتوغل والانتشار بحيث تغطي تغطية كاملة الوجود 
ابشري الحر لأي واحد منا كانسان فرد ولأية جاعة في التاريخ 
كوحدة تشدها قم ومبادىء واعراف وأهداف . 


ولقد أكد القرآن الکرم في أكر من موضع ۰ هذه الحرية » وقدم 
عشرات الماذج الواقعية لمجالها الواسع على الستویین الفردي والمواعي . 
ولکنه كان ينبهنا دائماً » كي لا یفلت احیط Î‏ يي 
التارمخية إلى درامات كلاسيكية مصطنعة وصراع ( دون کيشوتي ) 
لا مبرر له “كان ینبهنا دائماً إلى ان حريتنا الكاملة النطبقة انطباقاً هندسيا 


۱:۳ 





باهرا مع وجودنا أفراداً وجاعات ما هي إلا دوائر تعمل بتوازن وتناغم 
وتداخل ء ضمن الدائرة الأكر الي يرسمها علم الله الشامل ونحيط ہا 
ارادته الي لا يقفها شيء .. ويعود فیو کد لنا مراراً ان الننائج النهائية الفعل 
البشري - الفردي والماعي - نجيء منبلقة » عنطق عادل لا يعرف ذيفاً 
أو التواءاً » عن أفعالنا » تحمل طبيعتها وتكوينها وملاحها وتتغذى بعجینتها 
الي جبلناها نحن » وتشرب من شرايينها الي سهرنا على مداها بالدماء 
النقية الحمراء أو الكالحة الزرقاء الي تسود وتسود حى لتكاد تحترق 
فتكؤن دخاناً ۱۱ . 

ولا یتصورن أحد أن القرآن الکرم يبقي مسألة القدر واحرية في 
نطاق" الانسان الفرد ولا مخرج ما عن دائرة التأویلات والزوایا الفلسفية 
والنفسية والأخلاقية . ذلك اننا نلتقي - إلى جانب الآبات الي نحكي 
عن المستوى الفردي حت قات مق الابات والمقاطع القرآنية الي تنتقل تنتقل 
إلى الستوی الماعي وتعرض :اشنا في صيغها التارخية والحضارية . 
وهي - كعادة النهج القرآني الذي برفض التجزئة والانفصالية - تربط 
دوماً بين الأرض والسیاء وتتخذها مسرحاً ذا خشبة واحدة عريضة تتحرك 

علیها الاعات البشرية لتو دي دورها ولتكافاً على هذا الدور ا يوا ي 

حجمه ويتلامم مع جنس » هنا في الأرض ولا » ثم هناك في السماء فيا بعد .. 


ولنا بعد ذلك أن نتمعن في عدد .من الیاذج القرآثية الي تطرح علينا 
المسألة وفق أكثر الزوايا موضوعية » وأشد المواقف عدلا" وتماسكا 
وأوسع الروّى توغلا" في صمم التجربة البشرية : 

( تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عا 
كانوا يعملون ) ۲۲ 


۲ ابقرة ۱۳۶ و ۱4۱ . 


۱4 





( ان الذين کفروا سواء علیهم آآنذر هم أم لم تنذرهم لا یو منون . 
خم الله “على قوم وعلی سمعهم وعلی آبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
: ۲۳ 
عظم ) ۱ 
ر قل آرآیتکم ان أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل لك الا القوم 
الظالون ) “" . ؟ 


ر فلا نسوا ما ذکتروا به فتحناً علیهم آبواب کل شيء حى إذا 
فرحوا مما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمن ) ۳ . 

( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
ربا لا ترآ اخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل" علينا إصراً كا 
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ... ) '" . 

( وترى كل أمة جائية » كل أمة تدعی إلى كتاها » اليوم نمجزون 
ما كنم تعملون ) ۲" . 

ر ولقد بو آنا بي اسرائيل . مبواً صدق ورزقناهم من الطيبات فا 
اختلفوا حى جاءهم العلم ) ۳ . 

ر ومن يرد ثواب الدنیا نو ته منها » ومن يرد ثواب الآخرة نو ته 
۳ 


( من كان يريد ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والاخرة ... ) ۲ 


۳ البقرة ٩‏ - ۷ . ۲ الأنعام 4۷ . 
۵ الأنعام 44 - ۵ . ۰ البقرة ۲۸۰ . 
۷ الحاثية ۲۸ . ۸ يونس ٩۳‏ . 

وم آل عمران ۱46 . ۰ الام ۱۳4 . 


۱:۰ ا 


( ولو ان أهل الکتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيآتهم ولأدخلناهم 
جنات النعم » ولو انهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليههم : من رآمهم 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » منهم أمة مققصدة » وکثر منهم 
ساء ما يعملون ) '" . 

( ولو ان أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بر کات من الساء 
والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون ) "00.5 

( الذين آمنوا ولم یلبسوا اعانهم بظلم أولئك فم الأمن وهم مهتدون ) ۳۳ 

( وما نرسل الرسلن إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا 
خوف عليهم ولا هم محزنون ) ۳ . 

( ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل المماء عليكم مدراراً 
ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا جرمن ) ۲ . 

( والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوثنهم في الدنیا حسنة 
ولأجرٌ الاخرة أكر لو كانوا يعلمون ) ۳ . 

( وضرب الله مثلا” قرية كانت آمنة مطمثنة يآئيها رزقها رغداً من 
كل مكان فكفرت بأنعم الله ۰ فأذاقها الله لباس الحوع واللحوف مما 
كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب 
وهم ظالون ) ۳۲ . 

ر من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نرید » ثم جعلنا 
له جهام یصلاها مذموماً مدحوراً . ومن آراد الاخرة وسعی لها سعیها 


۱ المائدة مدع 11 . ۲ الاعراف ٩۱‏ . 
۳ الأتعام ۸۲ . 4م الأنعام 4۸ . 
۵ هود ۰۲ . ٩‏ التحل 4۱ . 


۷ الثحل ۱۱۲ - ۱۱۳ . 


۱:1 


وهو مومن فأوثئك کان سعیهم مشکوراً ." كلا” مد هولاء وعؤلاء 
من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور . آنظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض وللاخرة أكير درجات وأکر تفضيلاة ) *" . 

ر إنا لتنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) *" 

ر ... ذلك جزاو هم جهم عا کفروا واخذوا آياتي ورسلي هزواً : 
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم نات الفودحؤس - لزلا..-. 
خالدين فيها لا يبغؤن عنها حولا" ) '* . 

( وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء" غدقاً ) '“ . 

( ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ) ۳* . 

ر وما كنا معذبين حی نبعث رسولا" ) ۳ . 

( رسلا" مبشرین ومنذرین لثلا یکون للناس على الله حجة بعند 
ار سا 

(يا أهل الکتاب قد جاء كم رسولنا یبن لكي - على فرة من الرسل - 
ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذیر » فقد جاءكم بشبر ونذیر والله 
على کل شيء قدیر ) ** . 

هذا على الستوی الماعي لمسألة القدر والحرية .. اننا نری بوضوح 
من خلال هذه العاذج القرآئية كيف ان أية جاعة أو أمة انما هي مسو ولة 
عن فعلها فحسب » إذ لیس من العدل ان تحمّل نتائج آفعال غبرها من 


۸ الاسراء ۱۸ - ۲۱ . ۹ غافر ١ه‏ . 
۰ الکهف ۱۰٩‏ - ۱۰۸ . ۱ الجن ۱۱ . 
۲ الأنعام ۱۳۱ . ۳ الاسراء ۱۵ . 
4 النساء ۱۱۵ . ه؛ الائدة ۱٩‏ . 


۱:۷ 


الماعات » يفصلها عنها الزمن أو المكان > کا نرى كيف تکافاً الماعة 
لو احدة بجراء يستمد عجينته من بنية التجزبة الي تمارسها . هذه المهاعة 
إن خمر؟ أو شرا .. ومن ثم أنجيء رحمة الله » أو نجيء ء (.ختمه. ) على 
القلوب والأسماع والأبصار . 

ان الله سبحانه عنح نعمه الي تنزل وفق النوامي ميس الطبيعية » بالقسطاس » 
على الأثم والشعوب » الا ان الماعة الي تسيء التصرف ۰ وتطغى ونتجر 
ویسوقها الطغیان والحروت إلى الکفر والروق والتمرد على النظام الكوني 
ومبدعه » فان العقاب في الانتظار . واننا لنلمح في الاية ( 785 ) من 
سورة البقرة موققاً مغایر؟ عاماً لما عودتنا عليه الرو ی الغربية منذ عهد 

ر اسخیلوس ) حى ( یونسکو ) و (بکت).. موقف التعاطف بن الله 
والانسان وغفران الله لكل ما من شأنه أن یصدر عن ضعف الانسان 
وعجلته وأخطائه غير التعمدة > ونسیانه .. ودعوة الإنسان لالقه الا 
محمله في حياتة الدنیا أكثر من طاقته 11 . 

وتتدفق الصور والمواقف بعد هذا .. فنجد في آية ( الحاثية )2 
الم والمماعات تحثو عند بارئها فیغزض عليها کتاما الذي هو حصيلة 
فعلها التار خي في الأرض ۰ ثم یکون الزاء وفق خامة الفعل نفسه .. 
ويتقدم الشهود ( النساء 4١‏ ) أنبياء وزعاء > لكي يدلوا بکشف كامل 
وشهادة عادلة عن الدور الذي لعبته أمتهم في التاريخ .. وفي آية ( التوبة 
۱ ) عتد قدر الإنسان لكي يلتقي بارادة الله فیتعانق "معها بانسجام وتوافق 
لا يدع الا" لردد آو خحوف أو حزن . 


وني آيات آخری نجد تأكيداً دائماً على استمرارية الزاء على 
الفعل وتواصله ني الأرض والساء . وثمة آیات أخرى تبن لنا ان من 
يرد ( لاحظ فعل الارادة ) ثواب الدنيا فله ذلك » ومن رذ اه الآخرة 
فلن يصده عن هدفه شيء . وني آية ( النحل 4١‏ ) دعوة الجاعة الومنة 


۱:۸ 


لأن تتحرك وألا تقف ساكنة ازاء الظلم والطغيان » من أجل أن تحفق 
( بإرادتما ) ( الأحسن ) و ( الأفضل ) في دنياها وآخرما . 


وكشراً ما تنتهي الابات القرآنية في هذا المجال بعبارة ( عا كانوا 
يصنعون ) تعقیاً على الحزاء الذي يلحق بأمة أو جاعة .. وني آية الأحقاف 
) ۰ نلتقي بالأفعال البشرية ( آذهیم ) ( استمتعتم ) واضحة في نسبتها 
إلى الارادة الحرّة » الأمر الذي بجعل الحزاء عادلا" ازاء جاعة اذهبت 
با ادا طيباتها واستمتعت ما بغير الق . وما أكثر ما كانت دعوات 
الأنبياء والرسلن للجاعات البشرية نجيء لكي تنادهم ان ( مختاروا ) 
طریق الاعان لكي محظو بسعادة الدنيا ونعم ا . وما کان لاي 
من هو لاء الرسلن أن ازمهم الم بالاثياء إلى دعوته ۱۱ . 


ثم تجيء الایات الأخيرة في هذا العرض اشارة حاسمة إلى ان الله 
سبحانه ما كان ليضرب جاعة ما ؛ او أحداً من عباده» قبل أن يبعث اليهم 
بالنذير » ويدلهم على الطريق » ويعطيهم الفرصة لكي مختاروا, علء.ار ادبهم 
أن ینتموا للحق ۰ أو تسوقهم الشهوات إلى التشبث عواقع الباطل حيث 
محق العقاب كجزء من خطة العدل الإلهي الشاملة في سياسة الكون كله .. 
ان" الصورة القرآئية هنا تبدو مغايرة في جوهرها للصيغ الي طرحها الغربيون 
منذ عهد اليونان وحی القرن العشرين عن العلاقة ببن الله وعباده . 


إن (القدر )قي تصورهم ضري مقابكة جيم عل حین خقلة" لكي 
تقصم ظهر الإنسان > ودعابة درامية ثقيلة ومحزنة تصور الالهة وهم يرسمون 
احطط الحبيثة لإيقاع العباد في الشباك الي نصبت عهارة .. ان س 
لقرآنية تكنس ني طريقها هذا الغثاء ۰ لكي تعيد صيغة العلاقة بين 
الناس وأقدارهم إلى موقعها الإنساني » النطقي » العادل ( وما 0 
السماء والأرض وما بینهیا لاعبين . لو أردنا أن نتخذ لهو لاتخذناه- من 


1.4 


لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق 
ولكم الويل مما تصفون ) "“ . 

أكثر من هذا » ان القرآن الکرم یبن لنا بوضوح ان الله سبحانه 
وضع الحجة والرهان في قلب كل واحد منا » وركز الدلالة اليه في 
فطرة كل انسان لحظة بعثه إلى الحياة » ومن م حمّله السو ولية » وفق 
هذا الامتداد الباطي » في أن مختار -- بارادته - الطریق الذي يقوده إلى 
الله » انسجاماً مع تكوينه الذاتي ومعطياته الفطرية الأساسية .. وبنا 
يو كد الاسلام موقفه الإنساني الفتوح » ورفضه الكلي للقدرية العراجيدية 
القائمة على الغشم والمفاجئة .. هذا التأكيد الذي بجيء وفق تمحذیرات 
واشارات تنبثق من داخل كل انسان كشهادة حرّة ‏ ابتداء - ثم تصدر 
اليه مرة أخرى من الحارج عن طريق رسل الله .. ( وإذ أخذ ربك من 
بي آدم 2 من ظهورهم 2 ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربکم ؟ 
قالوا : بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو 
تقولوا انما أشرك آباو نا من قبل » وكنا ذرية من بعدهم ٠‏ أفتهلكنا عا 
فعل المبطلون ) ؟ '“ . 

( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرةة الله الي فطر الناس عليها » لا تبديل 
لحلق الله » ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ^“ . 

هذا على النطاق الماعي لمسألة القدر والحرية » فأما على النطاق الفردي 
فهنالك آيات کشرة أخرى تضرب على نفس الوتر » وتطرح علينا ذابت 
القم والمعاني : 


5 الانبياء ١5‏ - ۱۸ ۷ الاعراف ۱۷۲- ۱۷۳ 
۸ الروم ۳۰ . 4 الاسراء ۱۵ . 


۱۰ 


( من . اهتدی فاا متدي لنفسه > ومن ضل" فاغا یضل عليها > 
وما كنا معذ بين جى نبعث يعوا 7 

( قل کل" يعمل على شاكلته فربكم أعلم عن هو أهدى سبیلا) ** 

( ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر آخری )۱* 

( وأن ليس للانسان إلا ما سعى . وان سعيه سوف یری . ثم مجزاه 
الحزاء الأوفى ) '* . 

( إنا هديناه السبيل ما شاكراً وإما كفوراً ) ۳ . 

( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) * . 

( من عمل صالحاً من ذكر أو أنى » وهو مومن » فلنعتیته حياة 
طيبة ولنجزينهم ,أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) * . 

( ومن كان في هذه أعمى فهو ني الآخزة أعمى وأضل" سبيلاة ) ۳" 

( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث 
الدنيا نو ته منها وما له في الآخرة من نضيب ) ۲" . 

( ووقثیت كل نفس ما عملت وهم أجلم ,عا یفعلون ) " ... هم 
أعلم عا يفعلون ۱ وذلك مفتاح القضية كلها الفا" 





۰ الاسراء 4م ۱ الأنعام 1١4‏ . 
۲ النجم وم - 4١‏ . ۳ الإنسان ۳ . 
4ه البقرة *"ه؟ . هه الثحل ٩۷‏ . 
٩‏ الاسراء ۷۲ . ۷ الشورى ۲۰ . 
۸ الژمر. ۷۰. 


بوه وانظر کذاك . البقرة ۲۷۲ آل عمران ۷۳ » ۰۷4 5م 6 ۰۱۱۷ 6۱4۵ ۱۷ النساء 
4 ۰۷۹-۷ ۱۱۸ ۱۱۹ الائدة 4۱ الأنعام ۱۷ ¢ ۲۵ ¢ ۳۱-۳۵ ۰ ۰۳۹ 
oF‏ ۱۵۱۳ ۰/۱۰۵ ۰/۱۰۸۷ ۰-۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۷۰ ۰ ۰۱۲۵۰۱۲۴ ۰۱۴۱ 
و A‏ 4و۱ الأعراف ۰۲۷ ۱۳۱ ۰ ۰۱4۱ ۱۷۸ - ۱۸۹۰۱۷۹ “¢ = 


۱۱ 


ان معظم الآيات الي تتناول الوضوع توکد على ( الموقف ) التالي : 
ان الله سبحانه لا يطبع على قلب انسان ويم على مصيره بالکفز أو الاعان 
الا بعد علم مسبق بتكوين هذا القلب وطبيعة نبضه كما ونوعاً .. وهذا 
التكوين المسبق ليس أمراً ( مجر ) عليه الإنسان » بل هو ثمرة اختياره 
الحر التأثر بظروفه البيثية والورائية الي . هي بدورها حصيلة البيئة على 
مر الزمان .. ومن ثم فان اصرار القرآن على ان يكون المجتمع المسلم 
خاصة » أو أي مجتمع مؤمن عامة ۰ ملتزماً امجابيته ( الايديولوجية ) 
وموقفه الاعاني الحركي الصحیح ٠‏ أمراً بالمعروف ونيا عن المنكر › 
واقامة لحكم الله في الأرض > معناه السعي الحاد لامجاد البيثة ( والأزضية ) 
والناخ الي تتيح لا کر عدد ممكن من الناس والمهاعات أن تتفتح قلومهم 
للحب والاعان والحير » وأن تمتلك أفئدتهم القدرة على التعامل الفعتال 
مع شريعة الله » لكي يصوغوا وجودهم ومصيرهم © با يطمح اليه » 
ويتمناه » كل انساق . 





= الأنفال ۱۷ ۰ ۲-۲۳ » التوبة ۶ 6 15 ۰ ۷۷۰۵۱ - يونس ۰۱۴ 
2۲ ۷ ۰ ۰۹۷۹۱ ۱۰۷۰۱۰۰ ظرطد :۲۷ ۸ وم ۰ ۰۳۲ .برام 
4 » الحل ۳۵ ۰ od êê FV‏ واه و 6 ۱۱۸ »> الاسراء وا و ۲ 
الکهف ۲۸ - ۲٩‏ ۰ ۰۷ ۰ ۱۰۱ ۰ مرم ۰۷۹ له ۱۲۰-۱۲ اج 1١‏ ۰ ۰۳ 
ین الور 4٩‏ * الفرقان ۳۱ 6 الشعراء ۲۰۰ - ۲۰۱ ۰ النمل ۸١‏ » القصص .ه » 
۱۹-۸ ۰ ۸۰ ۰ العنکبوت ۱۲ ۰ 1٩‏ ۰ الروم ۰٩‏ ۲۹ ۰ ۰0۹۰۳۷ السجدة ۳ 
۳ الاحزاب ۲۸ › سیا ۱۷ ۰ ۰۲۹ ۰۳۹ فاطر ۰۸ ۰۱۱ ۲۸ ۰ یاسین و سورع 
الز مر ۳ 6 ۱٩‏ ۰ ۲۲ ۰ غافر ٩۷‏ » فصلت ه - 5 ۰ 44 الشوری ۸ ۳۰۲۰۱۳ 
64 » ۰۲ الز خرف ۰۲۰ ۰۲۱ 4۰ » الحائية ۰۰۲۱ ۲۳ ۵ محمد ١‏ > م س٩‏ 
CNA CVE CY ¥‏ الفتح ۱۸ الحجرات ۷ ۰ لاز ق ١١د‏ ۲۷ 
الحديد ۲۲ - ۲۳ الحشر ٠ - ١‏ » الصف ه النافقون ۳ ۰ التغابن ۱۱۰۲ » الإنسان 
۳۱-۰ ۰ التکویر ۲٩‏ ۰ الطففین ١4‏ الأعلى ۳ ۰ - ۰۱۱ ۰ البلد١١٠‏ > اليل 
فا و 


۱5۲ 


ان مسألة الحرية الانسانية تقودنا ‏ بالضرورة - إلى طبيعة العلاقة 
بن الإنسان وبين عملية تكوين الحدث التارخي . وإذا كان القرآن قد 
حدثنا ۰ بصدد الفعل الالهي المباشرء أن الله سبحانه مخلق بالكلمة الوقائع 
والأشياء والموجودات والأحداث بأن يقول لها : كن فتكون » فان 
لنا هنا أن نتمعن في 'طبيعة العلاقة التبادلة بين الإنسان وبين الحدث » 
فعلا ورد فعل » في عملية الحلق » وني الم ثرات الي تنعكس في 
أعقاب هذاه العملية على سلوكية الإنسان . 

ان القرآن يتوغل بعيداً في هذه المسألة > انه يتجاوز منطق التسطيح 
الذي. سلكته بعض مذاهب التفسر » ومخاصة الادية التارمخية » في رو" 
كل تصرفات الانسان إلى الانعكاسات الادية التحتية » أو ( المثالية 
الهيغلية ) في جعلها كل تصرفاته تخضع لمسيرة العقل النظم الكلي . ان 
القرآن يتيح » منذ البدء » من خلال عروضه لمسألة الحرية الانسانية» مركز 
متازاً للدور البشري في الأرض . فهو من جهة خليفة الله في الأرض والذي 
تددر هد أك يصنع احداث تاره بارادته واختياره » سلباً وامجاباً ( إنا 
هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ) ' ( ونفس وماسواها . فألهمها 


. ۳ الإنسان‎ ١ 


۱-۳ 


فجورها وتقواها . قد أفلح من زکاها . وقد خاب من دسّاها ) ' 
( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت وي من 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى .. ) ۳ 


وهو من جهة آخری مجد كتلة السیاوات والأرض قد سخرت له 
لأداء مهمته هذه .. ومن ثم تجيء ارادته الحرة في صياغة الأحداث » 
صدوراً فوقياً عاقلا" مريداً مخضع التحتيات ويشكلها کا يشاء هو » مع 
تأثره بطبيعة الحال بنواميسها وعلاقاتما الادية وأبعادها وأحجامها ومساحانها .. 
لكن الكلمة الأخيرة ني الصياغة تجيء دائماً على يد الإنسان الفاعلة التفننة 
القديرة" ...]کر من هلا + ان القرآك يعد اللوافك ‏ + ويعطوو به كل 
ما من شأنه أن محيطه بالغموض وعم الوضوح » بل انه حسم المسألة 
.هذه الآبة القاطعة : ر ولقد کرمنا ه م ا ولبحر + 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا” ) ؛ 


وهکذا يتبوأ الإنسان مرکزه النطقي العادل في الارض كسيد للعالین ۰ 
فهو محضع ولا يخضع ۰ یصوغ ولا یصاغ » مخطط' وينفذ ولا یتخذ 
جرد داة لتنفيذ خطط الطبيعة ومتطلبات العلاقات الادية .. مع هذا التحفظ 
الدائم الذي نطرحه مراراً كيلا نخرج عن حدود العلم الذي يغرسه القرآن 
ي نفوس الباحشن » وهو ان الانسان » كا انه يفعل في المادة خلال 
صياغة الواقعة التارعخية » فانه ينفعل .ها أيضاً » وهذه بدمية لا تحتاج 
إلى تأكيد بطبيعة الحال .. والمهم هو الاجابة عن هذا السو ال : لمن 
الكلمة النهائية في صياغة التاریخ ؟ ! . : 


۲ الشمس ۷ - ۱۰ . 
۳ البقرة ۲۵۱ . 


۰ ۰ الاسر اه‎ ٤ 


١5 


ومهما يكن من أمر فان علاقة الإنسان بالتاريخ من خلال المعطياث 
القرآنية تضعه في المصاف الذي آنز لته منه المذاهب الوضعية درجات ودرجات .. 
فأخضعه بعضها لإرادة العقل الباطي للعالم يفعل به ما يشاء كأداة لصياغة 
الأحداث التلاحقة ووسيلة لتمریر ایرد الدائمة صوب مرحلة 
التجلي .. روص بيعي اكد فرش ترا انا بان بر ۱ 
جاعلا“ منه عبداً ذلیلا" مطيعاً لعلاقات الکتل الادية واحجامها وأوضاعها 
الذيناميكية المتغيرة .. انه في النظرة القرآنية يتخذ موقفه ( الفوقي ) العادل 
الذي ينسجم وقدراته التنوعة العقدة التشابکة » و عکنه من التغیر والتبدیل 
بما بشاء هو لا عا تشاء قواعد الادة نحت قدمیه . 

ولم تكن حركة الوقائع التارخية بوماً سوی نتاج هذا التقابل الفعال 
بن الانسان وبين الادة » فعلا" وانفعالا" .. لکن الذي عسك بالفعل 
وله ملاغه النهائية هو الإنسان وليست الكتلة المادية . وهذا نشبه الل 
حد كبر طبيعة العلاقة المتبادلة بين ( النحات ) وبين الكتلة الي يعمل 
دا سو عا وا دا د التي 
يديه لتنفيذ هذه ( الحطة ) المسبقة » فاذا ما صادف ان استعصت الكتلة 
عليه » فان له أن يستخدم أزاميل أخرى أشد نفاذاً في قلب الصخر 
والرمر أو النحاس » وان له أن يتركها إلى غيرها من الکتل الأكثر طواعية 
وليوئة » أو أن یعدل في خطته ويبدل من أجل أن يتمكن من كلت 
ويقدر على تنفيذ الحطة . 


وهکذا .. فان الواقعة التارمخية نجىء وفق هذه المدرجات الثلاث 
ني العلاقة بين الإنسان والعالم الي يبدو الإنسان فيها جميعا سيد ( الموقف ) 
أن بخضع خامات الواقعة لارادته كلية» أو أن يتحول عنها إل خامات 
أخرى أكثر طواعية لصياغة ما يريد » أو أن يبدل ویعدل في جوانب 
نشاطه وخططه لكي بقدر على صياغة الواقعة ما تحت يديه من خامات . 


١ هه‎ 


وستتكلم في فصل لاحق على ضرورة أن يكون للعام مقاومة » وأن 
تمارس كتله المادية نوعاً من التمرّد أو الاستعصاء على الارادة البشرية 
داخل اطار التسخر الشامل. لأن تلك المقاومة وهذا التمرد أو الاستعصاء 
هو الذي یستفز رد الفعل البشري وعکنه من ار كة والضی ال غایاته » 
ويتجاوز بالإنسان مرحلة الكسل والاتكال والسلبية . ١‏ 

فالمسألة في صميمها إذن تبادل أفعال وردود أفعال بين الإنسان وخامة 
العالم .. الا ان بدء هذه الحالة الاهترازية الدافعة » ومفتاحها » یکمن 
في الإنسان . هذا إذا استثنينا بطبيعة الأمر سحالات الطبيعة الشاذة الى تفوق 
مقدرة الإنسان واي تجيء عنيفة كاسحة : زلازل وبراكين وفيضانات 
وجفاف .. ولكن حى ١‏ > فان التقنية أعطت للانسان مقدرة أمضى 
على تطویعها والسيادة علیها .. أكر من هذا الها مکنته من تحویلها لصالحه 
وصالح تطوره احضاري التنوع . 

من أجل ذلك كان الانسان عامة » والانسان الومن على وجه 
انحصوص » غالياً عزیزا عند الله » لآنه کلمته الفاعلة في الأرض > 
وارادته النافذة في العالم .. ومن أجل ذلك كان قتل الانسان وصده عن 
أداء دوره ( خط كبيراً ) .. أكثر من هذا ء انه قتل للناس جميعاً » 
لان جرعة القتل تجيء هنا موجهة ضد بي آدم سواء حصدت منهم 
واحداً أم مثات أم آلوفاً ر من أجل ذلك کتبنا على بي اسرائیل انه من 
قتل نفساً بغر تقس أو قاد في ارقن افا شا الاس جم ونين 
أحياها فكأنما أحيا ا ا 


ومن أجل ذلك نادى القرآن بي آدم ( ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إ.لاق نحن نرزقهم واياکم 2 إن" قتلهم كان خطثاً كبيراً ) ۲ ۰ رولا 


ه الائدة ۲۲ . 1 الإسراء ۲۱ . 


١65 


تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق ‏ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا 
لولیه سلطاناً فلا يسرف في القتل انه كان منصوراً ) ۲۷ » وأعلن ( وما 
كات لو من أن يقتل. مو ما الا خطنا .) * » ( ومن یقتل مو مناً متعمداً 
فجزاو ه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه » ولعنه » وآعد" له عذاياً 
عظيماً ) " .. هذا بها يضيع ( الإنسان ) ويزداد تفاهة ورخصاً في عدد 
من الذاهب الوضعية الي تجعله جرد أداة لفعل التارخي سواء في عالم 
لفکر أم في عام الادة .. بل انما تبیح قتله فرداً وجاعة ما دامت مصلحة 
ر التجلي ) الفكري للعالم أؤ.( مشيئة ) التبدل المادي لوسائل الانتاج قد 
أمرت. بذلك !! 


+ # ا اة# 


إن القرآن الکرم مخطو بنا خطوات أخرى ٠»‏ من خلال معطياته عن 
طبيعة العلاقة بين الإنسان والواقعة التارخية. .. ونحن نلمس في هذه 
المعطيات حفاظه العجز على الواقعية» والنفاذ» والتوازن » ورفض التوتر 
على الموقف الواحد أو الروية من خلال الزاوية الواحدة » الأمر الذي 
یکاد یتحکم في مناهج الوضعيين .. انه كلات الله .. وهي تجيء دائما 
شاملة » محيطة » تتعامل مع ( الوقف ) تعاملا" موضوعياً خالصاً فتتفحصه 
من کافة أطرافه ونتمعن في علاقاته ومکوناته من کل زوایا الرو ية الي 
تقود اليه . 


صحیح ان القرآن يعلن بوضوح - على الستوی الأفقي ‏ تفضیل 





. ۳۳ الاسراء‎ ۷ 
. ٩۲ النساء‎ ۸ 
. ٩۳ النساء‎ ٩ 


الإنسان على سائر خلق الله » وسيادته على العاللن .. إلا أنه لا يرك مسألة 
التوغل ( العمودي) ني أعاق الإنسان وتكوينه الذاتي المتشكل عن نفخة 
الوح العلوية في . قبضة الطن السفلية .. ان هذا التشككل الثنائي » كا 
انه عنح الانسان الحرية والقدرة » ومخاق في نفسه مطامح التزوع إلى 
الاستعلاء » فانه - من جهة أخرى - يشده إلى الأرض » وال المادة > 
ويقم بينه وبن غرائزه وشهواته علاقات متشابكة » ومراكز ثقل تسحبه 
دائماً إلى اسفل مهما سعى للنزوع إلى فوق . ان طبيعة علاقة الإنسان بالواقعة 
التار مخية > وهو على هذا المستوى من التعقيد ٠التداخل‏ والتشابك الناتج 
عن لقاء الروح بالر اب » نجي ء هي الأخرى - وبالضرورة - معقدة 2 
متداخلة » متشابكة » ليست أبداً على ذلك المستوى من التبسيط والتسطح 
اللذين نجدها في عدد من المذاهب الوضعية الي تسعى إلى قولبة العلاقة 
بن الإنسان والتاريخ وفق ضيغة ثابتة واضحة لا تقبل تغرا ولا تبدلا" . 


ان القرآن بتوغله العمودي العلم بأعاق الانسان وتکوینه الذاني » 
محدثنا في أكثر من موضع » وعواجهة اعلانه الأول عن تفضیل بي 
آدم وسيادتهم .. عن تقاط الضعف والسلبية ني سلوكية الانسان .. آولا" 
لكي يوقفه على حقيقته فلا يشذ ولا يطغى معتقداً انه قادر على صياغة 
آي شي ء والتحکم في أية واقعة » وصنغ تاره ناجزاً کا پرید . وثانياً 
لكي يستفز فيه قوی التحدي و القاومة والاجتیاز لتفوق على ضعفه وعجژه 
ولتوغل - آکتر - في قلب العام وهو آشد قوة وأمضی عز عة واعمشق 
توحداً في نسيجه الروحي - الادي على السواء . وثالثاً لأن الانسان - 
وعوضوعية تامة ‏ هکذا خلق .» محمل ني اللحظة الواحدة والوقف الواحد 
عناصر قوته وضعفه » ما دام قد رکب وفق هذا الأسلوب وما دام قد 
آراده الله أن یکون بشراً یصارع ویقاوم في الداخل ( الحهاد الا کر ) 
وني الخارج ( الهاد الأصغر ) » لا جرد ملك یتلقی ويستلم ويطيع !! 


۱5۸ 


( يريد الله أن خفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ) ۲ . 

( ويدعو الانسان بالشر دعاءه بار وكان الإنسان عجولا ” ) ١‏ . 

( لق الإنسان من عجل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون ) ۱۲ . 

( نا عرضنا الأمانة على الساوات والأرض والحبال فأبن أن محملنها » 
وأشفقن منها » وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاة ) ۲۳ . 

( وإذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى جانبه وإذا مسّه الشرّ فذو 
دعاء عریض ) *۲ . 

( ان الانسان خلق هلوعاً . إذا مسته الشر جزوعاً . وإذا مسه انبر 
منوعا . إلا الصلن .. ) ١ . 3١‏ 

( قتل الإنسان ما أكفره ۱۱ من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه 
فقدره . ثم السبيل يسره . ثم أماته فأقره . ثم إذا شاء أنشره . كلا لا 
يقضي ما أمره ) . ٠١‏ . 

( وتأكلون التراث أکلا" لما . وتحبون الال حبآ جما ) ۱۷ . 

( لقد خلقنا الإنسان في كبد ) ۲ . 

( ان الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) ۲ . 

( .. وكان الإنسان قفور؟ ) '؟ . 

( قال : انك لن تستطيع معي صيراً . وكيف تصير على ما لم تحط 
به خر ؟ ) ٩‏ . 


۰ النساء ۲۸ . ۱ الاسراء ۱۱ . 

۲ الأنبياء ۳۷ . ۳ الأحزاب ۷۲ . 

64 فصلت ١ه‏ . ٠١‏ العارج ۱٩‏ - ۲۲ . 
5 عبس ۱۷ - ۲۳ . ۷ الفجر ۲۰ . 

۸ البلد 4 . 9 العلق ٩‏ - ۷ . 

۰ الاسراء ۱۰۰ . ۱ الکهف ۱۷ - 1۸ . 
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( الله الذي خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة" ثم جعل 
من بعدة قوة ضعفاً وشيبة مخلق ما يشاء وهو هو العلم القدير ) € 


( ومن عمره ننکسه في الحلق ؛ أفلا يعقلون 9) ۴ . 


وني سورة ( التن ) یطرح وراه العادلة البشرية بطرفيها. ( .. لقد 
خلقنا الانسان في أحسن . ثم رددناه آسفل سافلن . إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات .. .. لكي یبن لنا ان هذا تسق لس 
أبدياً فينا وان بامكاننا أن 4 ونتفوق عليه . ولئن جاءت العادلة 
في هذه السورة على مستوى النشاط البشري كله »> فان القرآن في سورة 
الأنفال يعرضها محددة في اطار الصراع والقتال » ضارباً با التفسم الادي 
لتقابل القوى موكداً في الوقت نفسه على قوة الانسان وعلى ضعفه اللذين 
روي ونس اا و E‏ .ان 
يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماثتين وان يكن منکم ما ئة يغلبوا ألفاً 
من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون . الآن خفف الله عنكم وعلم" 
آن نیکم کا ان يكن ما ئة صابرة يغلبوا ماثتين وان يكن منكم ألف 
یغلبوا آلفن - باذن الله والله مع الصابرین ) ۳ . 


ان القرآن بسلط آضواءه الکاشفة على کل دوافع الانسان ونوازعه 
الباطنية » الشعورية واللاشعورية »:ويشير إلى کل مساحات تر كيبه الداخلي 
قوة وضعفاً » صيراً وتعجلا" » إقداماً ولحجاماً » أملا” ويأساً » استقامة 
وطفیناً » التزاما لقم العليا أو خضوعا للال » تصعيدا للتجربة الروحية 





. ٠٤ الروم‎ ۲ 

۳ ياسين ۱۸ . 
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. ۱۱-٩۵ الأنفال‎ ۵ 


۳ 


أو ارتكاساً في الشهوات .. ليس هذا فحسب » بل انه يدور مع الإنسان » 
في شتى مراحل عمره التي يتعاقب فيها الضعف والقوة » وكأنه يريد 
أن يذكرنا بطبيعة الوقف البشري على الأرض عامة » ذلك الذي ينهزم 
مرة وينتصر أخرى » يضعف حیناً ويقوى أحياناً .. ولن مجيء ذلك - في 
الحالتين - إلا انبثاقاً عفوياً عن طبيعة التجربة الي يعانيها الإنسان 
ولا" وعن مدى تأثرة بالبيئة المحيطة به ثانا . ان القرآن ٠»‏ بتسليطه 
الأضواء الكاشفة على هذه النقاط جميعاً» يقدم لنا الإيضاحات النفسية 
لوقائع التاريخ خ البشري وأحداثه » ويفسر أسباب الهزعة والانتصار فيها 
جميعاً .. 00 ( التبسيط ) و ( الواحدية) اللذين يسطحان الموقف 
البشري ازاء الواقعة التارحية ويردانه إلى علاقة رياضية آلية متبادلة _ 
الإنسان والمادة» إذ كان الإنسان فينو للادة» إن 0 نقل تاعا لها ي تفر انها 
الداينامية » وكأنه في مقابلته أو خضوعه هذا للتغدرات الافية تخار ك ) 
فو لفكرية ر هیغل ) » لا یعدو أن یکون هو خر ( وصلة ) ميكانيكية + 
وقطعة آلية لا تنطوي جوانبها على نسیح معقد متشابك صعب من العواطف 
والأحاسيس والنازع الروحية والاهتزازات الوجدانية والدوافع والغراژ . 
والشهوات ٠‏ والعقد ومر کبات النقص والأزمات النفسية » والتخیل 
والتذ کر والتأمل » والشعور واللاشعور » والوعي و اللاوعي » والقدرة 
على الابداع والتنفيذ أو السلبية والانعزال » والارادة الذاتية في الرفضن 
أو القبول . 

ان رد" کل الواقف البشرية ازاء حركة التاریخ إلى انفعال بسیط » 
لا إرادي » بالتغعرات اللحارجية ( الحتمية ) یذکرنا عا قاله ( ماکیفر ) 
و ( جارلس بيج ) عن علم النفس الار كسي من انه « یفتقر إلى الکفاءة » 
وان هذا « رعا كان الضعف القتال للحتمية كلها . فقد زعم مار کس 
ان الانسان یستجیب للتغنرات الي تدخل في نظام الانتاج .. آما كيف 


۱۱ التفسر - ۱۱ 


تدخل » فهو لا يقول لنا لأنه يتكلم كا لو كان الاسلوب الفني المتغير 
ي الانتاج هو نفسه يوضح نفسه وهو السبب الأول في صيرورة هي ببساطة ل 
محتومة . انه یتجاهل تعقیدات المد من .جهة والقور من-جهة آخزی . 
انه يبسط النظرات الي نتجمع حول الأنظمة » فالاسك والاخلاص بالنسبة 
للعائلة والهنة والأمة كلها خاضعة للطبقة الاقتصادية.. ما محتمه الاقتصاد» 
اي بکلات أخرى لا نحل الشاکل. الکبری للمؤثرات الاجناعية . وان 
احل الذي استهدفته هذه الحاولة یستبعد تأثر عوامل أخرى کثرة 
دا ۲۲ 


ما الذي دفع ( نيرون ) إلى احراق روما ؟ ما الذي دفع ‏ کیلوباترا ) 
إلى الانتحار ؟ ما الذي دفع ( تیمورلنك ) الاعرج ۱۱ إلى اقامة الجازر 
البشرية في طريقه أو بناء الناثر من جاجم الوتی ؟ ما الذي دفع (قمییز) 
الامبر اطور الفارسي إلى أن يقتل نفسه » ما الذي دفع ( رويسبير ) ال 
حصد رووس رفاقه في الفكر والثورة ؟ ما الذي جعل ( خالد بن الوليد ) 
ينتصر في المعارك الي خاضها جميعاً ؟ ما الذي دفع (نابليون) إلى أن يضحي 
ما يقرب من نصف مليون من خيرة جنده في ثلوج روسيا ؟ ما الذي 
دفع ( هتلر ) إلى مجازفاته الحرّبية الي لم يلتفت فيها إلى نصائح وحذیرات 
رجالات أركان حربه ؟ ما الذي دفعه وأقطاب حزبه إلى الانتحار ؟ ما 
الذي دفع السلمین إلى تجاوز الأراضي الحصبة في فتوحهم » والتوغل 
في صحار شاسعة وجبال رهيبة كانت قبورهم تنتظرهم فیها ؟ ما الذي 
مكنهم - وهم الأقل غالبا عدة وعدداً - من الانتصار على آعدائهم 
الذين کانوا يفوقونهم في مقاییس الادة والقوی النظورة ؟ ما الذي 
دفع السلطان العماني ( عبد الحميد الثاني ) إلى أن يرفض منح اليهود أرضاً 


۲۰ آنظر الفصل الأول من هذا البحث . 


۱۹۲ 


في فلسطين لقاء تسليف دولته المتعبة فرضاً ضخماً والترع ببناء أسطول 
معزي الها ودي ديون ما :للدي دنل آنيختحييماه کی 
تبينو وثيقة هامة مخط يده وجهها إلى رئيسه في الطريقة الي ينتمي اليها 
- في سبيل أن تبقی فلسطن بايدي آصحاما الشرعیین ؟ ! . ۱ 

وعشرات غبر ها من الواقف التارنخية الحاسمة » بل مثات » عکن 
أن يقدمها لنا سجل التاريخ البشري الحافل .. والي لن تفنتر‌ها أبدا مسألة 
التبدل في وسائل الانتاج » بل لن يفسرها أبداً النطق الادي في عمومه > 
لأن هنالك من وراء المادة » وني تكوين کل واحد مناءذلك الزیج العقد _ 
المتشابك والنسيج الفذ الر كب من قوى العقل والروح والعاطفة والوجدان » 
والغرائز والأعصاب»› والدوافع والشهوات » والذي عجز العلم التجريبي 
حى الآن ‏ على تقدمه الهائل في ميادين الطبيعة والرياضة - أن يكشف 
عن واحد بالائة من بواطن هذا الكائن التفرد ( المجهول ) » كا يقول 
الكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل في الطب والحراحة »> وكأن تحليله 
لعلمي الدقيق هذا مجيء مصداقاً لما طرحه القرآن الكرم » بر كيز بالغ » 
عن الروح البشري ( ويسألونك عن الروح ۰ قل الروح من آمر ربي 
وما أوتيتم من العلم إلا قلیلا" ) ۲ . 


¢ ¢ ة# 


ولقد انعكس موقف القرآن الموضوعي المتشعب من الإنسان » 
على المعطيات العقائدية والتشريعية للاسلام نفسه» لكي يكون أكر واقعية 
وانسجاماً مع التكوين البشري ... فبيا نجد عدداً من المذاهب الوضعية 
تنطلق من نظرتها ( الواحدية ) و ( التبسيطية ) لحركة التاريخ إلى صب 
الناس جميعاً في قالب واحد » شاءوا أم أبوا » وطمس تفردهم وتميزهم 


۳۷ الإسراء 2 


۱۳ 


الذي جعل كلا منهم ( عالاً قائماً بذاته ) » مع ارتباطه الفعال ببني جلدته » 
ووضعهم في خط تشاءبي واحد » وقسرهم على أن يعيشوا تجربة واحدة » 
ويروا رو ية واحدة > وكأنهم أرقام متشامة صمّاء ‏ أو کتل حشرية 
تعمل ني مستعمرات للنحل أو للنمل ... نجد الإسلام ‏ من خلال قرآنه 
وسنة نبيه ( ص ) - يضع أسساً مرنة الحركة التاريخ البشري وتشکیل 
المصير » فهو يرسم الحطوط الأساسية العريضة للنظام والفكر الذي يلزم 
به أفراد المجتمع الاسلامي من النتمين للاسلام » عن طواعية واختيار 
بطبيعة الحال » كي يغدو كل واحد منهم متجانساً مع الاخرین » متسقة 
تحربته مع تجربة الأمة الا کر والأشمل » وقادراً ‏ من ثم على الاسهام 
- بشكل أو بآخر - ي حركة نارشخها . 


الا ان الإسلام - من جهة أخرى - يفتح الطريق أمام ( التفوقن ) 
الذين تجاوزوا مواقع ضعفهم »وانتصروا على قوى الشر الي تشد هم إلىأسفل 
للوصول مجهدهم الدائب وعطائهم المبدع إلى القمم الي لا يستطيع بلوغها » 
إلا القلة الطليعية الفذة . وهوّلاء هم الذين تقع على عواتقهم مسؤولية 
توجیه التاريخ وتشكيل حرکته » شرط أن يضمنوا مسيرة امجاهبر 
وراءهم » والا فانهم سيصعدون وحدهم »,وسوف نتسم تجربتهم بالفردية 
ولا تنعكس بشكل كاف على مسبرة الأمة كلها في اطار النظام والفكر 
الإسلامي .. 


ومن ثم يلزم القرآن » هذه الطليعة الومنة » البدعة » المتقدمة > 
أن تندمج في موكب الحمأاهير > آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر: » 
وبحذترها من الانعزال ( الرهباني ) السالب ني اطار تجربتها الذاتية » لأن 
هذا لا يعدو أن يكون تجميداً للطاقات الابداعية وتجريداً المجتمع 
من قدراته اللحلاقة .. ان هذا التأكيد على لقاء الفرد بالماعة » والقيادات 
با هیر > والقلة المبدعة بالكثرة المتبعة » والذي يغطي مساحات واسعة 


۱۹ 





من معطيات القرآن الکرم يقودنا إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها 
ني نطاق معالحتنا للواقعة التارمخية والقوى الي تصوغها » تلك هي مسألة 
الدور الذي یلعبه کل من الفرد والمجتمع ¢ أو البطل والجمهور ¢ 5 
عملية الصياغة التار محية هذه . ۱ 


#0 # # 


وني كل المواقف > وازاء سائر القضايا الأساسية » يصدر القرآن 
عن قاعدته الشمولية » التوازنة » المحيطة » الي لا تغفل ولا تتطرف 
ولا نهمل ولا تتوتر » فتضیع الحقيقة - كا هو الخال ي الناهج الوضعية ‏ 
وسط هذا الاغفال والتطرف والاهال والتوتر » لأنها تصدر عن قواعد 
جزئية » قلقة » نسبية . 

إننا حبغا تلفتنا » وجدنا کتاب الله محدثنا عن الواقعة التارخية الي 
بصوغها قطباها الأساسيان : الفرد والیاعة » البطل واحمهور ۰ النبي 
والأمة » القلة البدعة والكثرة التبعة » لأن هذا هو الذي محدث فعلا” » 
والتفسير النطقي العادل هو الذي يتحدث من خلال ( ما حدث فعلا") ۱۱ 


تری .. لو ۸ يرز ( نابليون ) بعد عقدين من قيام الثورة الفرنسية » 
أكان عکن أن يشهد التاريخ الأوربي ذلك الصراع الحطبر » السريع » 
المنمخض » الذي غطى على عقدين آخرين من تاريخها ؟ ! ولو لم تتحرك 
الحماهير البارسية أكان عکن أن تقوم الثورة الفرنسية أساساً ؟ انه حى 
أشد الذافب انكاراً لدور الفرد في صياغة الواقعة التارخية > كالمادية 
الحدلية » لم تكن لتشهد انتصارها الفعلي في التاريخ » وقيام الاحاد 
السوفيي أو الصين الشعبية لولا القيادات الذكية » المخلصة » البارعة > 
الي مکنتها من الانتصار .. لکن هذه القیادات ما كانت لتستطیم الضي 
في آداء دورها بدون ارادة المماهر ورغبتها الأساسية في الشورة والتغيير .. 


10 


وي الحهة المقابلة لم تكن الثورة الامير كية الي بعثت الولايات المتحدة 
إلى الوجود لتنجز أهدافها لولا الحهد الشترك الذي بذلته قياداتها الخلصة 
وقواعدها الواعية .. وهكذا بالنسبة لأي حدث في تاريخ البشرية حيث 
نجد هذا التعاضد والتكامل والتقابل ببن دوري الفرد والحمهور ني صياغة 
الأحداث. . 


إلا ان الفكر الأوروبي الذي اعتاد التأرجح المتطرف بين أقصى 
اليمن وأقصى اليسار ما كان له إلا أن عارس منهجيته الخاطئة هنا أيضاً » 
فيبسّط الأمور » وينطلق من الرو ية ( الواحدية ) الي ترد" الفعلالنهائي 
في صياغة الوقائع التارمخية إلى الفرد وحده ( ( البطل ) » أو المماعة وحدها » 
( الجاهير ) » سواء عملت في اطار ( الطبقة ) كا يرئ مار کس أو في 
نطاق ( الدولة ) القومية كا يرى ( هیغل») .. ونحن نجد ببن كتاب (البطل 
في التاريخ) لسدني هوك الامركي و ( المادية التارحية ) لستالن الروسي » 
بونآً شاسعاً » وهوة عميقة » تفصل بن الفرد والماعة » ولا تتيح - على 
الستوی النظري - أي. لقاء بن الطرفين » رغم انه على المستوى العملي , 
:ووفق ما حدث ( فعلا" ) لا تجيء الأحداث إلا مخضا عن ارادة الطرفين . 


إننا نلمح هذا التوازن الواقعي في توزيع مساحات الفعل الذي يصوغ 
الواقعة التارمخية » على الفرد والمواعة » في خطابات القرآن الموجهة للطرفين 
على السواء ( يا ها الانسان .. . ) ( يا آما الئاس ... ) ( يا أا لین 
آمنوا .. ) سواء في التكاليف العقائدية والأخلاقية واد بيه ٠:‏ 
آنیطت مب ۰ آو في العروض التارمخية الي يرز فيها دور ا 
الذي. يبدو - في التأكيد على أدوار الأنبياء عليهم السلام ) أو دور 
الماعات سلباً واجاباً : الم والشعوب والماعات والقرى الي آثرت 
الاعان أو التي ظلت على کفرها . 


ان الانسان (فرداً) يرد في القرآن في حوالي خمسة وستين موضعاً › 


۱۹۹ 


والنفس ( المفردة ) في حوالي مائة وأربعين موضعاً » والانفس ( جمعاً ) 
في حوالي مائة وستين موضعا » والمومنون » بتصريفاتها وضیاثرها 
ر جمعاً » ني حوالي أربعائة وسبعین موضعاً » والأمة في حوالي خمسة 
وستی موضعاً » والقرية ( کوحدة اجماعية) في حوالي خمسة وخمسن 
موضعاً .. 


وهكذا .. فحيما تمعنا في استخدامات القرآن اللغوية التعلقة بالفرد 
الع عاد كي م AE FERE‏ م 1 
سنلتقي بتعابر عديدة تدلنا على الأهمية الكبيرة الي يوليها القرآن للفرد 
والمماعة على السواء ... اننا عجرد أن نجري مقارنة شاملة» من خلال 
اوش القرآنية > بن 9۹ الا نبیاء )8 ) كأفراد أو أبطال وبين 
الم أو الماعات الي آمنت بدعوتهم أو وقفت ني انحطوط المضادة *" > 
فاننا سنضع ايديا على الصيغة المتوازنة الي يطرح ما كتاب الله موقف 
الانسان فرداً وجاعة من حركة التاريخ وصياغة وقائعه الدائمة . 


ان هذا التوازن ليس آمراً مقصوراً على نظرة القرآن التفسيرية لأحداث 
التاريخ انما هو جزء أساسي في صمم بنيته العقائدية والتشريعية .. وبين 
تجرف الفاهم الوضعية اتمه اف دة +.بى. تمل بالفزد إلى هراتبة الالوجية:» 
تار كة الجاهر تحت رحمة الطغيان الفردي هذا » أو باتجاه الحماعية 3 
حيث تصل بالطبقة مرحلة الألوهية. » جار كة. الفرد » کوحدة ذاتية متميزة 
مستقلة » تحت رحمة الطغيان الماعي .. نجد الاسلام حفظ التوازن ومحميه » 
عر سلسلة طويلة من التوجیهات والتشریعات والاداب والارسات 
الايد ا لذکرها هنا بطبيعة الخال . 


في التفسير المادي , ضيع الفرد »> وتتحول الماعة إلى مجال حيوي 


۸ أنظر جدول المروض التارنخية في أول هذا الفصل . 


۱1۹۷ 


لتنفيذ مشيئة التبدلات الدايناميكية في عالم المادة > والتغرات الدورية في 
وسائل الانتاج وظروفه » وني التفسير المثالي يغدو ( البطل ) أداة طیعة 
يعتمدها العقل الكلي لتمرير صيرورته إلى غايتها ... وترز الأمة » أو 
القومية »> كصيغة ( حقيقية ) معبرة عن مشيئة هذا العقل في السلم والحرب » 
ويصبح الأفراد ظلالا” باهتة » غير حقيقية على الاطلاق .. 


أما ر توينبي ) فانه يسعى إلى تعديل هذه الصيغة التطرفة ومنح القلة 
القيادية البدعة دوراً كبيراً في صياغة الأحداث » اعتاداً على اتباع الأكثريات 
في الداخل ( الروليتارية الداخلية ) وانحارج (الروليتارية الخارجية ) 
ومحاکاما لمعطيات هذه القلة .. وهو يبدو في هذا تکراراً لقولات ( ابن 
خلدون ) في ( المقدمة ) .. ولكن ( توينبي ) ما يلبث أن يطعم نظريته » 
سما في الأجزاء الاخبرة » بقيم مسيحية تنح الإنسان والماعة قينا غر 
مسو ول بنظرية الحطيئة واحلاص > وتجرد الفرد » بشكل أو باخر 3 
من مسؤوليته الكاملة في صياغة مصيره من خلال اسهامه في الحدث 
التارمخي . ١‏ 

أما القرآن فانه يتجاوز هذا كله لكي يعطي الدور لطرفي المسألة 
ويعلّق السو ولية الكاملة » في صياغة الواقعة » على الانسان الفرد وعلى 
الماعة ( وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه » ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
يلقاه منشوراً . اقرأ كتابك کفی بنفسك اليوم عليك جسيا ) ۲ . 
( تلك أمة قد خلت » لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا 
يعملون ) ۳۰ . ویطرح - بوضوح كامل ‏ قضية التميّز البشري على 
مستوى الانسان الفرد (قل کل" يعمل على شاكلته فربكم أعلم عن هو 


الاسر ا ۷8 
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أهدى سبيلاة ) ۳۱ . وهو التميّر الذي تقوم به حر كة التاريخ»وثتغاير 
و تتنوع وقائعه وأحدائه . 


#0 + 


إن مسألة موقف الإسلام من الحرية الانسانية »> ومن المساحة الي 
قد"ر للانسان ‏ فرداً وجاعة ‏ أن يتحرك عليها في عملية صياغة الحدث 
أو الواقعة التارعخية > تقودنا إلى الدائرة الأوسع» دائرة ( المهمة) الي خلق 
الانسان - أساساً - لارستها في العالم » والمركز الذي عتله في الكون .. 
وهنا » عجرد مقارنة النظرية الإسلامية بسائر النظريات الوضعية » سيبدو 
الفرق النوعي شامعاً بعيداً بين النظرتين .. ان هذه القضية تقودنا 
- بالضرورة - إلى القسم الثاني من هذا البحث نظراً لارتباطها الأساسي 
( بالمسألة الحضارية ) . 


۱ الإسراء 4م . 


۱۹۹ 


الفصل الكالك 


الال المضارية 
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تزداد أهمية ( المسألة الحضارية ) في التفسير التارخي يوم بعد يوم » 
بحيث انها تغطي مساحة واسعة في أي مذهب للتفسر مهما كانت بنيته » 
وتشكل ( القاسم المشترك) بن المذاهب جميعاً. وأما في (التفسير الحضاري ) 
لتوينبي فتغدو 0 سدى مذهبه ولحمته » وتشكل مضامينه زا : 
وما من شك في أن الحصيلة النهائية لدور الماعة التاري تقاس عدی دورها 
احضاري» حاية ونقلا" أو ابتكاراً وابداعاً . وتختلف ‏ بعد ذلك - المواقف 
والاجاهات . 

فابن خلدون ‏ مثلا" - يرى في التحضر مسألة عتمة تجيء دائماً 
في أعقاب توطن العناصر البدوية في الأمصار > د مرحلة التنقل 
والرعي .. وهيغل يراها مسألة داينامية شاملة تتبقق عن صراع النقيضين 
عم نکر يسام رل وفطي لل ترا ودب 

يصل العقل الكلي قمة تعبره ؤكامل انطباقه علی‌حضارة العام ومو سسائه 
. وأما ماركس فانه يأخذ عن هيغل داينامية الحر كة احضارية 
المتولدة عن صراع النقائض الا انه يقصرها في نطاق المادة ووسائل الانتاج 
و ( الظروف ) الي تعمل فيها ويرى في هذا المثلث القاعدة التحتية الي 
تنبئق عنها سائر الفعاليات والنجزات الحضارية ( الفوقية ) » متأثرة مها » 
متلونة بلونها » حاملة دماءها » متكونة مخلاياها » حى لو كانت قيا 


۱۷۳ 


خلقية وممارسات دينية ومنازع عاطفية وعلاقات جالية ... أما توينبي 
المتأثر بسلفه شبنجلر إلى حد" كبر » فراها وليدة مقدرة الماعة الإنسانية 
کل الاستجابة التسنديات البيية » الخرافية وابشرية + الحيطة ما 
ویتناسب حجم العطاء احضاري كما ونوعا تناسباً طردياً مع حجم الاستجابة 
و آمدائها عقاییس الكم والئوع كذلك . 

ما الذي يقوله لنا کتاب الله في هذه السألة ؟ إن كلمة ( حضارة ) 
و ( تحضر ) لم تكن شائعة في استعالات العربية اللغوية أول مرّة » وطيلة 
القرون الي أعقبت مرحلة الفتوحات الإسلامية » ويكاد ابن خلدون 
أن يكون أوّل من نبّه اليها واستخدمها ني ( مقدمته ) إلا ان اصطلاحه 
الأثير الذي كان يستغني به معظم الأحيان عن هذه الكلمة هو ( العمران 
البشري ) الذي يقابل (الحضارة البشرية) .. ومهما يكن من أمر فان الصطلح 
الحضاري > بتصريفاته المختلفة » قد فرض نفسه في القرن الأخير > 
بعد الاحتكاك ك الثقافي الشامل بن الشرق والغرب وتقدم الأخير ي رل 
التفسير التاري والدراسات اقا .. وبدلا" من هذا فاننا سنلتقي 
مق خلال القرآن الکر م بصیع ومفردات عديدة آخری تعتمد للتعبير عن 
المسألة الحضارية » لأن القرآن ما جاء إلا لكي مخاطب العرب بلغتهم 
(الراهنة ) ومن خلال مفردامهم الشائعة . 


. نستطيع' أن تتلمّس البدايات الأولى للمسألة بالرجوع إلى حادثة ( خلق 
آدم ) كرّة أخرى» باعتبارها حجر الزاوية في الوجود البشري .. ولكن 
أليس من حقنا أن نتساءل انه ما دامت الحضارة فعلا" وابداعاً ومجامبة 
لكتلة الما الطيعية  »‏ وانتجابة لتخدیات الدائمة» . ومبيئة .واعار؟ زهجا 
وتطوراً » وما دامت الواقعة التارمخية» عموماً » نجيء بأمر الله الذي لا 
راد" لأمره وبارادته الي تعلؤعلن: الارادات » فهل لنا أن نرجع بالمسألة 
إلى ما وراء خلق آدمء إلى سائر العمليات الي أريد مها بيثة العالم a‏ 


۴ 








الخلوق الحديد وإحاطة نشاطاته الختلفة بالضیانات » بل إلى ما قبل ذلك » 
ال اليوم الذي قال فيه اق للنبازات:.والأزضن- ( افيا طوغا الو کرها 
قالتا : آتینا طائعين ( ؟ إن آدم عليه السلام » وذريته من بعده » ما داموا 
حلقة من حلقات الإبداع الالهي ني الکون فان لنا أن نصل معطیانهم الحضارية 
A E‏ مدعا EY‏ الکون 
دو نما إفراط أو تفريط ؟ 


إن التاريخ الحضاري - ني القرآن - إذن عتد إلى ما قبل آدم .. 

کل فعل متزج فيه ارادة الله وروحه و کلمته بالمادة » - 
كتلا كونية أو نظماً طبيعية أو خلائق تحمل بصات الحياة الأولى من 
نبات آو حیوان .. آو عزلقها بشرا سویا . ومجيء الإنسان ‏ من ثم خليفة 
لله » کا یوکد القرآن في أكثر من موضع > لاعار الأرض الي ر آنزل ) 
اليها وهو محمل العدة لهذا العمل » وعتلك الشروط الأساسية لمجامبة 
العام و حویله وتغیره وتطويره › ا رک الله في ذاته من عقل 
وروح وارادة وتکییف جسدي فل" > ليس المشي على قدمين » ونحرر 
اليدين » ومطاوعة الأصابع بأقلها خطورة .. أو عا هيأه الله في الأرض 
وما حولها من امکانیات ۳۳ الحيوي معها » والاستمرار في أطرافها » 
والتحاور المبدع الحلاق بينها وبين الانسان الذي جعل مذا التمهید الز دوج 
لأداء مهمته الحضارية : سيدا للعللممن » وفضل على كثر من خلق الله 
یلا 1۴۰ ۽ 


وما دامت عملية بناء الكون و نهيثة الأرضية الصالحة الحياة على الأرض » 
قد سبقت خلق آدم بأزمان لا يعلمها إلا الله » وما دامت المقاييس الادمية 
نجي ء دائما نسبية قاصرة محدودة إزاء خلق الله » فليس لنا أن نطمح 
للإحاطة الكاملة والتفسر الشامل لقضية ( التكوين ) هذه » ولیس لا 
- كذلك - أن نفترض نظريات لا جدوى من ورائها .. إن هذا فوق 


۱۷۵ 


طاقتنا » وان أية محاولة في سبيله لا تعدو أن تكون عباً ( میتافیزیقیاً ) 
پذکترنا ما كان يفعل جل الفلاسفة الیونانیین » والاسلاميين التأثرین 
بهم » والذين أفنوا آعارهم في هذا السبیل . وهذا لا يعني آبداً التشكيك 
بالمحاولات العلمية ‏ التجريبية لدراسة الحانب الطبيعي القائم ( فعلا ) 

من الكون والسعي للكشف عن قوانن بنيانه المحكم ب لهذا هسو 
الوقف الذي يدعو له القرآن في عشرات الابات .. انا القصد هو الحانب 
الفلسفي التصوري لبدایات الق والبحث عن ( مت و ( العلو) 
و ( متناهي الأول ) . لک اة MS‏ 
الحلق هذه في عصورنا التارخية الراهنة والقبلة » أن الكون ماض, في 
حر کته الداينامية نحو الاتساع الدائم بارادة الله ( والسماء بنیناها بایدر 
وإنا لموسعون ) ١‏ ۰ وأن هذه الهدفيّة على الستزی الكوني » الكلي وغه 
الحركة صوب الاتساع › لا بد FE‏ تنعكس في التصور الإسلامي » 
على حر كة التاريخ البشري نفسه » ومصير الإنسان في العام » قبل أن 
يجيء اليوم الذي أعلن عنه القرآن مراراً » حيث تطوى الساوات كطي 
السجل" للكتاب ۰ وتکف الحياة والتاريخ البشري عن ( الاستمرار ) 
تمهيداً ليوم الحساب » وتبدأ صفحة جديدة في تاريخ الحلق الإلهي الدائم 
ر کا بدأنا ول علق نعيده » وغداً علا إنا كنا فاطلين )۲ 


اننا » حيمًا تنقلنا في أرجاء القرآن الفسيحة لمطالعة الآيات والمقاطع 
الحاصة لتق الكون وتبيئة الظروف الصا حة للحياة على الأرض › وتمعنًا 
فيها » وجدناها ترتبط ارتباطاً عضوياً أصیلا" بالدور المنتظر- الذي بعث 
الانسان لكي یلعبه » وبالقصد والحدوى والنظام والاعار والغاية الي بعث 


. 4۷ الذاريات‎ ١ 
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۱۷۳۹ 


من أجلها . وهي كلها قواعد أساسية لأي نشاط حضاري فعال هادف 
منظم متطور على الأرض : 

( وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » وكان عرشه 
على الاء » ليبلوكم آیکم أحسن عملا ) " . 

ران ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش » يدير الأمر » ما من شفیع إلا من بعد إذنه » ذلکم الله 
ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ؟ اليه مر جعكم جميعاً »> وعد الله حقاً » 
انه يبدأ الحلق ثم يعيده » ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » 
والذين كفروا لهم شراب من حمم وعذاب ألم ما كانوا يكفرون . 
هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا » وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنین والساب » ما خلق الله ذلك إلا باق » یفصل الایات لقوم 
یعلمون ) * . 

( وجعلنا الليل والنهار آیتن » فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لتبتغوا فضلاا من ربكم > ولتعلموا عدد السنن والحساب وکل 
شيء فصلناه تفصيلاا ) * . 

ر هو الذي خلق لكر ما في الأرض جميعا » ثم استوى إلى الا 
فسوّاهن سبع میاوات وهو بكل شيء علم ) ' . 

( الله الذي رفع السموات بغر عمد ترونما » ثم استوى على العرش 
یخی بين وكير کل مور ای »6 ۲ : ۱ 

ر وما خلقنا السماء والأرض وما بينها لاعبين . لو آردنا أن نتخذد 


۳ هود ۷ . 4 يونس ۳ - و . 
ه الاسراء ۱۲ . ١‏ البقرة ۲٩‏ . 
۷ الرعد ۲ . 


۱۲  رسفتلا‎ ۱۷۷ 


لهواً لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون . وله من ني السیاوات والأرض » 
ومن عنده » لا يستكيرون عن عبادته ولا يستحسرون . يسبّحون الیل 
والنهار لا يفترون ) * . 

( الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام » ثم استوى 
على العرش » ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون؟ يدبر 
الامر من الساء إلى الأرض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة 
ما تعدون . ذلك عام الغیب والشهادة العزیز الرحم . الذي أحسن کل شيء 
خلقه وبدأ خلق الانسان من طن ) ٩‏ . 

ر هو الذي خلق السیاوات والأرض في ستة أيام ثم استوی على العرش 
يعلم ما ياج ني الأرض وما خرج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيها » وهو معکم آیغا كنم » والله بما تعملون بصير ) ۲ . 

( قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في پومین وتجعلون له أنداداً 
ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها » وبارك فيها وقدار 
فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فقال لها وللارض اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا : أتينا طائعن . فقضاهن 
سبع ساوات في يومين وأوحى إلى کل ساء آمرها » وزیتا الساء الدنيا 
عصابیح وحفظاً » ذلك تقدیر العزيز العلم ) ۲ . 


( الذي خلق الوت والحياة لیبلوکم آیکم أحسن عملا" وهو العزيز 
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۱۷۸ 


( آحسب الإنسان أن يترك سدى ؟ ) ۳ . 

( والعصر . ان الإنسان لفي خسر . الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير ) * . 

فنحن - من خلال هذه الابات وغيرها كثير - ازاء نجربة اختبار 
وابتلاء » تتطلب منا أفراداً وجاعات د شتا راتافا .راک اي عمل 
وابداع یتوجبان على الانسان ني الفرصة الي ستنتهي إلى ( آجلها السمی)؟ 
اه لیس ارتا عبن » ولا مواقف جزئية مفککة » » کا انه لیس فوضی 
لا حد”ها نظام ولا یسلکها هدف .. انما العمل والابداع اللذين ينبثقان 
عن تخطیط مرسوم » وینطلقان من مواقف كلية شاملة » ویصدران عن 
نظام مرمج مبدف إلى غاية داينامية لا حدود لها أبداً تلك هي ( عبادة 
الله ) . 


إن ( عبادة الله ) وحده » بالفهوم الإبداعي الشامل الذي سنتحدث 
عنه عا قليل » هي الهدف الذي بتوجب على الانسان » فرداً وجاعة 2 
أن يصعد اليه كافة أوجه نشاطاته الحضارية .. وبيما ترسم المذاهب الوضعية 
- هي الأخرى - أهدافا لحر كتها الحضارية > تتميز حي بالغموض 
والمثالية كا هو الحال عند هيغل » وتتميز حيناً آخر بالتحديدات الصارمة 
والمادية كا هو الحال عند مارکس وانكلز » وتتميز حي ثالثاً بصبغة 
مسيحية باهتة » غير ميررة عقلياً > كا هو الحال عند توينبي .. الأمر 
الذي قاد الأول - وهو یتحدث عن تجلي التوحد من خلال كت 
إلى أن يعطيها كافة المررات الفلسفية لارسة سياستها العدوانية الي قد 
تقود ولا ريب إلى الدمار الحضاري والظلم البشري » وقاد الثاني إلى 
اعلان دكتاتورية الطبقة العاملة كهدف للحركة التار نحية > وتریر أي 


۳ القيامة ۳٩‏ . 4 العصر ۱ - ۳ . 


+ ۷۶ 


آسلوب تعتمده لتحقيق هدفها ما دامت لا تعدو أن تکون منفذة أمينة 
لمنطق التبدل في وسائل الانتاج » الأمر الذي قادها - ویقودها - إلى 
تنفيذ الجازر الماعية تجاه كافة القوی العارضة والي لا تنسجم وبداهات 
التحضر البشري ار . . وقاد الثالث » وهو بصدد حقن الحضارة الغرية 
العاصرة بالأمل » إلى عملية ترقيع غبر منطقية بين القع الروحية السيحية 
وبين بعض معطيات الديانات العالمية الكرى کالیهو دة والبوذية والاسلام 
فيا سیاه ( الديانة الرباعية الحامعة ) .. الأمر الذي يتناقض أساساً مع طبيعة 
العجربة ( الدينية ) القائمة على التلقي عن المصدر الواحد والتوجه المتوحد 
صوب هذا الصدر دون سواه» وفق عقيدة تتميز بالوحدة والترابط . 


ثم ماذا بعد هذه الأهداف الي تكد المذاهب الوضعية انها آنية لا 
ريب فيها ؟ وهي في تأكيدها هذا تقع في التناقض الصريح مع ( الداينامية ) 
الي أقرتها كأساس لر كة التاريخ البشري ونو الحضارات ؟ ماذا بعد 
دكتاتورية الطبقة العاملة وتجلي التوحند ؟ إن التجربة البشرية أوسع 
دائماً » وأغى ۰ وأشمل » من أن تخصرها حدود طبقية تقوم على فرض 
التشابه الحواعي بالقسر ومجاءبة اگل تفرد آو ۳ انساني » ولا يعدو 
مصيرها في نهاية الأمر أن یکون انشاء جتمعات لا تزيد في نشاطانها ومعطیانا 
عا نشهده ني عوالم النحل والئمل من نظم هندسية صارمة دقيقة» وعمل 
دائب » وانتاج متزايد .. أو أن تحصر هذه التجربة البشرية الو اسعة الغنية 
المعقدة المتنوعة الشاملة » دولة عالية يتجلى فيها المتوحد الهيكلي › 
ويسوسها عرق ممتاز » مررة سلفاً كل ممارساته العدوانية ونزعاته الشوفينية . 


بيا ترسم المذاهب الوضعية أهدافاً كهذه تتميز بالغموض أو الطغيان 
أو التناقض أو الانغلاق » نجد القرآن الکرم يعلن هدفه الواضح المتوحّد ' 
الفتوح الذي يستقطب حوله كافة الفاعليات والمعطيات : عبادة الله » 
والتلقي عنه » والتوجه اليه .. ويطلب من القوى الو منة أن تتحرك على 


١ 


مدار التاريخ » وفق كل الأساليب الإنسانية .الشريفة الممكنة » لتجميع 
البشرية حول هذا الهدف الكبير ( وقاتلوهم حى لا تكون فتنة » ويكون 
الدين لله ) ۳ .. ولكي تتوحد في ممارساتها ومعطیانها وعلائقها جميعاً 
مع النواميس الكونية الشاملة والنظام الإلهي الملزم في مداه البعيد » والذي 
ما منح هذا القدر من الحرية «للانسان» لا لكي يعتمدها باختياره » في 
التساوق مع هذا النظام والاندماج في الجری العام الخلائق الله جميعاً » 
عدر له عله الحرية الي تنبثق عن دوره كخليفة » ومکانته کسید 
لعالمن ‏ عن سائر خلق الله .. وفرق شاسع » على كل المستويات الذاتية 
والاجماعية والحضارية » في النتائج التمخضة عن نشاط يبذله الانسان 
وهو متساوق مع نواميس الكون » متناغم مع مسبره ومصيره YF‏ 
منشق” على هذه النواميس » متناف" معها بدءاً ومصيراً .. 


والواقع ان الإنسان ‏ فرداً وجاعة ‏ ينسى في معظم الأحيان ان 
دائرة حريته محدودة فيا يقدمه من أفعال > وما يتخذه من مواقف ويلتزمه 

من أهداف » وانه فا وراء ذلك » محكوم بسنن ونواميس الهية تفوق 
00 وقدراته جميعاً ولوا عضي حق وعدل » ولا يستقم 
نظام: كوني. ولا" وجود.بشري,, ولا چتحفق: حكية: اله میتخانه هن نير 
الکون والخلائق جمیعاً وفق طرائق محددة منضبطة توول مهم تجمیعاً 
إلى الأهداف الي رسمها علم الله الطلق ٠‏ ودفتتهم الیها اي لا 
راد" لها .... والایات التالية تعرض علينا المسألة في أبعادها المتكاملة :ومن 
زواياها المختلفة : 


( ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً .. 





۱۵ البقرة ۱۹۳ . 


9 الرعد ۱۵ . 


۱۳۸۱ 


( وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ) ۷ . 

( ولله سجد ما ٤‏ الساوات وما ي الأرض من دابة ¢ والملائكة 3 
وهم لا پنتکرون ) ۲ . 

: 5 5 5 أف اله مق وه 14 

( وله ما في الساوات والأرض » وله الدين واصباً » أفغر الله تتقون ؟ ) 

( تسبح له السماوات والأرض » ومن فيهن » وإن من شيء إلا يسح 
محمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً ) ۲ 

ر ألم تر ان الله يسجد له من ني الساوات ومن في الأرض » والشمس 


والقمر والنجوم والحبال والشجر والدواب ¢ وکثر من الناس حق عليه 
العذاب ... ) ۲۱ . 


اسع نی 0 ب بينهما باطلا” > ذلك ظن الذين کفروا » 


يي u‏ 
إلا بالحق وأجل مسمى » وان كثيرا من الناس بلقاء رهم لكافرون ) ۳ . 


( ان الله خالق كل شيء » وهو على كل شيء وکیل . له مقاليد السماوات 
والأرض والذين كفروا بآيات لله آوئك هم لاون , 


( وما بخلقنا السباوات والأرض. وما بينهما لاعبين . وما خلقناهما 
إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ) *" . 


۷ الحجر ۸۵ وانظر النحل ۳ » العنكبوت 44 الزمر ه . 


. ۰۲ النحل‎ ٩ . ٩4 النحل‎ ۸ 

۰ الاسر اء ۱ المج ۲۸ وانظر اللور 4۱ - 4۲ 
عن ۷ ۳ الروم ۸ وانظر الأحقاف ۳ . 

8 ونر ۱۲ ۶ ٩۳‏ . ۰۵ الاخان ۳۸ - ۳۹ . 


۱۸۲ 


( ونخلق السهاوات والأرض بالحق » ولتجزى كل نفس عا 'كسبت 
وهم لا یظلمون 6 *۲ . ۱ 
( وله من ني الساوات والأرض کل له قانتون ) ۲ . 


( بل جاء‌هم بالحق » وأکترهم للحق کارهون . ولو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت الساوات ‏ والأرض ومن فیهن ۰ بل اتيناهم بذکرهم فهم عن 
ذکرهم معرضون ) ۲ . 

. ولو معنا قلبلا" في موقفنا عير الکون لرأينا أننا مجمرون - بالحق والعدل 
والنؤاميس + وباعتبارنا جرا من خليقة اه » شتا آم آیینا - في مساحات 
واسعة حاسمة من وجودنا : اننا جرون على أن نولد ومجرون على أن 
نموت .. اننا رون عل أن نبعث وأن ماسب عل آعالنا » وأن نساق 
إلى جنة أو إلى ار وفق هذا الحساب العادل الحفتز .. اننا جرون .على 
أن ننتمي إلى هذا الاقلم أو ذاك » وإلى هذه القبيلة أو تلك الأمة» وإلى 
عا للش أو ذاك » وإلى هذا اللون أو ذاك .. جرون كذلك على أن 
نخضع الخطلبات حياتنا «الييؤلوجية والحسيّة؛:ء وعى أن نتقلت. في 
تجاربنا النفسية بين الحزن والفرح والغم والانشراح » وانحوف والطمأنينة » 
والتمزق والتوحد .. وفوق هذا وذاك فاننا مجرون على حمل ملاحنا 
الشخصية المتفردة » وساتنا الخاصة » وبصات أصابعنا .. وبدون هذه 
الالتزامات الحتمية تتبدد الحياة وتفقد وحدتمها وتماسكها ومعناها .. بدون 
هذا ( ابر ) تضيع البشرية > ومحدث التناقض في النواميس » وتختفي 
قم الحق والعدل الأزلية .. 


والمساحة التبقية لمارسة حریتنا اما منحت لنا لتمييزنا عن .سائر خلق 





. 5١ الدخان ۲۲ . ۱ 7 الروم‎ ۲٩ 


۸ المؤمئون ۷۱ . 


۱۳۳ 


الله وتفضيلنا على العالن .. ان هذه الساحة تمتد هی الأخرى إلى أمداء 
واسعة : الموقف الذي نتخذه من العالم. . الأعمال والأهدافوالمعطيات الي نقدمها 
في الحياة .. هذه الحرية الي تقف بالإنسان والأم والشعوب الحضارات 
على مفترق طریقن : فإما أن تكون مواقفنا وأعالنا وأهدافنا منسجمة 
بع خیش الکون وشتی یاه ا منوافقة عمها معا ر م علیها اهار 
حضاري آغی » وتوحد بشري أشمل 6 وسعادة نفسنة كر عنقا » 
ومصير ي الأرض والساء آشد توافقاً مع مهمة الوجود البشري في الأرض .. 
وهذا ما سعت الأديان لتحقيقه في العالم » وما يسعى الاسلام » وسيظل » 
من أجل تحویل البشرية كلها اليه ( حى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله ین 

وإما أن تجيء هذه المواقف والأعال والأهداف منشقة » بالقدر 
الذي منحت فيه اختيارها بطبيعة الحال » عن نواميس الكون وسنن الحياة » 
مرتطمة بباءالأمر الذي يترتب عليه انجاز حضاري متفكك » وتمزق بشري 
شامل » وشقاء نقمي - عميق » ومصيز سییء في ' الدنیا :والآتعرة » یند" 
عن طبيعة الدور الذي بعث الانسان إلى العالم لأدائه » ومجيء مکافاً لعصيانه 
و غرده ورفضه أداء الهمة.. وهذا ما سعت الذاهب الوضعية » وتسعی» 
لتحقيقه في العام وتحویل البشرية كلها اليه . 


ومن ثم فان القرآن » في تفسيره لأدوار الأثم والشعوب والحضارات » 
انما يتخذ » هذا المقياس الكوني المصيري الحاسم في تحديد مدی توافق 
التجربة البشرية مع النواميس أو ارتطامها با > ويدعونا إلى مواقع 
الانسجام والتوافق » نافخاً فينا روح العمل والإبداع » مستقطباً ممارساتنا 
ومعطياتنا في الهدف الواحد الشامل الذي أعلنه الله سبحانه ( وما خلقت 
الإنس والحن إلا ليعبدون ) . ولا بد" أن نقف هنا لتلمّس اللامح 
الأساسية الشاملة لمفهوم التعبّد في الإسلام . 


۱۸۶ 





+ 


ان. القرآن يوكد › هنا' وني أماكن أخرى » ان الله سبحانه ما خلق 
( معشر الحن والإنس ) إلا ( ليعبدوه ) » وليس مفهوم العبادة هنا » 
مساحة ضيّقة لا تتجاوز دائرة ( الشعائرية ) و ( الاتصال الروحي ( 
بالله . . انه تحربة حياة كاملة پتوازن فيها الأخذ- والعطاء » وتغدو أشيه: 
بالر نامج الشامل الذي يلظم فاعليات الجاعة البشرية ي الأرض 2 و عنحها 
معبى » ويسر ما إلى هدف واضح مرسوم .. انه عنح التجربة الحضارية 
طابعها الخاص » ويعطيها الدافع والرر > وينفخ فيها روح الابداع » 
و الابتکار والتطور الدائم الفعال .. كا انه یتجاوز ما السفوح الدنیا للنشاط 
ابشري + إلى اقمم الي ليق ان البشرية في ساح الام .. ومذا تسقط » 
ابتداء” اوا ا عکن أن تعلق بأي نشاط اوی یت 
بر ناا شاملا" ل أو لا يسعى إلى هدف واضح > ولا يلترم أخلاقية الإنسان 
في حواره مع خالقه . 

وترز من بن هذه السلبيات مسألتا ( العبث ) و ( اللاجدوى ) 
اللتان تسيطران على مساحات واسعة من أنشطتنا الحضارية المعاصرة على 
مستوى الواقع والفكر ۲ . »ثي وقت تنتفيان فيه أساساً » من خلال 
الوقف القرآني > الذي يبن لنا مرارا ان خلق الساوات والأرض ما 
جاء عب » وان سعي الانسان في العام لیس أمراً محكوماً باللاجدوی : 


( أفحسبتم انما خلقناکم عبثاً وانکم الینا لا ترجعون ؟ ) ۲ 
( آحسب الانسان أن يترك سدی ۴ع ۳۲ . 


9 أنظر مقالي (الانسان و الکون في السرح الفربي العاصر ) المؤلف»( مجلة حضارة الاسلام ) » 


عدد ۸ سنة ۱۳ وعدد ه سلة ۱6 . 


۳ المومنون ۱۱۵ . ۱ القيامة 5م . 


۱/۵ 


الحراء الأوفى ) ۳۲ . 

ر وما خلقنا الساء والأرض وما بينهما این . لو آردنا آن نتخذ 
لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلن . بل نقذف بالق على الباطل فيدمغه 
فاذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون ) ۳ . 

ويعلن ان وراء هذا النشاط والحهد البشري غايات أساسية يتمحور 
حولها وتنشد" جميعاً إلى غاية الغايات » والرکز الذي تنجه اليه الخلائق 
جميعاً في نشاطاتمها المختلفة لتحقق به وجودها ونجد مصيرها .. تلك 
هي عبادة الله والتلقي عنه والتوجه إليه . ۱ 

« إن ثمة ظاهرة أساسية يتميز ما النشاط التعبدي في الاسلام » ذلك 
انه لا يقتصر على فترات مقتطعة من الزمن » أو أماكن محدادة من العام » 
وإنما ينساح لكي يشمل کل الأماكن والأزمان . ليس هذا فحسب بل 
انه في جوهره تذكر للوجود الالهي ني الكون > وادراك لابعاده الشاملة : 
قدرة وارادة وإحاطة ورقابة وعلماً .. واتصال دائم بالله سبحانه في كل 
ما يصدر عن الإنسان من أفعال ظاهرة مرئية » أو ارادات لم تتشكل في 
أفعالها بعد » أو نيّات وخواطر وتأملات وهواجس تدور في أعاق النفس .. 
وتقدير لعظمة الله الذي خلق الكون والحياة والانسان على أروع وأدق 
نظام . . واعتراف بالحميل الخلاق المبدع الذي هيأ للبشرية ظروفاً تمكنها 
5 كل وقت من تحقيق السعادة الكاملة في الأرض والساء ... ان التعبند 
نک ذا العی - عتد إلى كل مساحات الحياة البشرية الظاهرة والحفية » 
اللا والعامة » الفردية والجاعية » المادية والروحية » تماما کا تمتد 
الدماء وتسري في أوصال الحسد البشري وخلاياه . 


« وتتبثق عن هذه الحقيقة ضرورة التفريق بن هذه القاعدة التعبدية 





۲ النجم وم - 4۱ . ۳ الأنبياء ۱۲ - ۱۸ . 


كا 





الشاملة » وبين بعض صور العبادة الي حددها الاسلام على شكل شعائر 
وطقوس ذات أشكال ومضامين معينة كالصلاة والصيام والحج والزكاة .. 
ففي الحالة الأولى يبدو ان كل ممارسة » باطنية كانت أم ظاهرية » عکن 
أن تكون تعدا إذا كمنت وراءها نية مو منة تسعى نان تمل من كل 
فاعلية في الحياة وسيلة يتقرب ما الإنسان من الله » ويتعبد اليه » ويتذكر 
وجوده الشامل القادر المريد .. هذه القاعدة الشاملة الي تضم › فيا تضم » 
الشعائر الإسلامية الحمس نفسها مضافاً اليها کل الفاعليات الأخرى. » 
ابتداء من أشدها مادية وكثافة ( كالتجربة الحنسية ونجارب الطعام والشراب ) 
والتهاء بسهر الا الطوال تقربآ إلى الله وتأملا” في ملكه . 

« والحق أن من الصعوبة بمكان الفصل بين الشعائر الإسلامية وبن 
القاعدة التعبدية نظر للارتباط الدقیق بينهما » فضلا" عن أن هذه الشعائر 
نفسها لا تنصب على الحانب الروحي » التأملي » 'فحسب » بل تنساح 
إلى كل جوانب النشاط الإنساني الحر كي : جسداً وعاطفة وروحاً وعقل" 
وفسلجة ووجداناً . الا أنه لا بد من هذا التفريق لغرض ايضاح الحقيقة 
الاساسية ني بنية الاسلام الذي يرسم لأتباعه برناجاً عملياً بلصعود والرقي 
ينتهي بأبعد آفاقه في تلك اللحظات الي يتوحد الإنسان فيها مع ذاته 
وعقيدته » ويغدو تعبيراً حياً عنها » نحيث انه لا عارس عملا" الا وهو 
ستشعر » خلال تلك المارسة» الوجود الإلهي المحيط الرید» وحينذاك 
يكون المسلح قد حقق أقصى درجات اسلاميته وهي ( الاحسان ) ويكون 
( الإسلام ) قد أدى دوره الكامل !! . : 


ز ولا رب ان سو الا" يتبادر إلى الأذهان في هذا المجال » وهو 
انه إذا كانت الأرضية الي تقوم علیها العبادة الاسلامية تمتد وتشمل هذه 
المساحة الواسعة من حياة الإنسان » فلاذا أضاف الاسلام اليها شعائر يومية 
وموسمية ددة تتمثل بصيام أو خدج أو زكاة .. وأوجب على المسلمين 


AY 


الالتزام مها » واعتير التخلي عنها حداً بن الكفر والاعان ؟ والحواب 
بجيء سريعا ني ان الإسلام جاء لكي ( يضبط ) و ( داد ) و ( ينظم ) 
انطلاقاً من امجابیته وواقعيته في تحديد الأشياء والعلاقات والقم » ذلك 
ان فرك الائننات حرا فل مازسة تعبده لا يضمن أساساً قيام هذا التعید _ 
لدی بعض النتمن واستمراره لدی بعضهم الآخر > فلا بد إذن من 
وضع حد آدنی ( ملزم ) یکون عثابة قاعدة عکن أن يبنى فوقها الزید 
من النشاطات التعبدية الي تصل بالسلم ( اختیاراً ) » وعلی حسب المقدرة » 
إلى درجة الاحسان وال تحویل الحياة كلها إلى ساحة للتعبد والتذکتر ۱۱) ۳4 

قد يسأل سائل : « إذا كان هدف الانسان في الکون هو آن يعبد 
الله كا یوکد القرآن الکرم - آفلا يعني هذا ان الانسان مغبون إذ 
قدار عليه أن یقف ني موضع يطلب منه فيه العطاء فحسب ‏ دونما أي 
قدر من ( الأخذ ) ؟ والحواب ( كلا ) لأن العبادة في الاسلام - کا 
مر ااب هي التجربة الحياتية الكبرى القائمة على توازن فذ" عجيب بن 
الأخذ 0 » والإنسان يبلغ قمة انسانيته عندما يصل تلك النقطة الي 
حقق فيها ذلك التوازن » حيث نجده يبلغ أقصى درجات الانسجام « 
والتوحد الباطني » والحيوية الحسية » والنشاط الروحي » والتفة العقلي > 
والحركة الحسدية > لأن الله سبحانه » وهو أدرى محلقه » جعل عبادته 
اني هي هدف الخليقة جميعاً » مفتاح هذا المصير الذي يطمح اليه كل 
انسان » وأي انسان ي الأرض لا يطمح لان يكون متوحداً » منسجماً » 
حيوياً » نشيطاً وجركياً ؟! . 

« ان العبادة في الإسلام لا تعي - كا هو الحال في كشر من الأديان 
والعقائد ‏ حواراً جزئياً مع الله سبحانه » في ساعات معيئة من الليل أو 


4" عن اللامح الأساسية للعبادة الإسلامية أنظر بالتفصيل عا للمؤلف في مجلة الوعي الاسلامي » سنة 
ا 115۲ . 
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النهار » حواراً يعر عن نفسه باداء حركات محددة » واستعادة تعابر 
وصلوات مكتوية ملفاً - ریا جسدیاً روا يريع كا فار . 
وما ان تم هذه العبادة الحزئية » أو الصلاة الي لا تعدو أن تکون ( صلة 
وقتية ) » تسودها الالية والکسل الروحي في معظم الأحيان » حى ينقلب 
الانسان إلى تیار الحياة الهادر الصاخب لكي ( مرك ) مکونانه الي 
5 حظات الصلاة !! ولكي ينطلق متعاملا" مع الآخرين بشخصیته 
الثانية » الشخصية الدنيوية العملية الحركية . اما في الإسلام فان کل فاعليات 
الانسان تبدو عبادة لله » ما دام ذلك الإنسان قد وضع الله نصب عينيه !! .. 
وكلا كان الله سبحانه أكثر تجلياً للانسان خلال احدى ممارساته » كلا 
جاءت تلك ( الارسة ) أكثر انسجاماً مع مفهوم العبادة الشامل العميق . 
وهذا التجلي » أو ( الاحسان ) بلغة الرسول ( ص)» لا يتحقق الا بالصصر 
والران والدب > لكي ما يلبث أن تجيء ثماره حلوة كالرحيق المختوم .. 
هنالك حيث تتوازن تجربتا الأخذ والعطاء » ۳۰ 





۰ آنظر مقال ( الطبيعة في الفن الغربي و الاسلامي) للمؤلف ( مجلة الرسالة الاسلامية الأعداد ۰ه - 
00( . 


۱۸۹ 


ان موقف القوآن الکرم من المسألة الحضارية في جانبها الانساني 
يبدأ مخلی آدم » وي الظروف والدلالات والرموز والارهاصات الي رافقته 
وأعقبته ( وإذ قال ربك اني جاعل” ني الأرض خليفة . قالوا : أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح محمدك ونقدس لك ؟ قال : 
لسري اد ای ء كلها ثم عرضهم على الملائكة 
: أنبئوني بأساء هولاء إن کنتم صادقين ؟ قالوا : سبحانك لا علم 

+ یی لعلم الحكم . قال : يا آدم أنبئهم بأسائهم » 
فلا أنبأهم بأسائهم قال و 0 أعلم غيب الساوات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنم تکتمون ؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم ۰ 
فسجدوا إلا ابلیس أبى واستکر وکان من و يا آدم اسكن 
أنك وزوجك الحنة » وکلا منها رغداً حيث ا ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالین . فأزلّها الان عدي تأر جين انا فيه : وق 
منک أبن خو ».ول الأزين مھ رک لبق 
فتلقی آدم من ربه کلات فتاب عليه انه هو التواب الرحم . قلنا اهبطوا 
منها جمیعاً » » فإما يأتينكم مني هدی ۰ فمن تبع هداي فلا خوف علیهم 
ولا هم محزنون . والذين کفروا وکذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار 


۱۹۰ 


هم فيها خالدون ) ١‏ 


تلك هي الخطوط العريضة » الواضحة » لسألة الوجود البشري 
في العالم ... الصورة الماسكة البيّنة الي تساقطت عندها قرناً بعد قرن عشرات 
الحاولات التفسیر ية الي تطرفت بانجاه: احیال اليهودي ( الاسرائيليات ) 
أو الترير العقلي التوتر .. وبقیت الصورة القرآثية الخالدة على وضوحها 
وبیاا . اننا من خلال هذا العرض ال كز - نلتقي بقواعد أساسية 
ومبادىء كلية » تتجاوز الحزئيات والتفاصيل وتلقي ضوءها الشامل 
على كل ما منا في المسألة الحضارية من خلال الموقف القرآئي : خلافة 
الانسان عن الله ني الأرض ومنحه القدرة على التعلم والفعل والاستيعاب » 
وتكر عه الأقصى بسجود الملائكة له ... مجاءبته بابليس وبدء ( الصراع ) 
بين الطرفين ( والهبوط ) الزمي ( الوقوت ) إلى الأرض كأول تجربة 
من تجارب هذا الصراع ..... ( تعیی ) الدورا اليشري في الرض عل 
تلقي ( الهدی ) من الله وحده » وتحديد المصير الذي سيو ول اليه موقف 
الإنسان ( الحر ) ازاء هذا الهدى ني الأرض والساء . 


تلك هي البادی الكبرى الأساسية الي يقدمها لن هذا القطم القرآني- 
الحطير والي تعيننا على تفهم الموقف الاسلامي من المسألة الحضارية بأبعادها 
الشاملة وهي مبادىء تملك من الوضوح والصلابة والاستمرارية والهاسك 
ما تبدو ازاءه - غامضة مفككة مضطربة ‏ کل محاولات التفسر الوضعي 
لنشأة التاریخ البشري وبدء الحليقة وأصول الحضارات .. لأنها تکل أمر 
هذه اللحظة الفاصلة للصدفة العمياء » أو تطور وسائل الانتاج المادية في 
الخارج » أو محاولة العقل الكلي » الغامض غير المحدآد » لأن يعر عن 
نفسه من خلال العام ويقطع الطريق الطریل من أجل التجاتي ۱ ! أواترغبة 


۱ البقرة ۳۰ - ۳۹ . 
۱۹۱ 


الطبيعة في تنشئة خلائقها وترقيتهم عن طريق منحهم - غير المحداد والرر - 
لحياة لا تمتلكها هي نفسها > الأمر الذي يشكل تناقضاً فاضحاً ازاء تحديد 
مصدر هذه الحياة . . ولنبدأ من ثم بتحليل هذه البادیء القرآنية من خلال 
آيات ومقاطع أخرى نلتقي ها في القرآن الكر م نفسه . 


لقد أراد الله للانسان أن يكون خليفته في الأرض » فمنحه القدرة 
العقلية على التعلم » والمقدرة الحسدية على التنفيذ والعمل والابداع » والارادة 
( الحرة ) لاختيار امارج القياة الي يقوده اليها فكره ودوافعه النفسية 
6 : ن ولک الا بغي" الإنسان ( بالدونية ) ولا تدور في خاطره 
أية فكرة عن ( سلبية ) دوره ني العالم > رفعت مكانته إلى على مصاف 
وطلب من الملائكة أن يسجدوا له . . وتلك هي أسس تقود ولا ريب 
إلى تصور دور الإنسان ني العالم كقوة فاعلة » مفكرة » مريدة » منفذة » 
مستقلة » مفضلة » .. الأمور الي لا بد منها لأي ابداع حضاري على 
الأرض . فاذا ما أضفنا إلى هذا ما سبق وان أشرنا اليه من أن العام قد 
مهد هيدا للدور البشري على أرضيته » وما سنشير اليه فما بعد من أبعاد 
( الصراع ) التي لا بد" منها ( للحركة التارخية ) ومن خطورة التعالم 
کات کول اة ا (تفبط ) و وک کاو 
في الأرض»أدر كنا کم هي عميقة شاملة متكاملة الأسس الي منحت للبشرية 
لكي تعتمدها في مارسة خلافتها العمرانية » أو الحضارية ني العالم . 


ان مسألة ( الاستخلاف ) تتكرر أكثر من مرة في القرآن الکرم 
( هو الذي جعلكم خلائف ني الأرض » فمن كفر فعليه كفره » ولا 


۱۹۳ 


پزید کک کفرهم عند رتب امهف + ولا یرید الکافرین کفزهم 
إلا مارا . 

ر هو الذي جعلکم خلائف ني الأرض » ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات لبلو کم فا آتاکم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحم ) " . 

( واذكروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم في الملق 
بصطة فاذكروا آلاء الله لعلکم تفلحون ) * . 

( قال : عسى ربكم أن بلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر 
كنف تعملون   )‏ . 

( ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ) . . 

( فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك 2 وجعلناهم خلائف وأغرقنا 
الذين كذبوا بآيائنا فانظر كيف كان عاقبة النذرین ) ۲ . 

ر ومجعلكم خلفاء الأرض + أإله مع الله ؟ قلیلا" ما تذكرون »7 . 

( وعد الله الذين آمنوا منكم > وعملوا الصالحات » ليستخلفنهم في 
الأرض ىا استخلف الذين من قبلهم » ولیمکتن لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم » وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنآء يعبدوني لا يشركون بي شيا » 
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) ' . 

و مسألة الاستخلاف تبدو خلال هذه الآيات مرتبطة بالخيط الطويل 
العادل من طرفيه : العمل والابداع ومجانبة الافساد ني الأرض » وتلقي 
القم والتعالم والشرائع عن الله والالترام الكامل ما خلال ممارسة الحهد 





۲ فاطر ۲۹ . ۳ الأنعام ۱۱۵ . 
۽ الأعراف 1٩‏ . ه الأعراف ۱۲٩‏ . 
٩‏ يولس ۱6 . ۷ يونس ۷۳ . 

م النحل ۱۲ . ٩‏ النور هه . 


البشري في العام . . والعلاقة بين هذين الطرفين علاقة أساسية. متبادلة » 
محيث ان افتقاد أي منهما سيو ول إلى الحراب والضياع ني الدنيا والآخرة » 
ويقود إلى عملية استبدال للجاعة البشرية بغبرها ممن تقدر على الامساك 
بالخيط من طرفيه : العمل والحهد والابداع ۰ والتلقي الدائم عن الله 
لضبط وتوجيه هذا العمل والحهد والابداع في مسالكه الصحيحة الي 
جعل الانسان يقف دائماً عواجهة خالقه كخليفة مفوض عنه لإعار 
العام : ( قال : يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله خبره > هو ال آنشأکم 
في الأرض واستعمر کم فیها ) ۱۳ . 


ويبلغ من تأ کید لقرآن على العمل والحهد البشري لاعار العام» على 
عبن الله وتوجیهه » أن ترد اللفظة بتصریفانها الختلفة فا يزيد على الثلائماثة 
والحمسسن موضعاً » وهي كلها تشر - سلباً وإبجاباً - إلى ان المحور 
الأساسي لوجود الانسان - فرداً وجاعة - على الأرض هو العمل الذي 
يتخذ مقياساً عادلا" لتحديد المصير في الدنيا والآخرة » وهو ( موقف ) 
ينسجم تماماً مع فكرتي ( الاستخلاف ) و ( الاستعار ) الأرضي ... إن 
القرآن الکرم محدئنا ان مسألة خلق الوت والحياة أساساً إنما جاءت لابتلاء 
بي آدم » أمهم أحسن عملاة ؟ ( الذي خلق الموت والحياة لیبلو کم أيكم 
أحسن عملا وهو العزيز الغفور ) ٠‏ . كا محدثنا ني..سورة العصر ان 
موقف الإنسان في العالم سيو ول إلى الحسران عجرد افتقاد شرطيه الأساسيين 
( الإعان » والعمل الصالح ) . . ويصدر آمره الحاسم إل اا السلمة 
أن تلتزم دورها الاجابي الفعال في قلب العالم ( ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الحير ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الفلحون . 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك 





۰ هود 1۱ . 
١‏ الك ؟ . 


1345 


اخ جوت عظم ) ۲۲ ۰ وي مكان آخر يصف هذه الأمة با ( خر 
أمة ی للناس > تأمرون بالعروف وتنهون عن الگ وتو منون 
بالله ) ۲ 


وي مقابل هذا. بندد القرآن بکل عمل أو نشاط خاطیء من شأنه 
أن یو ول إلى الفساد في الأرض وی هدم وتدمر الکتسبات الي یصنعها 
العمل الصالح بالصير والدأب والثابرة . . وهو من موقفه هذا يسعى إلى 
حاية منجزات الإنسان الحضارية ووقف كل ما يعوق مسرا وعوها 3 
وملاحقة أبة محاولة لانزال الدمار با من الداخل وك آي شخار کافت: دب 
وهذه الماية الحضارية لا تنصباً - كا هو الحال في كثير من التجارب 
الوضعية - على الحوانب المادية من الامجاز البشري › والي یصطلح علیها 
أحياناً باسم ( المدنية ) تلك الي تواصل تصاعدها الدائم : كفا ونوعا > 

بغض النظر عن منحنيات الموقف الحضاري عفهومه ١‏ الإنضائق الشامل » 
لأن القاعدة الي يتحرك عليها هذا التصاعد » مادية صرفة » تسعى إلى 
مجميع كافة النجزات البشرية في هذه الداثرة وتسلیمها للامة الأنشط 
والأقرى لمواصلة تصعيدها > الأمر الذي مجعلنا نعود قربط يها ۷۰6 
دعومتها » بالوقف الحضاري الشامل الذي تتخذه أمة من الأم على كل 
التتویات . 

هذا 7 ثانوية وهو بجيء دائماً في الرتبة التالية وأحیاناً كنتيجة 
لقاعدة تسبقه و تفوقه أهمية تلك هي النجزات الفکر بة والأخلاقية والروحية 
و النفسية عقهزنیا الانساني الشامل من أجل الصمود ني الو اقع الي بلغها 
الانسان وهو یواصل طريقه لاعار العام » عير سلسلة طویلة من کفاح 
مبعوثي الله إلى بي آدم » ومن أجل ألا تصاب - هذه النجز ات (الأساسية)- 





۲ آل عمران ۱۰6 - ۱۰۵ . 
م( آل عمران ۱۱۰ . 


بنكسة أو كارثة ترجع حر كة التاریخ خ البشري إلى الوراء » وفقاً للمقاییس 
ی ی اه که مریم ره 4 

إلا ان هذا لا يعي أبداً أن أي موقف ر سلبي ) ازاء حاية الانجاز 
المادي من الدمار عکن أن یقره القرآن .. لأن الاصلاح والاعار النوطین 
بالاستخلاف مسائل تتداخل فیها کل الفاعلیات الحضارية مادية وأخلاقية 
وروحية » وان أي. ضرر أو إفساد بلحق باحدها ینعکس ب پشکل آو 
بآخر - على الحوانب الأخرى ». وهذا واضح بين في أكثر من آبة 
( ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها .. ) * . ( قال : يا قوم اعبدوا 
الله محا لكر امن له رتم قدت جامد ین من ,ربكم > فأوفوا الكيل والميزان 
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا ٤‏ الأرض بعد إصلاحها » ذلك 
ع اس 09 

( ... وأصلح ولا تتبع سبیل الفسلین ) ٠١‏ . 

( شقن اقتاد في لیر واب يخا کذبت یدق لاس ايد بج 
الذي عملوا لعلهم برجعون ) ۲ 

( أفمن آسس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خر أم من أسس 
بنيانه على شفا جرف هار فانبار به في نار جهنم » والله لا سهدي القوم 
الظالممن . لا يزال بنا مم الذي بنوا ريبة في قلومهم الا أن تقطع قلوهم 
والله علم حكم ) ٠١‏ . 

( والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون في الأ ض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ) ۱۱ . 





4 الاعراف 35 . 1٠‏ الأعراف ۸۵۰ . 
۲ الأعراف ۱۸۲ . ۷ الروم 4۱ . 
۸ التوبة ۱۰ - ۱۱۰ . ٩‏ الرعد ۲۵ . 
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( ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون ني الأرض ولا يصلخون ) ۲۰ 

( يا أا الناس كلوا ما في الأرض حلالا".طیاً ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان انه لکم عدو مبین . انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا 
على الله ما لا تعلمون ) ۲۲ . 

ر کالذین من تب کانوا آشد منکم قوة وأكر آموالا" وأولاداً » 
اسع دوم اما تعم مخلاقکم » » كما استمتع الذین من قبلکم مخلاقهم » 
وخظم ا ی ۰ اه ات ینت مان لا والاخرة وأولئك 

هم الحاسرون ) ۲۲ 

( الذين ی عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم 
كافوون ۲ ۳ : 

ر وما آرید آن أخالفكم ها أنباكم عنه ©» أن آرید الا الاصلاح 
ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله ... ) *۲ 

( ولیزیدن كثراً منهم ما آنزل اليك من ربك طغياناً وكفراً » وألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » كلما أوقدوا ناراً للحرب أطنأها 
الله » ويسعون في الأرض فساداً والله لا حب المفسدين ) *" 

والقرآن الکرم لا يكتفي بتقدم هذه الأمور السالبة عن الافساد الروحي 
والادي وعا يو ول اليه من دمار حضارة الإنسان » ولرقيه وسعادته وتقدمه » 
ومن عرقلة لدوره في العالم كخليفة عن الله فيه » ولکنه يطلب رک 
مد أن ( رك )لوق بأمرع ما تلع وبأقصى ما نی 
يتحول الفساد إلى فتنة عمياء لا ترحم أحداً ولا تبقي وهي تدوّم فوق 
YY‏ المماعة كلها ظالاً أو مظلوماً : 


۰ الشعراء ۱۵۱ - 1۵۲ . ۱ البقرة ۱۹۸ - ۱1٩‏ . 
۲ التوبة ۱٩‏ . ۳ هود ۱٩‏ . 
۶4 هود ۸۸ . ۵۵ الائدة 14 . 


۱۹۷ 


( فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في 
الأرض » الا قلیلا" من أنجينا منهم » واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه 
وكانوا مجرمين . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) '' . 

( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير ... ) ۲ . 

( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله 
شدید العقاب 6 55 . 

إن القرآن يرفض في نظرته للمسألة احضارية » آشد ما يرفض » 
موقف التجزثة والفصل واقامة. احدران بن مساحات التجربة البشرية 
ویری فیها وحدة حيوية تسري فیها روح واحدة وتغذما دماء و احدة . 
وآن تجزئتها وعزل بعض جوانبها » خلال العمل عن بعضها » لیس خطاً 
فحسب + لکنه مسألة تکاد تکون مستحیلة » ]ذا ما آردنا ت مسبقاً - 
أن نصل إلى نتائج صحيحة . 


. ۷۳ الأنفال‎ ۷ . ۱۱۷ - ١١5 هود‎ ٩ 
. ۲۵ الأنفال‎ ۲۸ 


۱۹4۸ 


۳ 


ومن خلال تحقّق الشرطن السالفين : الاصلاح » ووقف الفساد 
وجابته على كل الستویات » واستناداً إلى جو الإلهية الي جيءَ بها 
الأنبياء حيناً بعد حن > تمارس اللاعة البشرية الما منة خلافتها في الأرض 
وتواصل ( الحضارة ( تقدمها ونموها من خلال ارادة الإنسان » وموقفه 
الفوقي على الكائنات » وقدراته الي منحه الله اياها على التصور والتخیل 
والتخطيط والتنفيذ » والفعل والابتكار ... قدرات على مستوى العقل 
والروح والعاطفة والوجدان واحسد » على السواء .. وليس عة شيء 
ني العلم أو قوة ني الکون » غير قوة الله وحده » بقادرة على أن تصد 
الانسان عن أهدافه ومطامحه الي قرر أن يسعى اليها . 


إننا هنا بازاء علاقة ( تغاير) نوعي حاسم بين الحاعة البشرية المريدة 
القديرة الفاعلة » وبن كتلة العالم والطبيعة الي لا تملك قدرة ذاتية ولا 
فعلا” مرسوماً لمجابة الإنسان .. انها أساضاً » وفق المعطيات القرآنية . 
قد سخرت له تسخراً » وان الّه سبحانه قد . حدد آیعادها وقوانینها 
ونظمها وأحجامها عا يتلاءم والهمة الأساسية لحلافة الانسان ني العام » 
وقدرته على التعامل مع الطبيعة تعاملا" امجابياً فاعلا" . 


وذا ما أردنا أن نعتمد اصطلاحات ( توينبي ) ومقاييسه الحضارية 


۱۹۹ 


في مسألة النمرّ الحضاري هذه » فاننا سئرى في العالم ( تحديا مناسباً ) للانسان 
ليس ( معجزاً ) ولا هو دون اد" المطلوب لاثارة التوتر البشري للرد" . 
وكأن ارادة الله سبحانه قد شاءت أن تقف به عند هذا الد" لكي محقق 
المدى الأقصى من الحوار الحلاق بينه ون خليفته في الأرض » فلم 6 
أن عهد العالم تمهيداً كاملا ويكشف للانسان عن قوانینه وأسراره بالكلية 
لن هذا نقيض عملية الاستخلاف والتحضّر والإبداع الي تتطلب مقاومة 
ونحدياً واستجابة ودأباً وإبداعاً » ولأنه يقود الإنسان إلى مواقع السلبية 
المطلقة ويسلمه إلى كسل لا ت تقره مهمة الإنسان على الأرض أساساً . 


۰ . تری .. لو أعطي الانسان ۰ يوم خلقه » المفتاح الذي يدخل 
به مباشرة إلى ساحة الطبیعة » فیدرك قوانينها دون عناء » ویقفز » إلى 
الحضارة الحارجية بلا تدرج أو تطور » أكان يشهد التاريخ البشري هذه 
الحهود العظيمة » وتلك الحاولات الدائبة » وذلك التشبّث والسعي 0 
الكشف والتحضير ؟ أكان عکن أن يكون للبشرية تاريخ لي > 
هو دور العقل إذن إذا كان بإمكان الععن آن تری القانون الأكر » 0 
أن تسمعه » واليد أن تلمسه » ما هو وهذا هو الأهم - دور الارادة 
الإنسانية الي ركزها الله ي الإنسان » والطاقات الي جهزه ما كي يكون 
للانسان امكانية التصدي للغموض الطبيعي واواجز الطبيعية ؟ أفيمكن 
دون أن يستثار الله سبحانه عنصر التحداي الارادي بين الإنسان والطبيعة » 
أن تكون هناك محاولة جادة لاستخدام العقل والارادة > والتغلب على 
الغموض والتعقيد » ومن ثم التقدم والتحضّر ؟ ثم هل عقدورنا أن نجد 
ثمة حضارة واحدة في تاريخ البشرية لم يسهم في بعثها إلى الوجود هذا التحدي 
الأبدي بن الطبيعة والإنسان ؟ . 


« ان خلاقية الوجود البشري على الأرض تقتضي هذا الحوار الفعّال 
بين الإنسان والطبيعة ... هو يسأل وهي تتمتم على الإجابة » وهو يسعى 


۳۲۰۰ 





ليها متسائلا” قلقاً » وهي ترفض أن تفتح له أحضاما وتلقي اليه بکنوزها .. 
معی هذا أن.على الإنسان أن يرفض الكسل والقعود » أن يتخلى عن 
السعن الهادىء المطمئن إلى رزقه وتأمين حياته » وإخاطة وجوده على 
الأرض بالضیانات » ان عليه كا أراد له الله سبحانه - أن عشي ويتحرك › 
أن جد ويكد » ان یستخدم كل الطاقات الي وهبها.إياة من آجل تحقیق 
هذا الهدف وهو ان ترد الطبيعة على جوابه وتسم اليه القياد . 


« وني القرآن الکر م مئات الایات والاشارات تنفخ ني الإنسان هذا 
العی الحضاري العظم » وتعلمه ان حواره مع الطبيعة لن يثمر إلا بالسعي 
والکدح والحركة . من أجل هذا آیضاً كان الاسلام - خاتم الرسالات 
ومصد‌قها - دعوة حر كية على هذا النطاق » كا هو دعوة حر كية على 
النطاق الا کر : نطاق العقيدة والدين والنهج » حركة الانسان والشعوب 
والام من الحهل والتخلّف إلى العلم والتحضر > من الظلام إلى النور > 
ومن النظرة المسترخية الكسولة للطبيعة والأشياء » إلى التمعن التوتر النشيط 
الطبيعة والأشياء .. هذه الحركة الي يطلب القرآن أن تكون متفجرة 
أبداً لا تکل" ولا تمل" .. ثم يطلب منها ‏ وهذا هو الإعجاز العظم - الا 
تقصر سعيها على مستوى الأرض » ويعلمها أن وطن الإنسان ليس هو 
الأرض فحسب » بل الكون كله ! ! وكا انه يدعوه للحر كة العقائدية 
في نطاق الكون كله » فكذلك يطلب أن تكون حر كته ( العقلية ) في 
نطاق الکون كله ۰ فالأرض جزء من الکون » والناموس الذي کم 
الأرض هو نفسه الذي حکم الکون » والله سبحانه خالق القوانن والأوضاع 
والانسان ( وهو الذي في الساء اله وني الأرض اله » ) ! ومن ثم فان اللقاء 
بن ار كتين » حر كة العقل وحركة الوجدان » حركة الحس وحركة 
الروح » حركة الذهن وحركة القلب ۰ هذا اللقاء القائم على التوافق 
والتوحتّد والانسجام سيكون محتماً في المدى القريب والبعيد » لأن كلا 


۳۰۹ 


ال حر كتين ستطلع الإنسان على الملكوت وتقوده إلى الله ... » ' . 

ان الله سبحانه لم يشأ ‏ من جهة أخرى ‏ أن مجعل العالم على درجة 
عن الاستجابة والابداع » الأمر الذي يتنافى ‏ أيضاً - ومهمته الحضارية 
الى أنيطت به كخليفة لله على الأرض جاء لإعار عالم غير مقفل ولا 
مسدود : 

( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن يترل بقدر ما 
يشاء انه بعباده خبير بصير . وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر 
رحمته وهو الول المتهيد . ومن آیاته خلق السباوات والأرض > وما بث 
مصيبة فا کسبت أيديكم ویعفو عن کثر ) ۲ . 

( الذي جعل لكر الأرض مهداً وجعل لکم فيها سبلا" لعلکم متدون . 
والذي نزل من الیاء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة میت کذلك "تنخرجون. 
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لک من الفلك والأنعام ما تر کبون . 
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه » وتقولوا : 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) " . 

والحق ان الآيات الخاصة عسألة التسخير (المتوازن ) » المناسب هذا ء 
منبثة في مواضع من القرآن كثيرة لا تعد ولا نحصى .. 
إنه اد" ر الوسط ) الذي يتحدى الإنسان إلى نقطة التوتر والقدرة 


) آنظر بالتفصيل : فصل ( خطوات ني مواقم العلم والدين ) من كتاب ( تدهور العلانية‎ ١ 
لوت‎ 
.. ۲۰-۲۷ القورى‎ ۲ 


۳ الژخرف ۱۰ - جا . 


۳۲ 





على الاستجابة والفعل والإعار . ويتجاوز لکشت الكامل أو الانغلاق 
الکامل اللذين يستحيل معها الفعل الإنساني . 

وئمة سوال ملح يفرض نفسه هنا » نظراً لارتباطه الوثيق بالمسألة 
الي نناقشها » وهو : لاذا ترك الإنسان » على المستوى الطبيعي. » 'مجهد 
بنفسه ویبتکر ویکشف ویطور وی المستوى العقائدي الديي - 
بالاعماد الكلي على تعالم الساء ؟ هل عقدور الانسان أن يبتكر بنفبه 
( النهج ) أو ( الدين ) الذي يقوده عبر الطریق ؟ ما هو السبب - بعبارة 
أحرى - ني . تعلیق هداية الانسان الشاملة على نزول الادیان والترامه 
بتعاليمها » وما هو الفرق بن القانون الطبيعي والقانون الديي الأخلاقي ؟ 
ولماذا ۸ یکشف الله عن الأول کشفاً كلياً ییا قدم التعالم النهائية احاسمة 
عن القانون الثاني ۹ 


« في البداية بحب أن ندرك » انه في المدى البعيد » مدى علم الله 
الذي تتقطع دونه الأعناق » تي هذه الحياة الدنيا » الا من ارتضى من 
رسول ۽ مدى هذا العلم الإلهي . تنتفي هذه الثنائية بين القانونين : 
قانون الطبيعة وقانون الدین » تذوب الحواجز وئتلاشی الفوارق » ويلتقي 
كلا القانونن 5 مدی صنع الله وارادته ونوامیسه الکری الي ف 
ملكوت السماوات والأرض عا عليهما من جاد وحيوان . إن المادة نفسها - 
الي يرتكز عليها القانون الطبيعي - قد حطمها اليوم العلم نفسه .. لم تعد 
العينة الصلبة من المادة هي أساس الطبيعة . لقد كشف لنا العلم الحديث 
عن جانب خطبر من القانون الطبيعي » وعلمنا ان أساس البنية الطبيعية 
هي الحركة وليست الادة ۰ الذرات بأشكالها المتناهية في الصغر تتحرك 
وفق مسارات معينة فتضفي الشكل الادي الحارجي للاشیاء ». وهذه 
رات تتشكل هي الأخرى وف حركة معجزة في كيانا. الداخلي . 
لكأنه تسبيح أبدي لكل قوى الطبيعة لرب الملكوت ( وان من شيء إلا 


۳۹۹۳ 


يسبح محمده » ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) * . ولكأنه اعاء عجيب 
للانسان العاصر بزیف هذه الثنائية الي قسمت خلق الله إلى قسمين 
وأقامت بينهما جداراً من التباعد والصمت والغموض . ان الحركة -- ععناها 
الشامل ‏ هي أساس الوجود الادي تماما كا ه يأساسالوجود الحيوي .. 
هذا ما كشف عنه العلم خر » وما هذا الكشف الا جانب ضثيل مما 
عکن أن يكشف عنه المستقبل القريب والبعيد . 


« ومهما يكن من أمر فان السو ال يبقى على أهميته الفائقة في حياتنا 
الراهنة ... وجواباً عليه لا بد" أن نتمعن قلیلا" في دور الانسان نفسه في 
هذا العام » الإنسان بارادته وطاقاته وامكاناته » الإنسان عا هو انسان .. 
ترى لو تركت للانسان حرية الكشف عن منهج الحياة عفهومها الشامل 
( المنهج الديي ) بنفسه » أكان عکن أن يصل إلى بغيته ؟ أكان من السهل 
عليه تحقيق هدفه النشود ؟ إذن لاذا لم تستطع المذاهب والمحاولات الوضعية 
طيلة آلاف السنن من عمر البشرية أن تحقق هذا الهدف ؟ أليس من العبث 
والتناقض أن يتحرك الإنسان هكذا ؟ يتعثر طوال حياته على الأرض 
ولا جد من ديه سواء السبيل ؟ أن يظل أسير جهله وتخبطه اللذين لا 
بر تفع من وهدة حی سقطاه في وهدة اعمق منها وأبعد غوراً 1 ال 
من العبث والتضییع آن هدر الانسان طاقاته الفاعلة في سبیل البحث عن 
المنهج والقم الکری ۰ وهل بامكان الإنسان أساساً أن يصل إلى النهج 
الأمثل » وبحدد ‏ عوضوعية تامة ‏ قيمه العليا الي يتحرك على ضوئها 
وبالتراماتا ؟ 6 20 

« في مجال الطبيعة والأشياء لم يشأ الله سبحانه أن يكشف للانسان عن 
قوانينها » لأن هذا يعني اهالا" لطاقات الإنسان اللحلاّقة وقدرتها على الفعل 


؛ الاسراء ؛ 4 . 


۳ 


والكشف والابتكار » ولو حدث وان وجد الإنسان نفسه فجأة أمام 
تكشّف النواميس الطبيعية على حقيقتها » لألغيت ‏ اذن ‏ وبشكل 
محم كا سبق وان بِيّنا ‏ جل قدراته ومحاولاته الإبداعية » ولأسلم 
نفسه لكسل فكري واتكالية الم يرد الله للانسان أن يقع ني إسارها » أما 
العقيدة والنهج والقم الحلقية » فهل كان من المنطق أن تظل غامضة » 
وأن يسعى الانسان بنفسه للكشف عنها ؟ ان هذه القم وتلك العقيدة وذلك 
المنهج » ما داما يرتبطان أساساً بالعالم الأوسع » و عتدان إلى ما وراء احس" 
الظاهر للعيان » ما داما ينأيان دائماً عن رو ية الانسان الباشرة وحر كته 
النسبية » وحريته المحدودة » ونسبيته الحسية » فليس من لإسهل عليه 
- إذن - أن يترك وحده للسعي وراء أهداف لم بأ للكشف عنها . 


« ان تجربة ( الخطأ والصواب ) تغدو مجدية ني مجال التعامل مع الطبيعة 
لا ستعلم الإنسان دوماً طريقة جديدة أو تمنحه ابتكاراً جديداً » وما 
منجزات الفرب القنية العاصرة سوی ( تراث ) بشري أسهمت في 
صنعه وبنائه وتطویره معظم أم الأرض وشعوما بعد أن مارست كثرآ 
من تجارب الحطأ والصواب . وما زال العلم إلى الآن ينفي اليوم -- بتجرییته -- 
ما أثبته بالأمس » ويثبت ما سوف ينفيه غداً ٤‏ ولکن هذا اللفي والائبات 
وهذه الظنية الي نحكم ميادين النشاط العلمي » ۸ تو ثر في يوم من الایام 
على التطور المستمر للانجازات ( المدنية ) » بل ان هذه كا سبق وان 
ذكرنا ‏ في صعود مستمر نحو الأكثر والأحسن والأرقى > الا إذا جوبت 
محرب عالية شاملة لا تبقي ولا تذر » وهذا أمر مستبعد الحدوث على 
الأقل في القرون القلبلة التالية . أو إذا أصيبت بعض آنحاء العالم المتقدم 
بنكسة جغرافية شاملة كا حدث مثلا” بالنسبة لقارة ( اطلانطا ) الي يقال 
- ظا - الها بلغت شأواً كبيراً من التقدم والتحضّر » وهذا أمر احهالي 


۳.۵ 


« أما في المجال العقيدي والأخلاقي والديي فلا عکن للانسان أن ' 
مارس تجربة انلطاً والصواب لأن هذه ور انه كينو نته ووقته 
وجهده ومصره في ماية الأمر » ولانها - وهذا هو الأهم - لن نقدم 
4 و ارات + الطلق الذي لا خطأ بعده ني يوم من الأيام » ذلك انه 
لا ملك ( الوسائل ) الي تمكنه من بلوغ هذا الصواب وتمحيصه على السواء . 
ثم ان عملية النفي والائبات هنا ليست سوى عملية سلبية » اذ ان ( نفيآ ) 
كهذا سيوقع الأم والشعوب في فوضى لا حد لها » وسيصيب الانسان 
نفسه عشا كل ذاتية وقلق وتمزق داخلي يشلاانه عن المضي في طريق الإبداع 
والتطور الحضاري . 
« لقد آعطی الله الانسان امکانیات خلاقة وقدرات فذة ورو ية 
عظيمة واسعة الامداء» ولکن هذا وحده لا يكفي» ان امكانياته وقدراته 
رو اه لها أرضية واسعة للسعي والح ركة ۰ وان تقلیص هذه الارضية 
هي اهدار. لطاقات الانسان أو تجميدهاءوهي ‏ ععی آوسع - احتقار 
للارادة الإنسانية .. لكن هناك مدى أوسع بكثر من هده الاو شمه 
ولو ترك الانسان وحده لظل يتحرك كالأعمى » يقوم ويسقط » إلى 
أن يأتي يوم يسقط فيه في الهوة الي لا قيام بعدها . ولقد حدث هذا فعلا" 
لكل الناس والأم والشعوب الي تعبّدها ( الوضعيون ) من دون الله » 
قالوا لها ان بامکانهم اعطاءها ( العقيدة ة ) والمنهج والقم » فسارث وراءهم 
رغباً ورهباً » نت عنم دینها وقیمها ومناهجها » بالأحرى 0 
من دون الله .. ولكن ما لبث أن سقط الأرباب والغبيد على السواء .. 


ونعود ثانية إلى مسألة ( التسخير € ات هنالك آيات ومقاطع قرانية 
عديدة تحدثنا عن هذا التسخير للعالم والطبيعة للحدمة الدور الذي أنيط بالإنسان 





ه أنظر بالتفصيل عن هذه المسألة الفصول ١‏ » ۰۲ ۰۲ 4 » من كتاب ( تدهور العلانية) المؤلف 


۳۹ 





في الأرض + وهي متنا اتصوّر الاجايي لنور الإنننآن.. اللغضاري 
ينأ كلية عن التصورات السالبة لعديد من التفاسير الوضعية الي جردت 
الإنسان من كثر من قدراته الفاعلة وحريته في حواره مع كتلة العا » 
وتطرف بعضها فأخضعه إخضاعاً كاملا" لمشيئة هذه الكتلة وارادة قوانينها 
الداينامية 'اللحاصة الي تجيء عثابة أمر لا راد" له 6 وليس عقدور الإنسان 
إلا أن مخضع ويساير ویتقبل هذا الذي تأمر به 


وسواء التزم التفسير الوضعي النطق الديالكتيكي على مستؤى الفكر 
الكلي غر المحدد » كا فعل هيكل » أو على' مستوى المادة وتبدل وسائل 
الإنتاج وظروفه ( الحارجية ) كا فعل ما ركس وانكلز » فان الانسان 
يغدو تابعاً ولیس متبوعاً > وان الانجاز الحضاري بجيء وكأن الإنسان 
جزء منه أو مساحة من مکوناته فحسب » وانه ليس أمامه إلا أن یتشکتل 
وفق مقتضيات مسيرة أكر حجماً من ارادته وأوسع مدى من قدراته 
ومطامحه ونزوعاته الذاتية والماعية على السواء . 

اننا نلتقي من خلال القرآن بصيغة أخرى لعلاقة بين الإنسان والعالم 
تختلف من أساسها .. ضيغة ( السيّد الفاعل المريد ) الذي سخرت وأخضعت 
له مسبقاً كتلة العام والطبيعة لتلبية متطلبات خلافته في الأرض وإعاره 
للم على عبن الله ( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم 
الأنبار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ) * م 


( وسخر كم الیل والنهار والشمس والقمر ) ۲ . 
( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحم طریاً ) * . 
5 ابراهم ۳۲ - ۳۳ . 


۷ اللحل ۱۲ . 
م الاحل ۱ . 


1۰۷ 


( ألم تر أن الله سخر لکم ما في الأرض ؟ ) ' . 

( ولثن سألتهم من خلق السمهاوات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ليقولن الله ) '' . 

( ألم تروا ان الله سخر لكي ما في السموات وما في الأرض ؟ E‏ 

( وسخرنا مع داود الحبال يسبّحن والطير ) '' . 

( فسخرنا له الربح تجري بأمره رخاء حيث أصاب  )‏ . 





۹ اج 5-۹ 

5 الستكبوت ۱۱ : 
۱ لقان ۲۰ . 
۲ الأنبياء ولا . 
۴ عن ۰۴ 


۳۸ 


والقرآن الکر م لا يقف عند مرحلة تأكيد هذه العلاقة ( الفوقية ) 
للانسان على الطبيعة. فحسب ‏ وانما يدعوه في أماكن عديدة لأن ( یتحرك ) 
لاععاد هذه العلاقة في تنفيذ متطلبات استخلافه العمراني ( او الحضاري ) 
على الأرض ٠»‏ وهذا لن يتأتى إلا بالنظر العميق في ملكوت السموات 
والأرض » والدراسة التأنية لنواميسه وقوانينه وأسراره » والسعي الدائم 
وفق أشد الأساليب العلمية تجريبية » الکشف عن هذه النواميس والقوانن 
والأسرار من أجل فهم أكثر لقدرات الله الحلاقة. واعان أعمق به.ء ومن 
أجل استخدامها. لتطوير . الحياة على الأرض » ومؤاصلة العمران » وتحقیق 
مفهوم الاستخلاف على كل المستويات . 

« لقد دعا القرآن الناس إلى لتبصر محقيقة وجودهم وارتباطام الكونية 
عن طريق ( النظر الحسي ) إلى ما حولهم » ابتداء من مواقع أقدامهم 
وانتهاء بآفاق افش والکون ... وأعطى للحواس مسو وليتها الکبری 
عن كل خطوة مخطوها الإنسان السلم في جال البحث والنظر والتأمل: والمعرفة 
والتجر یب ... إل له ولاف ذا لمن له ع ام «و البصر 
والفو اد » کل أولقك كان عنه مسنو ولا ) ۱ 


.. ۲٩ الامنراء‎ ۱ 


١4  ريسفتلا‎ ۳۰۹ 


وناداه أن ععن النظر إلى ما حوله .. إلى طعامه ( فلينظر الإنسان 
إلى طعامه . انا صببنا الماء صباً . ثم شققنا الأرض شقا . فأنبتنا فيها حباً . 
وعنباً وقضباً . وزیتوناً ونلا" . وحدائق غلبا . وفاكهة وأباً) ۲ .. إلى 
خلقه ( فلينظر الانسان مم خلق ؟ ) " . .. إلى اللکسوت ( أولم ینظرّوا 
إلى ملكوت السماوات والأرض ؟ ) ) ؛ .. إلى التاريخ وحركة الإنسان 
في الأرض ( أفلم یسروا في الأرض ا كيف كان عاقبة الذين 

من قبلهم ؟ كانوا أكثر منهم قوة ) .. إلى خلائق الله ( أفلا ينظرون 
إلى الابل کیب خلقت ؟ ) ۲ .. إلى آياته المنبثة في كل مكان ( أنظر 
كيف نبن لهم الابات) .. ۲ لل التؤاميسن الاجتاعية ( أنظر كيف 
فضلنا بعضهم على بعض ) ٩‏ .ال الطبيعة وهي تنبعث من قلب آلفناء 
برحمة من الله 7 ( فانظر إلى آثار رحمة الله كيف نحي الأرض 
بعد موتا ؟) © .. إلى الأآثمار وهي لدل من غصن الاشجار 
ر آنظروا ال مره اذا مر وینعه ) ۱ ... إلى الحياة. الأول كيف بدآت » 
وكيف. نمت وأرتقت: ل قل سيروا في الأرنض فانظروا کیف بدا الاق للد 
ودعاه ان حرك. ( سمعه ) باتجاه :الأصوات لكي یعرف و عیز 6 فیأخذ 
أو يرفض ۰ فمن الاختیار البصمر ینبعث الاعان (-لا: تکونوا کالذین 
قالوا سمعنا وهم لا یسمعون ) ۳" . 





۲ فیص ۷۲6 ۳۱۲ 

م الطارق هم . ۽ الأعراف ۱۸۵ وانظر يونس ۱۰۱ ۰ ق ٩‏ . 
ه غافر ۸۲ . ٩‏ الغاشية ۱۷ . 

۷ الائدة ۷۰ وانظر الأنعام 4٩‏ و ٩۵‏ . ۸ الاسراء ۲۱ . 

. العنکبوت۲۰‎ ۱  . ٩ الروم ۰۰ , : ۰ الأنام‎ ٩ 
» ۷۱ وبا ترا وب و ان » الحن ۱ و ۲۷ الائدة ۸۳ القصص هه و‎ BEN ۱۲ 


فاطر ١4‏ » فصلت + و ۰۲٩‏ الملك ٠١‏ » مريم ٤۲‏ » الأنبياء ه؛ » الأنعام ۲۵ و 85 » 
الأعراف ٠‏ » يونس ٦۷‏ ۰ الفرقان 44 » السجدة 75 © الشعراء ۷۲ ۰ یاسن ۲۵ 
الأنفال ۲۳ ۰ غافر ۲۲ » الزمر ۱۸ الاعراف ۲۰4 > اج ۰۷۳ الکهف ۱۰۱ 5 


۳۹۰ 


« وانتقل القرآن خطوة آنحری وسألهم أن بحركوا ( بصاترمم ) > 
تلك الي تستقبل في كلل لحظة مدر كات حسية » سمعية وبضرية. وحسية 
لا حصر لها » ومن ثم تتحمل.( البصيرة ) مسو وليتها في تنسيق هذه الدر کات 
وتمحيصها وموازنتها وفرزها من أجل الوصول إلى ( الحق ) الذي تقوم 
عليه وحدة نواميس الكون واللحليقة ( فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ) ۳ . 


« ان العقل والحواس جميعاً مسؤولة » لا تنفرد احداها عن الأخريات 
في حمل تبعة البحث والتمحيص والاختيار .. والإنسان مبتلى مبذه السو ولية 
لأنه من طينة أخرى غير طينة الأنعام ( انا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه فجعلناه سمیعاً بصيراً ) ١4‏ .. ومن ثم تتوالى الآيات » توکد مرة 
تلو المرة على ان السمع والبصر والفو اد جميعاً هي الي تعطي للحياة الإنسانية 
قيمتها وتفردها » وان الانسان بتحريكه هذة القوى والطاقات › بفتحه 
هذه النوافذ على مصراعيها » باستغلال قدرائه الفذة العجيبة حى النهاية » 
سيصل قمة انتصاره العلمي والديني على السواء ۰ لأن هذه الانتصارات 
ستبوئه مر کزه السوول كسيّد على العالن وخليفة لله في الأرض » وانه 
بشجميد هله الطاقات » وقفل نوافذها » وسحب الستاثر والأغشية علیها » 
یکون قد اختار بنفسه المتزلة الدنیا الي ما آرادها له الله يوم منحه نعمة 
السمع والبصر افو اد .. منزلة. البهائم والأنعام ( أولئك الذين لعنهم 
الله فاصم وأعمی آبصارهم اس 


۳ الأنعام ٠١4‏ وانظر القصص ۷۲ » الذاريات 7١‏ » الأعراف ١79‏ » الحج 45 » الزخرف 
١ه‏ » الطور ١١‏ » البقرة ۱۷ » يونس .۳+ » السجدة ۲۷ »© ياسين ٩‏ الصافات ۱۷۰ » 
یوسف ۱۰۸ » القيامة ۰-۱6 ۱۵ .ق ۸ > النمل ۱۳ » العتكبوت ۳۸ » الملك ۳ - 4 ۰ 
الحاثية ۲۳ » آل عمران ۱۳ » النور 44 » الشر ۳ . 

4 الانسان ۲ . 

۰ محمد ۲۳ وانظر النحل ۷۸ ۰ الاعراف ۱۷۹ » الزمنون ۷۸ » الحج 45 الز خرف ٠١‏ »› 
هود ۲۰ » ق ۳۷ » الأنعام 4٩‏ و ۱۱۰ الحانية ۰۲۳ البقرة ۷ » الائدة ۷۱ . 


"1١ 


« وحشد آخر من الایات » بلغ ما يقرب الحمسن 2 حث على نحريك 
( العقل ) الفتاح الذي منحه الله بي آدم وقال لهم : افتحوا به أبواب 
اللکوت » وادخلوا ساحة الاعان بالله الذي سخر لک ما في الساوات 
والأرض ( كذلك یبن الله لکم آياته لعلکم تعقلون ) ۱۲ وآیات أخرى 
دعت الإنسان إلى ( التفكز ) » التفكبر العميق » المتبصّر >٠‏ المسوول 
بکل ما حیط به من علامات وأحداث وأشياء وموجودات ( قل : هل 
يستوي الأعمى والبصر أفلا كرون ؟) ۲ . 


« وما يقال عن ( اتفکتر ) بمكن أن يقال عن ( التفقه ) » وهي 
خطوة عقلية أبعد مدى من التفكر » إذ هي الحصنيلة الي تنتج عن عملية 
: التفكر > وتجعل الانسان اک وغياً لا حیط : به 2 وأعمق إدراكا لأبعاد 
وجوده وعلائقه في الكون » ا تجعله متفتح البصيرة خوما م معدا 
الحوار السی ول ازاء كل ما يعرض له من أسئلة وعلامات ( فا لهو لاء 
القوم لا يكادون يفقهون حدیثاً ؟ ) ۲ . 


« وأكد القرآن على الأسلوب الذي يعتمد ( الررهان ) و ( الحجة ) 
و ( الحدال الحسن ) للوصول إلى النتائج الصحيحة القائمة على :الاستقراء 
والقارنة. والوازنة والتمحيص استناداً إلى المعطيات الحارجية التفق عليها » 
والقدرات العقلية والمنطقية لأولئك الذين بلغوا شأواً بعيدا ني هذا المضار 
( تلك آمانیهم ! ! قل : هاتوا برهانكم إن کنتم صادقين ) " . 


5 البقرة ۱۷۱ » ۲۲ ونظر .العنكبوت ۰۳ ۰۲۲ یوسف 45 » الحج 45 . 

۷ الأنعام ٠ه‏ و انظر الروم ۸ » با 4٩‏ » آل عمران ۱۹٩۱‏ » الاعراف ۰۱۷ الحشر ۲۱ . 
۸ النساء ۷۸ وانظر هود ٩۱‏ الأنغام ۵ طه ۲۸ الأعراف ۱۷۹ » الأنفال ٠٠‏ » التوبة 
۷ و ۱۲۲ المنافقرن ۷ . . 

البقرة ۱ وانظر المؤمنون ۷ النساء ۱۷4 » النمل ۶ القصص ۳۲ و هلا » 
الأنعام ۸۳ و 6۹ النحل ١١١‏ » العنكبوت 4٩‏ ۰ المج ۸ . 


1۹ 


ت 


1۳ 





« هكذا يبدو العم > عفهومه الواضح » الشامل » ( فاعلية ) في 
غاية الأهمية في المجتمعات الي ترتضي الدين أو المنهج الالهي طريقة 
لها في الحياة .. ولا بد أن نضيف هنا حقيقة أخرى في غاية الأهمية » 
تلك هي ان كلمة ( العلم ) وردت ني القرآن الکرم مراراً كمصطلح 
على ( الدين ) نفسه الذي علمه الله أنبياءه ( ع ) .. على النواميس الي 
يسيئر الله مها ملكوته العظم .. على الحقائق الکبری الموجودة عند الله في 
( أم الكتاب ) ۰ وكإشارة إلى الق الدينية الي نزلت من الساء في مقابلة 
الأهواء والظنون البشرية. ومنثم يغدو العلم والدينسواء في لغة القرآن. ان 
كات الله سبحانه تعلمنا هذه الحقيقة» وتبصرنا عواقع العلم والدين الفسيحة » 
الممتدة » المتداخلة » کا أراد لها أن تكون › لا كا يريد لها الوضعيون 
الذين يسعون جهدهم للفصل بين ( الكلمتين ) ( ولش اتبعت أهواءهم 
من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ) '' .. ( والراسخون 
في العلم يقولون : آمنا به » كل من عند ربنا ) '" . ( ما لهم به من عم 
الا" اتباع الظن ) '" . ( وقال : اما العلم عند الله وأبلغكم ما ولت 
به ) ۳۳ ... ولا يسعنا هنا استعراض جل ما ورد من آيات في هذا المجال » 
أو حى الاشارة اليه » ويكفي أن نشير إلى ان كلمة ( علم ) بتصريفاما 
المختلفة » وردت في عدد من الآيات جاوز السبعائة والحمسين » *۲ . 


ومن ثم فلا یتصورن" أحد ان القرآن ما جاء إلا لكي یو کد ني موقفه 
من العمل الحضاري على الحوانب الأخلاقية والروحية فحسب .. اننا 


۲۰ البقرة ۱۲۰ . 

۲۳۱ آل عمران ۷ . 

۲ النساء ۱۰۷ . 

۳ الأحقان ۲۳ . 

4 آنظر بالتفصیل الفصل الأول من کتاب ( مهافت العلانية ) للولف . 


۳۱۳ 


بإزاء آيات عديدة تضع الماعة البشرية . المو منة في قلب العام والطبيعة 
وتدفعها إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقيب عن السنن والنواميس في 
آعاق التربة .وني صمم العلاقات المادية بين الحزئيات والذرات . . . اننا 
بإزاء حركة حضارية شاملة تربط » وهي تطلب من الإنسان. أن ينظر. 
في السماوات والأرض > بن مسألة الإعان ومسألة الإبداع » بن التلقي 
عن الله والتوغل قدماً في سالك الطبيعة ومنحتیانها وأغاميضها > بين تحقیق 
مستوی" روحي عال للانسان على الأرض. وبين تسخر قوانين الكيمياء 
والفيزياء والرياضيات لتحقيق نفس الدرجة من التقدم والعلو الحضاري 
على المستوى المادي ( الدني » . 


و يفصل القرآن يوماً بن هذا وذاك انه كا قلنا - يقف دائماً 
قا شنولا اطع بر فظو الفصل والتقطيع والتجزيء ي تقيم 
الوقف ( اليوي ) أو الدعوة اليه ( وجب ألا" يغيب عن أذهاننا هنا » 
وني آماکن عديدة من هذا الفصل » ان القرآن ني مواقفه من المسألة الحضارية 
لا يتحدث ني معظ الأحيان » عا ( كان ) فعلا” وانما عا حب أن ( يكون ) 

مع تأكيده الدائم على الدور ( الطليعي ) الذي يتوجب على الأمة الإسلامية 
a‏ اللا 


ولقد انعكس هذا ( التوحد ) بن قم الروح والادة بوضوح كامل 
عير مسيرة الحضارة الإسلامية الي قطعت القرون الطويلة وهي تحتفظ 
تواز نها المبدع بن الطرفين > وأنجرت وابتكرت وكشفت ونفّذت الکثر 
الکثر من العطیات الحضارية الي ۸ همل جانباً من الحوانب الر تبطة 
ج »> ارتباطاً متي » مخلافة الانسان على الأرض ودوره الحضاري 
في العام ويس من دام 8 تب ها إل ان ما سقه أباء عله 9 الضارة ) 
الي استمدت منهجها من القرآن الکر م نفسه - في مجالات الطبيعة والفلك 
والرياضة والطب والصناعة التطبيقية وغر‌ها - لا يقل. في مستواه - كما 


۳۱ 





ونوعاً - عا أنجزوه في ساحات العلوم والدراسات الانسائية » فلهذا مجال 
آحر *" .. وما كان لها الا" أن تكون كذلك وهي تعمل في ظلال مناخ 
حضاري متوازن نتلمّسه بوضوح من خلال آيات عديدة » هذه بعض 
تماذجها : 

( فلینظر الانسان إلى طعامه . انا صببنا الماء صباً . ثم شققنا الأرض 
شقاً . فأبتنا فیها حباً . وعنباً وقضباً . وزیتوناً ونخلا" » وحدائق غباً . 
وفاكهة وأباً ) '" . 

( فلينظر الإنسان ثم خلق . خلق من ماء دافق . حرج من بين الصلب 

۳۷ ۶۱ > 

والرائب ) . 

( أو م ينظروا في ملکوت السماوات والآأرض وما خلق الله من شيء ؟) *" . 

( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنیناها:وزیناها وما لها من فروج . 
والأرضمددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج میج . تبصرة 
وذتكرى لكل عبد منیب . ونزلنا من السماء ماء مبار کا فأنبتنا به جنات وحب 
الحصيذ . والنخل باسقات لها طلع نضيد ) '' . 

( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وال النهاء کیف رفعت 
وإلى الحبال كيف نصبت . وال الأرض كيف سطحت ؟ ) '” . 

( وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحم ) ۳۱ . 

( فانظر إلى آثار رحمة الله كيف عيي الأرض بعد موتا ) ۳ . 

ر انظروا إل نمره ب إكا آنمر - وینعه ) ۳ . 


۵ آنظر على سبیل المثال کتاب ( تهافت العلانية ) المؤلف . 


۹ ع 0 < ۷ و ۷ الطارق ه - ۷ . 
۲۸ الأعراف ۱۸۰ . ۹ ق ٩‏ - ۱۰ . 
۰ الفاشية ۱۷ س ۲۰ . ۱ البقرة ۲۰۹ . 
۲ الروم ٠١‏ . ۳ الأنعام ۹٩‏ . 


۳۱۵ 


( قل :انظروا ماذا في السیاوات والأأرض ) . ؛" 

( قل سيروا ني الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق ) ۳ . 

ان القرآن ‏ من خلال هذه الایات » وغيرها کشر يريد أن يضعد 
في قلب الطبيعة » على مستوى الكون والعالم » وأن مختار لنا موقعآ ( تجريبياً ) 
يعتمد النظر والتمعتن والفحص والتجريب من أجل الكشف والابتكار 
والإبداع » ومن أجل آل نفقد توازننا احضاري فنجنح باحاه الروح 
أو الأخلاق ونهمل التکییف والتطوير الادین اللازمن لأية حضارة 
متوازنة تريد أن تتحقق بالشرط الأكبر لوجود الانساني على الأرض 
وهو عبادة الله » والتوجه اليه ومحاورته أخذاً وعطاء . 

ان هنالك بداهة من أشد بداهات الاعان أهمية » تلك هي ان الله 
سبحانه ما دام 2 قد عبر ) عن تام وقدرته الكلية على مستوى الروح 
والادة » الانسان والطبيعة . . فلیس. 2 ندا لأي موقف بشري 
من المادة أو الطبيعة يتميز باطر وب أو ۳ ۴ السلبية أو الاستعلاء ¢ 
ان هذا ( الموقف ) مها كانت درجته » غبر مرّر في بداهات الإعان 2 
ولا في مقتضيات (الاستخلاف) ؛ ليس هذا فحسب » بل أنه يقف قيضا 
هذه البداهات والمقتضيات » ومن ثم فهو مرفوض في القرآن ابتداء .. 

ان القرآن بوجه أنظارنا » في الآبات السالفة » إلى أشد الأمور مادية 
وثقلا" : الطعام » النطفة الأولى » الأرض والمماء والحبال » وإلى دنيا 
الثبات والحيوان ... ويدعونا لأن نسر مثا عن سنن هذه العوالم » وادراكاً 





لأبعاد خلقها العجزة الي لا تتحقق تتحقق الا بارادة كلية نافذة لا يعجزها شيء .. 
۶۵ یوس ۱۰۱ .. وم المتكبوت ٠١‏ . 
؟م الجر ۱۱ . 


۳1۱۹ 








ان القرآن يدعو إلى ( حضارة ) ( ثنمو ) على كل المستويات الروحية 
والأخلاقية والطبيعية .. وهو خصص القاطع والابات الطوال للمسألة 
الحضارية في مستواها الطبيعي > المادي » ولكن شرط أن تضبطها القم 
والمقاييس الدينية الانية من عند الله . 


إن كل آية تتناول مسألة طبيعية أو حيوية أو مادية تنتهي بافعال 5 
والإمان : وبالدعوة إلى ربط أية فاعلية باه .. وهذا التأكيد المتكرر 
مغزاه الواضح ek kerg‏ 
أو وي ۰ هو القاعدة الي نتلمسها ني القرآن الکرم بوضوح من خلال 
عدد كبير من آياته » والي تكفل نوا سلیماً لأية حضارة تستطيع أن تحافظ 
على نقطة التوازن بن تجربي الروح والمادة » ولا تنحرف بانجاه أحدها » 
مهملة الأخری 3 ضاغطة عليها » مستخدمة ازاءها أساليب القمع 
والکبت. والتحدید ... التوازن الذي عکن الحضارة من الحركة الدائمة » 
لأن الأهداف الي یضعها أمامها تأخذ مستویات صاعدة لا محدها آفق 
ولا يقف في طريقها نحديد صارم » انما قدا بتأمين متطلبات انلقاق امن 
آلباشرة .. وتتقدم ‏ بعد هذا صوب إعال الفكر في قلب العالم للكشف 
عن نواميسه » أو .في أمداء الكون لادراك سره المعجز .. هذه الفاعلية 
الفكرية الي ما لها من حدود تقف عندها .. 


ومن ثم توالي خطوانها لتنفیذ كر قدر من ضانات التجربة الروحية 
الشاملة » وايصالها إلى مطاعها الي تتجاوز الأرض إلى آعاق الساء » 
وتغادر اللحظة الموقوتة العابرة إلى عالم اللحلود .. ان حضارة تسعى إلى تغطية 
متطلبات الغريزة والفکر والوجدان ولروح هذا القدر من التوازن › 
لا مكن أن تبلغ حالة السكون أبداً » » إلا إذا وجهت اليها ضربة ( خارجية ) 
شديدة القسوة تفوق قدراما العسكرية على الرد" > وتظل من گس 
على حر كتها الدائمة تلك » متجاوزة خطوط الأهداف القريبة واابعيدة 


۳۱۷ 


الي يستشرها فيها الاعان البدع » من أجل أن تتجاوزها إلى خطوط 
هدفية آخری ۰ 

ان الصورة الفذّة الي يطرحها القرآن عن ذلك التناغم الكامل بن 
الانسان والطبيعة » وما وراءها > وذلك التوازن الرائع بن تسخر القوى 
الادية ( وتصنیعها ) وبن عبادة الله سبحانه » وذلك التقابل المبدع بن 
النزعتين الحالية والعملية » وهذه المعادلة الواضحة بين جروت الانسان 
وقدرته الفعالة وبن نسبیته وضعفه وحاجته الدائمة إلى الله » وهذا اتأکید 
الستمر على حاية الفاعلية البشرية من الحنوح والانحراف بعيداً عن التطلبات 
الادية والطبيعية .. مجدها تبلغ القمة في ذلك العرض. ( الرمزي  )‏ إذا 
صح التعببر - لتجربة داود وسلمان ( ع ) والي ۸ تأت عبثاً : ( ولقد 
أتينا داود منا فضلا" با جبال وّبي معه والطر واا له اليك . ان اعمل 
سابغات » وقدار في السرد » واعملوا صالحاً » اني عا تعملون بصير . 
و لسلیمان الريح غدو‌ها شهر ورواحها شهر » وأسلنا له عين قارع 
ومن الحن من يعمل بين يديه بإذن ربه - ومن يزغ منهم عن أمر نا 
نذقه من عذاب السعر . يعملون له ما يشاء » من محاريب و تماثيل وجفان 
كالحواب » وقدور راسيات »> اعملوا آل داود شكراً » وقليل من عبادي 
الشکور . فلا قضينا عليه الوت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل 
منسأته » فلا خر تبيّنت الحن أن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا ني العذاب 
المهين ) ۲۲ . وني مقطم آخر نجده في سورة ‏ ص ) نقرأ » تأكيداً واستکالا" 
للموقف ( اصبر على ما یقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد انه أوّاب . 
إنا سخّرنا الحبال معه یسبتحن بالعشي والاشراق . والطر محشورة کل 
له أوّاب . وشددنا ملکه وآنيناه الحكمة وفصل الحطاب ) ۳ . ثم تعود 


۷ میا 1۱۶ - 14 . 
۸ عن ۷ نه ۳۶ , 


الآيات لكي تتحدث عن سلمان كرة أخرى ( قال : رب اغفر ي وهب 
لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك أنت الوهّاب . فسخرنا له الريح 
تجري بأمره رخاء" حيث أصاب . والشیاطن كل بتاء وغواص . وآخرين 
مقرنن في الأصفاد . هذا عطاو نا ! ! فامئن أو أمسك بغر حساب ) ۳ . 


ان هذه المقاطع الي آثرنا الوقوف عندها كماذج » من ببن عشرات 
غيرها » تبين لنا قمة الاندماج الحضاري الفاعل بين الإنسان الكامل والقوى 
غر الر ئية والطبيعة » في حوارها الخلااق مع الله سبحانه أخذاً وعطاءاً .. 
إن طاقات الكون كله تنسجم هنا وتتناغم وتعمل بتوافق رائع في خدمة 
الإنسان الذي يتوجه إلى الله في أصغر فاعلياته وأكرها » حامداً شاكراً 
عابداً » المنعم الذي منحه هذا كله لكي ختار موقعه الصحيح الذي آنفت 
الحياة على الأرض من أجله ( وما خلقت الحن. والانس الا" ليعبدون . 
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) '؟ . 


« والعبادة الي تطرحها هذه الآية العريضة ليست كا مر بنا - 
علاقة ثنائية سالبة بين الله والانسان » كا انها ليست عطاء" ومنحاً » احادي 
الحانب » يشكر الإنسان به ما وهبه الله اياه في نفسه وني عالمه .. 
انها حوار اجابي » وجدل فعّال » وممارسة حضارية تسودها علاقات 
الأخذ والعطاء .. ان هذه الابات تجيء لكي تعطینا صورة » من عشرات 
الصور الي يطرحها القرآن عن طبيعة العلاقة بين الله والإنسان » وعا 
وول اليه على نطاق النفس البشرية والعام كله » حيث لا انفصال - 
في الإسلام ‏ بين الانسان والعالم > ولا انقطاع بين عالي احضور والغیاب » 
وحيث الارتباط الكلي الذي يضم الإنسان إلى الطبيعة » إلى ما وراءها 





وم ص ۳۵ - ۳۹ . 
۰ الذاریات ٦ه‏ - لاه . 


۳۹۹ 


لكي تتحفق مشيئة الله في إعار الأرض » والتوجته السو ول صوب خالق 
الكون والحياة والإنسان وتأدية مسو ولية الحلافة لوعي وأمانة . 


« اننا هنا نلتقي بائندن من عباد الله المصطفين » داود وسلمان (ع ) 
وقد سخرت لها قوی الطبيعة الهائلة والطاقات الغيبية الي لا محد ها جدار 
زماني أو حاجز مكاني » سخرت جميعاً لكي تفتل تبت إمرة: الانسان 
الو من السو ول : الحياد » الطير » الحديد » الريح » القطر ( النفط ) 
الحن ... في عدد مشار اليه من مساحات العمل الحضاري : صناعة وعمراناً 
وبناء" وفنوناً .. وتشر عجبنا في ميدان هذا النشاط تلك الاشارات الواضحة 
إلى الحديد والوقود اللذين قد تبن لا ني قرننا العشرين هذا »> کم هما 
ضروريان أساسيان الحضارة العاصرة » ولكل حضارة تريد أن تعمر 
وتصنع وتبي وتتفنن وتطبق .. ويشر عجبنا ‏ کذلك - ان الله سبحانه 
لم منح الحديد فحسب » لداود » ولكنه يعلمه كيف يليّنه » فبدون هذا 
لن تكون ثمة فائدة لهذا انحام الحططر . ولن ننسی هنا الاشارة إلى ( الريح ) 
الي تروح في شهر وتغدو عثله » وقد تبين لنا من خلال الدراسات الحغرافية 
والطبيعية » كم هي عظيمة خطبرة طاقة الريح هذه في إعار الأرض والحياة 
أو في دمارهیا وفنائهما على السواء .. 


« ان هذه الآيات 3 وغبر ها كثر 2 تقدم لنا الرد الإلهي الحام 
على القائلين بأن الأديان السماوية ما جاءت إلا لكي نقود الموّ منين إلى موا 
الانعزال والسلب والفرار » وتلقي في رو عهم ان الدنی. ر قنطرق) وان 
عليهم أن يعبروها ولا يعمروها .. ومن ثم يغدو ( الدين ) في تصورهم 
هذا نقیضاً ‏ للتحضر ) » ويقف الاعان عواجهة الحلق والابتكار والإبداع » 
وتتحول العلاقة بين الإنسان وخالقه إلى مسألة :سكونية ( ستاتيكية ) تارکة 
المذاهب الوضعية أن تأخذ زمام الحركة ( الدايناميك ) من أجل تطوير 
الحياة وترقيتها .. ان هذا التصور الحاطىء مرفوض بالكليّة » ومستبعد 


۷۲۰ 





من: أساسه » وأمامنا شاهد فحسب من مثات الشواهد القرآئية » الي عرضنا 
لبعضها في أماكن عدة من هذا البحث » على هذا الرفض لمواقف اتكالية 
مهزومة تسعى إلى ان تجعل. الدين والتطور عدوين لدودين .. اننا هنا نلتقي 
بالإنسان الم من » بل بالنبي » الذي يبلغ من فهمه عن الله وشكره لنعائه 
أن عنحه خالقه هذا القدر الكبير من القوى الذخورة » ويكشف له عن 
هله الطاقات الطبيعية الهائلة » و حشر حدمته الربح والحديد والوقود والحان 
والثار .. من أجل ماذا ؟ من أجل أن يبي ويعمر ویتفنن ويبدع وکر 
ویتقدم يا صعداً على طریق الحلافة السوولة » الومنة » الواعية » 
الي لا ينحرف ما هذا النعم الكبير > والقدرات المتاحة » عن التوجه 
بالشكر للخلاق العظم 3 مساو اة والطاقة والفاعلية. » وعن التزام 
الموقع الصحيح في العلاقة الطلوبة بين الله والإنسان ۰ وقليل هم 9 
الذين يظلون في مواقعهم هذه بأمانة كاملة ... ولكن الآيات القرآئية ما 
تبث » ني تام الصورة » أن تعرض حقيقة أخرى لا تقل آهمیة 
لأنما تفعل فعلها الاجابي في موازنة ( الوضع ) البشري كيلا ينحرف 
صوب الكفر والطغيان .. ان الموت بانتظار الجميع »> أنبياء كانوا أم 
لوا و تپ > ملوكا أم فقراء .. انه نهاية الطاف 
لبي آدم جميعاً » واسقطة الي لا بد متها لمرور إلى يوم اماب > 
وان عليهم أن يتذكروا هذا » لأن الرجل جل النبي الذي سخرت‌له طاقات 
الكون » ومنح النفط والحديد السائل وحشرت تحت قدميه النار والحان 
والرياح » ينتهي به الأمر إلى الوت > لكي ما تلبث الديدان » أقذر الحشرات 
وأحطها » أن تأكل منه:!! ۲ ۱* . 

ان القرآن يقف بنا دائماً في نقطة التوازن الخلااقة » انه في هذه الصورة 
يبدأ بايصال الإنسان إلى قلب القوى الطبيعية » ومحشرها في خدمته من 


۱ عن كتاب ( مواقف ) للمؤلف ( قيد الاعداد) . 


۳۳۱ 


أجل الاعار والبناء » فيسكت القائلين بالتعارض بن العم والدين » ولكنه 
ذا برقي ا هی أن برقت الإنسان عند حدود ( الحكمة ).الي 
يفتر ضها الاعان بوجود الله الأقدر والأعلم > والي تجيء عثابة ( فرامل 
اه )تا نار سر القوى السخرة للانسان » وتمنعه ‏ في الوقت نفسه - 

من اخنوح باجاه اروت والطغیان » واعیاد هذه الطاقات الهائلة للابادة 
والدمار » وحصانة تفرده و تقد مه ي الأرض. .. 


۱ وهذا » لو نحقق ‏ فانه سيو ول » بطبيعة الحال » إلى وضعية مضادة 
التحضر والتطور » وضعية لا تقل في سلبیتها وخطورما عن تزييف الوقف 
الديني ودفعه إلى الرفض والفرار عواجهة الدخول إلى قلب العالم والاسهام 
في حضره وتطویره . 


وني سورة ( الحديد ) نقرأ هذه الاية ( لقد أرسلنا رسلنا بالیسنات: » 
وأنزلنا معهم الکتاب والیزان » لیقوم الناس بالقسط. » وأنزلنا الحديد 
فيه بأس شدید بت اناس ولیعلم الله من ينصره ورسله بالغيب .» ان 
الله قوي عزيز ) ۳* 


۱ قي احدید ۶ ؟ هل 2 راي دلالة سس ارتباط المسلم بالأرض 
اقناعاً لتزعة التحضر والابداع والبناء » ۳ جاء الاسلام لكي مجعلها 
جزءاً اساسا من أخلاقيات الز عان وسلو كيته قي قلب العام من هذه 
الآية الي تعر ض خام احدید وب كبيرة أنزلها الله لعباده 6 و تعرضص 
معها المسألة في طرفيها اللذين يتمخضان دوماً عن احدید : ( ابأس الشدید) 
متمثلا“ باستخدام الحديد کأساش للتسللح والاعذاد العسكري > ( والمنافع ) 
الي مكن أن محظى با الإنسان من هذه الادة الحام في كافة مجاللات 


۲ الحديد ۲۵ . 


YY 


نشاطه وبنائه ( السلمي" ) ؟ وهل ثمة حاجة للتأكيد على الأهمية المتزايدة 
للحديد. عرور الزمن » في مسائل السلم والحرب ٠‏ وانه غدا في عصرنا 
الراهن هذا » وسيلة من أهم الوضاال في ميادين القوى الدولية سلماً وحرباً ؟ 
إن الدولة المعاصرة الي تملك خام الحديد تستطيع أن ( ترهب ) أعداءها 
عا بتيحه لها هذا الحام من مقدرة على التسلّح الثقيل .. وتستطيع - أيضاً ‏ 
أن تخطو خطوات واسعة لكي تقف ني مصاف الدول الصناعية العظمى 
الي یشکل الحديد العمود الفقري لصناعانها وغناها ؟ ! 

« اننا هنا بإزاء الحلقة » أو المستوى الثالث » من مستويات المنهج 
القرآني ني التعامل مع الطبيعة » تلك المستويات الي يعمل أولها في الاطار 
( الفلسفي ) حيث التأمل العميق في الكون والعالم من أجل الوصول إلى 
إلله وادراك قدرته اللحلاقة » واحاطته الشاملة . ويعمل ثانيها وثالثها في 
الاطار ( العلمي ) » إذ بيا يتجه أحدههم إلى حث الانسان المسلم على دراسة 
الكون والعالم للكشف عن القوانن اليي تحكمها » ومحاولة الاحاطة باکر 
قدر منها » فيا يعرف اليوم بالعلوم ( المحضة ) أو ( النظرية ) ۰ يتجه 
آخرهما .إلى تحريك الانسان السلم باتجاه استخدام هذه المعرفة العلمية للقوانين 
الطبيعية » استخداماً ( تطبيقياً ) في واقع حياته من أجل تغیبر هذا الواقع 
صوب الأحسن والأرقى .. وليس هذا الموقف من خام الحديد »> بأبعاده 
الختلفة »> سوى مثل من الأمثال العديدة النبثة في القرآن الکرم حول 
هذه الحلقة الثالثة من حلقات التعامل مع الطبيعة والعالم . ۱ 


« ان کل موقف قرآني یشکل وحدة عضوية لا تتفصم عراها ۰ 
عکن أن نحظى بأبعادها وصيغتها النهائية عجرد أن نجمع إلى بعض کل 
الآيات الي تغذي هذا ( الموقف ) وتشكل مادته الحيّة : في الاقتصاد » 
۹1 الاجماع ٤‏ السياسة » 5 الادارة » 5 النفس » في العلاقات الدولية > 
قي العقا؛د > ي الاداب 6 ي المعاملات .. إلى آخره .. 5 کل قطاع 


۳۳۳ 


من هذه القطاعات نلتقي بعدد من المواقف المتكاملة المحبوكة الي تصنعها 
وتصورها وتمنحها شكلها النهائي مجموعة من الابات المنبثة في "نايا القرآن . 

« والان ونحن نتكلم عن الحديد نلتقي بسورة كاملة بهذا الاسم » 
ونتذ کر في : الوقت نفسه الابات السابقة من سورة ( ضباً ) الي تذ کر 
نعمة الله على داود بتسييل الحديد له » أو تعلیمه كيف ینیّل الحديد !! 
وهتي بصدد الحديث عن الإعار والبناء والتصنيع » ونتذكر أيضا ذا القرنين 
وهو ينادي الماعة المضطهدة ة لكي محميها من الغزاة ( آتوني زبر “الحديد » 
حى إذا ساوى بين الصدفين قال : انفخوا » حى إذا جعله فاراً قال : 
آتوني أفرغ عليه قطرآ » فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
نقبآ ) ۳" . وتفرض آية أخرى نفسها لإتمام المسألة » تلك الي تنادي 
المهاعة الإسلامية : ( وأعدوا لهم ما استطعم من قوة » ومن رباط لحيل > 
ترهبون به عدو الله وعدو کم + وآخرين من دون لا تعلمونم الله يعلمهم ) ** . 
لكي ما يلبث الإنسان المسلم والماعة المسلمة أن يعتمدا احدید» هذا الحام 
الحطر المذكور ني عدد من المواضع » والذي سميت إحدى السور باسمه» 
مادة أساسية لإعداد ( القوة ) وارهاب الأعداء » في عالم يضيع فيه ويداس 
من لا بملك القدرة على ارهاب أعدائه » هذه القدرة الي ترتبط' دوماً 
هدی النمو الحضاري ارتباطاً عضوياً » وتسير معه في نفس المنحنيات 
الي جتازها في أغلب الأحيان . 

« ولا بد" أن نلتفت - أخمراً ‏ إلى هذا التداخل العميق والارتباط 
الصمم ي آية الحديد » بين ازسال الرسل وانزال الکتب معهم > وإقامة 
المؤازين الدقيقة لنشر العدل ٠‏ بن الناس » وبن انزال الحديد الذي حمل 
في طياته (-البأس ) » ثم التأكيد على ان هذا كله انما مجيء لكي يعلم الله 


. ٩۷ - ٩٩ الكهف‎ ۳ 
. ٠٠ ۽ الانفال‎ 
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( من ينصره ورسله بالغیب ) و ( ان الله قوي عزيز ) . ان هذا الموقف 
المتشعب المتداخل يعود بنا ثانية إلى ما سبق وأن ذكرناه من أن الإسلام 
جاء لكي یشد" الانسان إلى أعاق الأرض » ويدفعه إلى التنقيب: فيها من 
أجل إعارها وحايتها .. وان المسلم لن تحميه وتنصره إلا يده الو منة 
الي تعرف كيف تبحث عن الحديد وتصوغه هن أجل الماية والتقدم 
والنصر .. وانه - عجرد أن يتخلى عن موقفه الفعال هذا » الذي يرتبط 
ارتباطاً وئفاً بحركة الحهاد الدائمة » ومحتار > بدلا" من ذلك › مواقع 
الفرار والاتکال والانتظار السالب لعونة الله فانه یتناقض مع نفسه 
وعقيدته » وانه سيهزم لا محال» ما دام قد أشاح عن هذه الواقف القرانية 
رع تكاد تصرخ بأعلى نيرة أنه بدون الاعتاد الواعي » السو ول + الذكي » 
الحبر » على مصادر القوة والبأس فلن يكون هنالك ( نصر ) ولا ( تقدم ) 
ولا ( حاية ) للموازين والقم العادلة الي جاء الأنبياء » بكتبهم السماوية > 
لتنفيذها ني الأرض » حى ولو حبس الو منون أنفسهم » في المساجد » 
القن الطوال + -ييكون ویتضرعون » ۱۱ ** . 


»¢« لذ نا 


إن ( الاعان ) الذي يقوم عليه بنيان الدين » بجيء دائماً عثابة ( معامل 
حضاري ) عتد أفقياً لكي يصب ارادة الماعة ال منة على معطيات الزمن 
والتراب » ويوجهها ني مسالكها الصحيحة » وبجعلها تنسجم في علاقاما 
وارتباطاجا مع حركة الكون والطبيعة ونوامیسهیا » فيزيدها عطاء وقوة 
وامجابية وتناسقاً .. كا عند عموهياً في عاق الإنسان لكي يبعث فيه الإحساس 
الدائم بالمسوٌ ولية » ويقظة الضمير » ویدفعه إلى سباق زمي لا مثيل له 
لاستغلال الفرصة الي أتيحت له كي يفجر طاقاته ویعبر عن قدراته 


. ) عن كناب ( مواقف ) المؤلف (قيد الاصاد‎ ٥ 


۱۵ - التقسیر‎ Ya 


الي منحه الله اياها » على طريق ( القم ).الي یو من ما و ( الأهداف ) 
الي يسعى لبلوغها » فيا يعتر جميعاً ‏ في نظر الإسلام ‏ عبادة شاملة 
بتقرب ما الانسان إلى الله » وتجيء مصداقاً للآية ( وما خلقت .الحن 
والإنس الا" ليعبدون ) . 


ويتحدث القرآن الکرم عن هذا ( السباق ) الحضاري عندما يصف 
لو منين بم ر يسارعون في ارات ) وام ( لها سابقون ) ۰ وف 
كلا التعبرین نلمس بوضوح فكرة ( الزمن ) ومحاولة. اعماده لتحقيق 
أكر قدر مکن من العطیات » ما تلبث أن ترتقي - عقاییس الكم والنوع - 
بره أن يتجاؤز ( ام ) عر حل “الاق + إلى الراسل لام الي + محدثنا 
عنها القرآن في أماكن عديدة : ( التقوى ) و (الاحسان ) !! 


وهكذا تجيء ( التجربة الإعانية ) لا لكي تنح الحضارة » في مرحلة 
نموها » وحدنها وتفردها وشخصيتها وتماسكها » ونحميها من التفكك 
والتبعثر والانبیار » فحسب » وانما لكي ترفدها مبذين البعديئن الأساسيين 
اللذين یوول أولهما إلى تحقيق انسجامها مع نواميس الكون والطبيعة : 
( أفغر دين الله ببغون » وله 2 البارات الاش > طوعاً 
ها »۲ واقة برجعون ؟ ) ۲ - ( وف ا ديناً 
فلن يقبل منه » وهو ني الاخرة من اا * .... ویعطیها انها 
قدرات إبداعية کر وأعمق » تتفجر على أيدي أناس يشعرون مسو وليتهم > 
ويعانون يقظة ضائر هم » ويسابقون الرمن. في عطائهم 9 نم یومنون بالله 
الم اسر » و (لاً ببدون علي ارش ولا اا )۷۴ . 


5 آل عمران ۸۳ . 
۷ آل عمران ۸۵ . 
۸ القصص ۸۳ . 


والواقع ان القرآن » وهو. محض" الو منن. على التسارع . الحضاري 
عملا وانجازاً وابداعاً مسوولا" » ويعلن رفضه للكسل والقعود والاتكال » 
والعبور السالب للعالم دو نما انشاء أو تغیر أو اعار .. لا بتجاوز » انطلاقاً 
من موقفه. الوسطي الشامل > > مسألة في مقابل هذا كله »> على غاية في الأهمية » 
ما تعد" إحدى اللامح الاساسية الفاصلة بين التجربتین الحضاريتين : 
الدينية والوضعية : تلك هي التأكيد الدائم على ان حياة الانسان ف الأرض > 
فرداً وجاعة 2 ليست أبدية. دائمة 6 اعا هي عانرة موقوتة » وان معطياته 
فيها ليست خالدة باقية انما هي معرضة - في أية لحظة ‏ للدمار والزوال » 
بناء على ظبيعة (٠‏ الحياة الدنيا ) القائمة على التغر والتنوع ٠‏ والصعود 
والهبوط > والیلاد والوت .. وان الحياة الحقيقية هي الحياة الأخرى 
الي .نتمیز . بالبقاء والدوام ». والي كتب للانسان .فیها الحلود :المطلق . 
ومن .ثم فان" کل ما بقدمه في هذه الحياة الفانية من. أعال ومنجزات جب 
ألا" یکون هدفاً حد ذاته .. كا هو الحال في جل التجارب الوضعية » 
انما وسيلة فحسب لتهيثة -الحياة الدنیا لعبادة الله وحده »> وانجاد الناخ 
المناسب الارسة الاستخلاف الي جاء الإنسان إلى العالم لأدائها . وهکنا 
يعبر الإنجاز الحضاري أي الاسلام وسئلة لل كانه أكر 6 ويس ةق 

في الوقت ذائه أخلاقية كيزى › لا نجدها في سا اشارا تصذاه 
عن استخدام طاقاتة وقدراته في غير الطريق الذي تحتمه هذه الغاية الشريفة » 
البعيدة الي لا تقف عند حد . 


ان القرآن ‏ من أجل أن نظل دوماً في الوقف الوسط الذي ميزنا 
عن سائر الواقف القلقة » التسبية ؛ المتأرجحة ؛ مخدثنا في أكثر ا موف ۰ 
دوق آشد الصور [ثارة » عن هذه الساألة » إلا انه عب آلا مخطر ببالنا 
لحظة . ان في هذه الصور والایات دعوة للزهد و افرار لان هذا 
عثل تناقضاً أساسياً مع معطيات القرآن كله وتأكيده في مثات المواضع 


۳۳۷ 


على ضرورة العمل والابداع .. انما هو تقرير للحقيقة النهائية » وتثبيت 
للموازين العادلة » وعرض مقارن لعا مي القناء والبقاء. » ورو ية للمو منن 
تصد هم عن الافساد والطغيان : 

روما هذه الخياة الدنیا الا لخو ولعب» وان الدار الآخرة هي الحيوان 
لو کانوا یعلمون ) ** . 

( اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وهو » وزينة » وتفاخر بینکم » وتکاثر 
في الأموال والأولادء کمثل غيث أعجب الکفار نباته » ثم میج فتراه 
مصفرأ » ثم یکون حطاماً » وني الاخرة عذاب شدید ومغفرة من الله 
ورضوان » وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) '” . 

( واضرب لهم مثل الخياة الدنيا كياء آنزلناه من الساء فاختلط به نبات 
الأرض ¢ فأصبح هشيماً تذروه الرياح » وكان الله على كل شيء مقتدراً . 
امال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند وبك ثواباً 
وخبر آملا" ) ٩‏ . 

ویتضح هذا المعنى الأخلاقي الاجابي للمسألة من خلال العدید من 
الایات الي تند"د بالغرور البشري الذي ینبثق دائماً عن الالتصاق الکامل 
بالحياة الدنيا » ويتمخض أبداً عن الظلم و الاضاد والطغيان : 

( ذلك بأنكم اتخذتم آیات الله هزوا » وخرتکم الحياة الدنيا ... » ۲* 

( وذر الذين اخذوا دینهم لعباً ولهواً > وغرتمم الحياة الدنيا .. ) ۳* 

( وغرنهم. الحياة الدنيا › وشهدوا على أنفسهم ألم کانوا کافرین ) ؛* 


. ۲۰ المتكبوت 14 . ٠ه الحديد‎ ٩ 
۳۵ الکهف ه4 - 41 . ۲ الحاثية‎ ۱ 
. ۱۳۰ جه الأتعام ۷۰ وانظر الاعراف ١ه . 4 الأنعام‎ 


۳۳۸ 


( غلا تغرنكم الحياة للدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور ) ** 

( کل نفس ذائقة. الوت » وانما توفون آجور کم يوم القيامة ». فمن 
زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز » وما الحياة الدنیا لا" متاع الغرور ) ۳* 

( بل ان يعد الظالون بعضهم بعضاً الا غروراً ) ۲" . 

والغرور ۰ احساس مرضي أشبه بالورم انحبیث الذي عنم التقدیر 
الوضوعي الصحیح لأحجام الاشیاء .. وحيما تلفتنا وجدنا الشیطان » 
عدو الانسان » یکمن وراءه وینفخ فيه : 

( یعدهم وعنیهم » وما یعدهم الشیطان الا غروراً ) ۸* 

( وما يعدهم الشیطان الا غروراً ) * 
إلى بعض زخرف اقول رو 8 شاء ربك ما فعلوه رض وما 


يفرون . ولتصغى اليه أفئدة الاين لا یو منون بالآخرة ¢ ولر ضوه 3 
وليقترفوا ما هم مقترفون ) '' 


ونسبية التجارب البشرية » وعدم دوامها » لا تبدوان فقط بعرضها 
علی مطلقات الآخرة وخلودها ۰ انما من خلال حركة التاريخ البشري 
كذلك .. الحركة الدائمة الي تر فع و تخفض 4 و نقدم وتو خر 4 وتنشیء 
وتعيد » بارادة الله » ووفق توامیسه في الكون : 


مه لقان ۳۳ وانظر الحديد ۲۰ . 5ه آل عمران ۱۸۵ . 
۷ فاطر 4۰ . ۸ النساء ۱۲۰ . 
٩‏ الاسراء 14 . ۰ الأنعام ۱۱۲ - ۱۱۳ 


۳۳۹ 


( اما مثل الحياة الدنيا كاعر أنزلناه من السباء. فاتحتلط: به بات الأرصن > 
ما يأكل الناس والأنعام » س إذا أخذت الأرض زخرفها » وازینت » 
وظن آهلها انهم قادرون عليها » آتاها آمرنا یل" آو هار فجعلناها 
aE Fk‏ ی بالأمس ۰ کذلك نفصل الایات لقوم یتفکرون ع ۷ 


وسنقف طوبلا" عند هذه المسألة لدی حدیثنا عن ( سقوط الحضارات ) . 





0 دوهن ۲ . 


۳۳۰ 





وما دام نشوء الحضارات ونموها من جهة ٠»‏ وتدهورها وسقوطها 
من جهة أخرى» يرتبطان ارتباطاً وثيقاً عسألة (الصراع ) وما يرافقه من 
( حركة ) و ( تناقض ) أو ( توازن ).۰ كان لنا أن نقف عندها بعض 
الثيء في محاولة لتتبع أبعاد ( الصراع ) الحضاري قبل أن نمضي إلى مدارج 
السقوط الى عندقنا عنها القرآن فیطیل الدیث . ولقد مر بنا کیت آن 
أهم العطیات الهيغلية تتمثل ني ذلك التأكيد الدائم على ان الحر كة الحضارية 
إنما تحقق مسيرتها صوب الأحسن والأكمل عن طريق الصراع الستمر 
بن النقائض ني عالم الأفكار » ذلك الصراع الذي يتقابل فيه النقيضان 
لكي ما پلا أن يسقطا عنهما کل سيآتهها وسلبيانه) : ویلتقیان - عنم ان 
في موحد جمم خر ما فيها .. ثم ما يلبث هذا الوحد بدوره ان يصطرع 
مع نقيضه لحلق موحد جديد یوول إلى ( تعببر ) أرقى عن فكر العام » 
وال مزيد من الاقتراب صوب الرحلة الي يتجلى فيها العقل الكلي في 
حضارة بشرية لا تعدو أن تكون مرآة نقية تعکس مندسية كاملة وأمانة 
لا ريب فيها أبعاد ومعطيات ذلك العقل الكلي الذي - بأمر مله ب تفت 
الصراع بين النقائض وقاد » باجابية لا تعرف خر قفا ولا بت ملق یامه 
صوب الكل الضاري الأعلى : 

وجاء رواد لتفسر الادي (مار كس وأنكلز) لكي يأخذوا عن هیغل 


۱۳۳۱ 


نظريته في صراع النقائض كأساس للحركة الحضارية » وليجردوه بعد 
من كل حسنة .. قالوا انه ( مثالي ) يتشبث بالمواقف الي لا يقرها العلم 
ولا النطق التجريبي » وان كتاباته تتميز ‏ لذلك ‏ بكثير من التعقيد 
والغموض الذي لا طائل وراءه .. وانه لم يدرك الساحة الحقيقية لاصطراع 
النقائض فعزاها إلى عالم الأفكار » والحال ان مسرحها الحقيقي هو الادق 
ووسائل الانتاج بالذات »تلك الي تخلق ظروفها الانتاجية فصيغها الحضارية .. 
وسخر مار کس مله عندما اهمه مخلقه رجلا عشي على رأسه .. الا ان 
التفسير الادي ما لبث أن تعرض لنقد آشد مرارة لأنه قصر نطاق ار كة 
ر الديالكتيكية ) على ساحة التبدل في وسائل الانتاج » وکان بامکانهم 
أن یقولوا ان مارکس » وقد سعی إلى تعدیل وضعية الرجل الهيغلي 
الذي عشي على رأسه » قد أخطأ المحاولة وجعل الرجل السکین عشي 
على بطنه !! على معدته !! . 


وعندما جاء ( توينبي ) طرح نظريته في ( التحدي والاستجابة ) 
مفسراً مها حركة الحضارات قياماً ونوا وتدهوراً وسقوطاً وانحلالا . 
فحيمًا كان اتحدي البيئي أو البشري مناسباً في حجمه لمقدرة المماعة البشرية » 
وحيمًا كانت المماعة في وضع تاريخي عکنها من الرد” على التحدي ء حيئا 
كان للحضارة ان تتقدم وللحركة أن تواصل مساعيها لايصال المعطيات 
احضارية. إل قمة منحناها . وبالعكس » توول البرك إلى التعشر > 
والحضارة إلى الانتكاس»حييا جاء ( التحدي ) دون » أو اعلى » من 
اد" المناسب ۰ أو عجزت الماعة عن الاستجابة له والرد عليه بقدر 
كاف من القوة اف 


ان هيغل كا يتبين لنا بقصر الصراع على نطاق الافکار ويرده إلى 
مشيئة العقل الكلي الذي يعمل من خلال العالم نفسه » لا من موقع ( فوقي ) 
كا قد يتوهم البعض فیقربه - خطأ ‏ من التصور الديي ۰ وهو مذا 


۳۳۲ 





جرد الانسان والماعة البشرية من اختيارها الحرّ » ودورها الارادي في 
حركة التاريخ . واللاد يون يفعلون الشيء نفسه » ولكن على مستوى الاد"ة 
الي مجحد الانسان واللمباعة البشرية أنفسهم حيالها غير قادرين على تغيير 
منطقها الحدلي الصارم الذي عضي إلى غايته دوتما أي اختيار أو تدخل 
بشري في طبيعة علاقاته الديالكتيكية .. آما توينبي فیقترب بنا خطوات 
واشعة صوب ارو ية الصحيحة والنظرة الا کتر انفتاحاً عندما يضع على 
ساحة الصراع والحركة طرفي السألة : ( البيثة ) و ( الانسان والماعة ) › 
ويعطي للجانب الاخر اختياره وحریته في تقرير الصمر . 

الا ان أي من رواد هذه الذآهب التفسيرية الثلائة ر الثالية » المادية » 
الحضارية ) لم یأتوا جدید » في آهم جوانب سیم على الاطلاق ؛ 
وهو التأكيد على ان عور الفاعلية الحضارية » وما سا 2 
التارمخية هو الصراع 31 الحدل ( الديالكتيك 77 تحاور النقائض المتقابلة . 
وا ثمة داع للاشارة إلى تكرار ورود هذه المسألة على آلسنة کثر من 
ی و .. فالذي يعنينا هنا هو الموقف الاسلامي 
از اء ( الصراع ) مسستمداً من كتاب الله . 

عجرد أن نرجع إلى واقعة خلق آدم » سنلتفي ذا القطع ( . 
قلنا للملائكة اسجدوا لادم ۰ فسجدوا إلا ابليس أبى واستکر 0 من 
الکافرین . وقلنا : يا آدم اسکن أنت وزوجك الحتة وکلا منها رغداً 
حيث شا ولا تقربا هذه الشجرة قتکونا من الظالین . فأزلها الشیطان 
ميا کاو پیا خا كان فد + وق ال ستیگ لت هد رل 
الأرض مستقر وفتاع إلى حين .. ) .. الصراع في أول لحظة .. ذلك 
هو جوهر الحياة البشرية وتميزها عن سائر الحيوات الأدنى أو الأرقى .. 

ولكن أي صراع هذا الذي يطرحه القرآن ؟ وما هي مساحاته 
وأبعاده ؟ 


۳۳۳ 


إذا تتبعنا المعظيات القرآنية حول هذه المسألة وجدنا کتاب الله عمد" 
( الصراع ) إلى أبعد الأمداء »> طولا" وعرضاً وعمقاً ٠‏ بالاتجاهين العمودي 
والأفقي ٠‏ وخصص له أوسع المساحات .. انه ما يلبث » في آیات أخرى » 
ان يغادر به » محوره الأساسي : التقابل المتضاد” بن آدم والشيظان »إلى 
آفاق آخدری تعطیه "صورته الكاملة والمقنعة في الوقت نفسه '.. انه على 
مستوی الكون والطبيعة متوغل في صمم ترکیبهیا » وعلی نستوی الانسان 
والبشزية قائم ني مدی علاقابا جمیعاً . 

في الکون والطبيعة هنالك التقابل الشامل بن السالب والوجب ۰ 
والتركيب الزوجي الذي یتجاوز عوالم الحياة على اختلاف درجانبا إلى 
صمم الادة .. وهو ني كل الأحوال والأوضاع مصدر التوليد والتکاثر 
والاتساع والحركة الامجابية الهادفة الي تو ول إلى دعومة الاتساع الكوني 
الذي یم بارادة الله من خلال النوامیس الطبيعية الدقيقة العجزة القائمة 
على هذا التحاور والتقابل بين ( الأزواج ) سلباً وامجاباً » والذي بجيء 
مصداقاً لا أعلن عنه القرآن الکرم ( والسیاء بنیناها بايد وإنا لوسعون ) ۱ .. 
نقرأ في .کتاب الله :* 

( أو لم یروا ال الأرض کم آنبتنا فیها من کل زوج کرم ؟ ) ". 

( وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج کرم ) " . 

( وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج میج ) * . 

( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) * . 

( سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم 
وما لا یعلمون ) " .. 





. ۷ الذاریات ۷ . ۲ الشعراء‎ ١ 
. ۷ لقان ۱۰ . 4 ق‎ ۳ 
. ۳٦ عبس‎ ٩ . 4٩ م الذاریات‎ 


۳۳ 





( والذي خلق :الأزواج كلها وجعل لکم من الفلك والأنعام N E‏ 

( وأنزل من اللسماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات ی ) .* 

وآیات أخرى كثيرة تشير إلى مدى ارتباط هذا الر کیب اثناني 
الفعّال: في بنية الكون والطبيعة . واننا لنلتقي » في الآيات السابقة » بعبارات 
تشر اتأمل العميق في هذه المسألة ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلک 
تذكرون ) ( سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تتبت الأرض ومن 
أنفسهم وما لا يعلمون ) .. ومهیا كشفت علوم الطبيعة والرياضيات من 
آسرار هذه ( الزوجية ) في قلب الذرة ۰ فانها لم ولن تضع يدها بالكلية على 
ر مطلق ) خفایا الكون » وسوف تظل جوانب هائلة ومساحات شاسّعة 
محاجة إلى مزيد من الحهود العلمية » الي عکن أن تبذل على مدى قرون 
وقرون الکشف عن الس الكامل هذا ار کیب الثنائي نورق يليم 
خلق الله !! 

00 مستوى الإنسان والبشرية يأخذ الصراع » أو التناقض ‏ أو التقابل 

ئی الفعتال » أكثر من شکل » وعتد إلى أكثر من اتجاه .. منذ اللحظة 

سحلق آدم مجابه الانسان بقوة الشر القابلة متمثلة بالشیطان » وکل 
ما تملك من أساليب يدهم ا الإنسان من الحارج أو يرز له من الاعاق» 
من صمم الذات .. يئه من مسارب العاطفة: والوجدان والنفس › أو 
يندفع اليه من منافذ ال أو يستصرخ فيه شهوات اسد» أو يتقدم 
اليه محملا" ببهرج الدنيا وزينتها .. مجند لقتاله والروق به عن ساحة الخير » 
كل القوى الادية والمعنوية وكل الذين مختارون - بارادتهم - أن ينتمو 
اليه أناساً كانوا أم شیاطن أم جنا .. ورغم ان أسلحة الشيطان كشرة » 





۷ الرخرفت: ۱۲ : ۸ طه ۵۳ . 


۳۳۵ 


متنوعة » عاتية » الا ان الانسان قد وهب ازاءها قوى معادلة وامكانات 
مكافئة تعطي للصراع الدائم بن الط فین مدى واسعاً » متداً » نحيث ان 
النصر والغلبة لن تجيء وح ار و ی و 
إن هذه ( القابلة ) تمثل حدیاً واستفزازاً لا بد" منهيا ( لتحريك ) الإنسان 
فرداً وجاعة صوب الأحسن والأمثل » وصقل طاقاتها لكي يكوتا أكثر 
مقدرة على المقاومة والصراع وبالتالي أقدر على مواصلة الصعود ني الطريق 
الوصول بالسماء بدءاً ومنتهى . 

ان الصراع بين الشيطان والإنسان > شامل واسع معقد متشابك › 
انه تقابل بين انحر والشر على أوسع الحبهاث » تقابل لا بد" منه إذا 
ما أريد للحياة البشرية أن تتجاوز الكسل إلى النشاط » والفتور إلى التمخض » 
والسكون إلى الحركة . انه ابتلاء فعال لن يأخذ تاريخ البشرية - بدونه - 
شکله الامجابي ولا عضي إلى غاياته المرسومة منذ هبوط آدم - ولا نقول 
سقوطه » الكلمة الي لم ترد أبداً في أي مقطع فرآني :.يتحدث عن آدم - إلى 
يوم الحساب !! يم ذائقة الموت > ونبلوكم بالشر وار فتنة 
وإلينا ترجعون ) * 


( وكذلك قتتا بعضهم بعض ) ۲ . 

( قال : فإنا قد فتنّا قومك من د بعدك وأضاتهم السامري 000 

( ولقد فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن" الذين صدقوا و لیعلمن الكاذبين )"'. 
ر ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم ) ۳ . 

( وظن” داود انما فتناه » فاستغفر ربّه وخر راكع وأتاب ) ۲ . 


. ۵۳ الأنعام‎ ٠ . ۳۰ الأنبياء‎ ٩ 
. ۳ طه ۸۵ . رش العنکبوت‎ ۱۱ 
. ۲ الدخان ۱۷ . ۶4 ص‎ ۳ 


۲۳۹ 











( ولكنكم فتتم أنفسكم وتربصتم وارتبم وغرتكم الأماني ) ٠‏ . 

( ان الذين فتنوا لو منين والو منات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهن 
ولهم عذاب الحريق ) '' . 

( أحسب الناس أن یترکوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ؟ ) ۷ . 

( واعلموا امنا آموالکم وآولاد کم فتنة وان الله عنده آجر عظم ( ۷6 5 

( ون ادري لعله فتنة لکم ومتاع إلى حين ) ۲ . 

( ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوهم مرض .. ) ۳ . 

ویبقی نداء الله الدائم للبشرية ( يا بي آدم لا یفتننکم الشیطان ) ۲۲ . 
عورا كبيراً يدور عليه الصراع » والحركة ۰ والتقدم إلى آمام أو الرجوع 
إلى وراء 55 ورغم ان الله سبحاثه و هب بي آدم قدر ات العقل والروح 
والارادة والعمل » وعلّمهم الأسراء كلها » الا انه سبحانه - ۸.یتر کهم 
وحدهم في تجربة صراعهم ني الأرض ٠‏ وظل عدهم حيناً بعد حين » 
في العال لل حر كة متقدمة ابداً في. خط متوازن صاعد لا رجوع فيها إلى 
وراء ۰۰ 

( قال : اهبطا منها جمیعاً بعضكم لبعض عدو > فإما يأتينكم مني 
هدى » فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري 
فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) ۲ . 

( الله ولي الذين آمنوا مخرجهم من الظلات إلى النور والذين كفروا 


. ٠١ البروج‎ 15 . ١+ اخدید‎ 6 

۷ العنکبوت ۲ . ۸ الأنفال ۲۸ . 

. ۳ الانبیاء ۱۱۱ . ۰ الج‎ ٩ 

۱ الأعراف ۲۷ . ۲ طه ۱۲۳ - ۱۲ . 


۳۳۷ 


أو لياو هم الطاغوت خر جومم من النور إلى الظلات ٠»‏ أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) ۳ . 

( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ) *' . 

وأشد ما يرفضه القرآن " في دعوة البشرية للإفادة من هتا الصراع 
و محویله إلى حر كة متقدمة صاعدة » هي نزوع بعض الزعامات والجاعات 
إلى الوراء » ومواقفهم الرجعية الي ترفض أية دعوة تسعى لكي محتلوا 

( أفحكر الحاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟ )"' 

( واذا قيل ليم تعالوا إلى ما أنزل الله ؤإلى الرسول قالوا حسبنا ما 
وجدنا عليه آباءنا » أولو كان آباوهم لا e‏ ممتدون لخد 

( واذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا ) ۲" 

ر قالوا : اک یی نت بعبد ر 

ی النوراة ® ۰ یه هم 000 ۳9 عن حي وحل 


هم الطيبات وحرم عليهم الحبائث ويم عنهم إصرهم والأغلال 1 
كات عليهم 4 فالذين آمنوا له وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه أولئك هم المفلحون ) '" 


( قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) ۲ . 


۳ البقرة ۲۵۷ . ٤‏ الأنبياء ۱۸ . 


ه؟ المائدة ٠ه‏ . ۷ الائدة ۱۰6 . 
۷ الأعراف ۲۸ . ۸ الأعراف ۷۰ . 
وم الأعراف ۱۰۷ . ۰ الشعراء 4لا . 


۳۳/۸ 








( أت عن" الا خلق الاولن ) ۳۱ . 

ر وإذا قيل لحم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 
أولو كان آباو هم لا يعقلون شیثاً ولا متدون ؟ ) ۲ . 

( وامم ألفوا افو ی فهم على آثار هم مورعون. > ولقد ضل 
أكر ول ٣‏ 

( بل قالوا : نا وجدنا آباءنا. على أمة وانا على آثارهم مهتدون . 
وکذلك ما آرسلنا من قبلك في فرية من نذير إلا قال مترفوها [نا وجدنا 
آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون . قل : آولو جنتکم باهدی مما 
وجدتم عليه آباءكم ؟ قالوا : نا عا آرسلم به کافرون ) *" . 

والصراع التنوع القابل قائم أيضاً في صمم العلاقات البشرية + 
تستقطبه يم جر اه الطویل کلمتا الاعان والکفر أ و الق والباطل » 
وترفده جداول وأنبار متشابكة نجي ء من هذا الصوب أو داك .. ومن 
خلال هذا الصراع الطویل تتحرك میاه التاریخ فلا تركد ولا تسكن » 
ونحفظ ذا قدرنما على الحودة والنقاء . 

إن الارادة الحرّة > والاختيار الفتوح اللذين منحا للانسان فرداً 
وجاعة ع لانیاء أف هذا الذهب أو فاك » بقودان ‏ بالضرورة ب 
إلى عدم توحد البشرية وحوها إلى معسکر متشابه واحد أو آرقام في جداول 
رياضية صماء .. إن قيمة الحياة الدنيا وصيرورنمها الحضارية الدائمة تكمن 
في هذا الصراع القائم بين كتل البشرية المختلفة التضادة الموزعة .. وان 
حكمة الله شاءت ء حى بالنسبة للكتلة أو العسکر الواحد > أن تشهد 
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انقساماً وتغراً وتنوّعاً وصراعاً .. هذه هي طبيعة العلاقات البشرية ما 
دامت تمارس حريتها ني الأخذ والعطاء»وتلك هي ارادة الله المسبقة في 
أن تكون حياة الناس مغايرة نوعياً حياة الحلائق الأخرى الأعلى مرتبة أو 
الأدنى سلما . 

إن القرآن الکرم محدثنا عن هذا التغاير الذي يقوم عليه الصراع البشري 
في أكثر من صورة ووفق آشد الصیغ واقعية ووضوحاً : 

( ولو شاء الله لحعلهم أمة واحدة » ولکن يدخل من يشاء ي رحمته 
والظللون ما لهم من ولي ولا نصير ) *” . 

( لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجاً » ولو شاء الله معلکم أمة واحدة ؛ 
ولكن ليبلوكم فما آناکم » فاستبقوا الحيرات ) ۲ : 

( وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا » ولولا كلمة سبقت من 
2 لقي تيجب ای 

( ولو شاء ربك لحعل الناس أمة واحدة » ولا يزالون. مختلفين » 
إلا من رحم ربك » ولدلك خلقهم ۱۱ ) ۳ . 

ر ولو شاء الله حعلکم أمة واحدة ولکن یضل من يشاء وهدي من 
يشاء ولتسئلن عا كنم تعملون ) ۳ . 
( لكل آمة جملنا منسكا هم ناسکوه » فلا يناؤعتاك في الأمر > 
وادع إلى ربك انك لعلى هدی" مستقم ) '“ . 

( ولو شاء ربك لامن من ني الأرض كلهم أفأنت تکره الناس حى 


۵ الشوری ۸ . دم الائدة ۸؛ . 
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يكونوا مومنن ؟ ) (* . 

( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فا اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات» بفیاً بينهم » فهدى الله الذين آمنوا لا 
اختلفوا فيه من الحق» باذنه » والله مدي من يشاء إلى صراط مستقم ) '* . 

( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض .. ولو شاء الله ما اقتتل الذين 
من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات » ولكن اختلفوا ۰ فمنهم من آمن 
ومنهم من كفر » ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد e‏ 

أكثر من هذا » ان القرآن » انطلاقاً من موقفه الواقعي في التفسير » 
بين ني أكثْر من موضع ان ( الاكثريات ) البشرية تقف دائماً عواجهة 
الحق » الذي لا تنتمي اليه الا القلة الطليعية الرائدة » نظراً لا يتطلبه هذا 
الانهاء من جهد وتضحية وعطاء دائم لا يتقبلها الکثرون : 

( بل جاءهم باق » وأکترهم للحق كارهون ) ** . 

( بل جتناكم بالحق ولكن أكركم للحق كارهون ) ** . 

الا ان مضادر القوة والطاقة في صراع الحق والباطل لا تكمن - كا 
يعلمنا القرآن ‏ ني التباين العددي ۰ وهو تباين كمي لا يقاس بالتباين 
النوعي الحاسم بين معسكري الاعان والکفر ‏ إن يكن منکم عشرون 
صابرون يغلبوا ماثتين وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا 
أنهم قوم لا يفقهون ) ** . 

وكثيراً ما يكون اختلاف الألسنة والألوان - الذي هو محد ذاته صيغة 
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من صیغ الابداع الإلهي المعجز ‏ والذي يعقبه تغاير الثقافات والقوميات » 
آحد العوامل الكبيرة الي تکمن وراء الصراع البشري الحتوم » ومن 
كم يذكرنا القرآن به : 


E eg‏ الصا اوق 
ومن آياته خلق الساوات والأرض واختلاف لمتكم وألوانكم > ان 


في ذلك لابات للعالمن ) "؟ . 

اما عن الحدف من وراء هذا (التغاير) البشري الذي يعقب تناقضاً 
فصراعاً فتحر کا .. فان القرآن مجیبنا عن كل سوال عکن أن پرز في 
هذا المجال : 

(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ۰ ولكن الله 
ذو فضل على العالمين ) *؟ . 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً » ولینصرن" الله من ينصره إن الله 
لقوي عزیز . الذين إن مکناهم ني الأرض آقاموا اما وآتوا الزكاة 
وأمروا بالعروف وموا عن النکر ولله عاقبة ال ع 

| تلك هي القاعدة الأساسية ۰ ان هذا التدافم والصراع الرکوز في 

جبلّة بي آدم يقود إلى ( تحريك ) الحياة نحو الأحسن » وتخطي نواقع 
الركون والسكون والفساد»ومنح القدرة للقوى الانسانية المرةكي تشد 
عزائمها وتصقل قدرانها القاومة الصاعدة في غمرة التحديات المتعاقبة الي 
يطرحها الصراع ۰ وأن تسعى لتحقيق المجتمع الومن الذي بنذ أ 
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الله .ني العالم وفق القاعدة الامانية العريضة ( الأمر بالعروف والنهي عن 
المتكر ) » على امتداد هذه القاعدة . 

وئمة آپات :أخرى .تبن لنا كيف يكون الصراع ( ميدأ ) حيوياً 
للکشنت عن( مواقف ) الحجاعة البشرية والتعرف على أصالة الومدن . 
ففي جحي العارك وعلى وهجها المضيء » یتضح الذهب من الراب » 
ویتمیز" الطیب .من الحبيث » وتتحول ( التجربة ) إلى منخال کبر > 
یسقط. » وهو يتحرك عي وشالا" > کل الضعفة والنافقن والعاجزین 
والترددین في مواضلة: الحركة صوب المصير الرسوم : 

( ولنبلونكم حى نعلم الجاهدین منکم والصابرین ونبلو أخبازكم ) ** . 

( ولیمیز الله الحبيث من الطیب ۰ ومعل الحبيث بعضه على بعض 
فیرکمه جميعاً فیجعله في جه أولئك هم انلامرون ) ۱* . 

( آم حسبم أن ور ولا يعلم الله الذين جاهدوا منکم ول یتخذوا 
من دون الله ولا رسوله ولا الم مندن وليجة والله خبر عا تعملون ) ” . 

( آحسب الناس أن يركوا ان يقولوا آمنا رم لا يفتنون ؟ ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن” الله الذين صدقوا وليعلمن الكافرين ) ۳" . 

( ولو يشاء الله لاتتصر منهم ولكن ليبلو بعضکم ببعض ) ** . 

وني آية أخرى محدثنا القرآن الکرم عن رو ية الانسان القاصرة الي 
تعجز عن النفاذ إلى ما وراء الاحداث + والي لن تقدر مها أوتيت من 
طاقة » على الامتداد الزمي لتفدير عواقب الأمور .. وما أكثر ما يتساءل 
الإنسان عن الحكمة من التقاتل والقصد من سفك الدم البشري » وما كر 
ما تخيّل القلاسفة والمفكرون عالاً بشرياً » لا يشهد قتالااءولا تسفك في 
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ساحته دماء ... ولکن هیهات ۰ :ما دامت السألة مرتبطة في جذورها 
بالوجود البشري التغایر التنوع التضاد التصارع على الارض ‏ » وما 
دام ( الصراع ) أمراً لا مفر منه إذا ما آرید للحياة الانسانية أن تتحرك 
وتتقدم وتتجاوز مواقع السکون والرکود والفساد ( كلتب علیکم القتال 
وهو كره لكمء وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خر لكي » وعسى أن تحبوا 
شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنم لا تعلمون ) ** . هكذا » دائماً تجيء 
روية الله الشاملة الي لا يأتيها الباطل من بين يدا ولا من خلفها لكي 

روية الإنسان وتن فا الطريق.. ( فصی أن تكرهوا شين ويجعل 
الله فيه خيراً كثيرا ) "° . 


إلا ان القرآنءوهو يتحدث عن (الصراع)الناجم عن التغاير البشري 
في المذاهب والأجناس واللغات والبيئات الحغرافية > لا بقصر المسآلة 
على التقاتل والتدافع » انما عدها إلى ساحة أوسع » ويعطي للصراع البشري 
آفاقاً بعيدة المدى تبدأ باشهار السلأح وتمتد لكي تصل إلى الموقف الا کنر 
امجابية والذي مجعل هذا التغاير البشري سبباً لعلاقات انسانية «تباد!ة بن 
الم والأقوام والشعوب تسعى للتقارب واتعلون والتعارف » مع بقاء 
كل منها على مذهبه أو جنسه أو لونه أو لغته أو بيئته الحغرافبة : ( يا 
ا الناس إنا خلقناكم ف دک وای وجعلنا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكر ۰ إن الله علم خبير 0 

وبییا تسعی معظم الذاهب التفسيرية والمعطيات الفكرية ألو سعيين 


إلى تصور علم لا صراع فيه ( الهيغلية في مرحلة جلي التوحد ۰ والمار کسبة 
في مرحلة حکم الرولیتاریا ) یسوده السلام و الحبة : فتتجاوز مبذا وائعتها 


هه البقرة 5١5‏ . كه اه 
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وعلميتها » وتغفل عن ( الأساس ) الدائم في تاريخ البشرية والمولّد الأبدي 
لحركته الحضارية » وتتناقض تناقضاً أساسياً مع مذاهبها ‏ هي نفسها ‏ 
الي بدأت بالحركة وآلت إلى سکون غبر واقع ولا مکن .+ . بیع محدث 
هذا إذا بالقرآن ينطلق من ( موقف ) واقعي - إذا صح التعببر - لانه 
يتحدث عن تجارب واقعة وینبثق عن رواية نجمع مضي إلى الحاضر 
إلى المستقبل .. فيو كد مسألة الصراع) من جهة » ويقر من جهة أخرى 
التايز الأبدي للشعوب والأقوام والماعات » ويصعّد من جهة ثالثة أساليب 
الصراع حى ليصل بها إلى مرحلة التعامل الإنساني الكامل القائم على التعارف 
والتعاون » دون أن يتجاوز مذا واقعيته ابداً .. 


5 4 + 


ما هو دور الاعة ( الوّمنة ) في میدان الصراع الواسع الدائم هذا ؟ 
03 ا یبن لنا 0 » أن هذه El‏ » سواء 9 - 
لدعوة الرسول ( علیهم الیسلام ) .. واحدة 3 موه وف وف 
آهدافها وني مصيرها الذي تکدح لتحقيقه على مدی التاریخ : 

( ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) ** 

ر وان هذه أمتكي. أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ) ۰ 

وني عشرات الواقع محدثنا القرآن عن هذه ( انوحدة ) الي تربط 
بن الأنبياء وبين آتباعهم على مدار التاریخ ۰ ما داموا جميعاً استجابوا 
لنداء الله وآمنوا بوحدانيته الطلقة الي یتمخض عنها بالضرورة اتلقي 
عنه وحده والتوجه إليه وحده . هذه الحاعة أو الأمة الي بلغت أقصى 
درجات نضجها وفاعليتها وامتدادها على يدي الرسول (. ص ) حيث 





۸ الأنبياء ٩۲‏ . وه المرمنون ۲ . 


۲۶ ۵ 


أعلن القرآن عن توقف الوحي نبائیاً »> وعن القاء السو ولية كاملة على 
الأمة الاسلامية وهي تعمل وتكافح لتحريك العالم صوب الأهداف الي 
رسمها القرآن » كتاب الله الأخمر » المحفوظ . 

إن الإسلام محدثنا » من خلال كتاب الله وسنة رسوله » ان صراع 
المسلم في العالم ( فرداً وجاعة ) يتخذ انجاهين احدها باطني ذاتي عمودي 
ساه الرسول : ( الحهاد الأكير ) لا يتطلبه من مصاعب ويستلزمه من 
قدرة على المقاومة والمراقبة والحذر والتجرّدءوهو دف إلى مواجهة الانسان 
لذافه وتغیرها تغیبر] حرکیاً مستمراً من اجل أن بسقط عنها کل التزعات 
والشهوات والارسات الغلبية الي من شأنها أن تصد‌ها عن التوحد الکامل 
والاندماج الشامل في مسيرة الفكرة الي تتطلب - عبر دعومتها الحركية ‏ 

من النتمن اليها شروطاً نفسية وأخلاقية وذهنية لا بد من توفرها إذا 
للحركة أن تصل إلى آهدافها بأشد الأساليب نقاء وترکیزاً وتوحتداً 
( ومن جاهد فانغا جاهد لنفسه » ان الله لغي عن العالین ) ۲ 

و السلم جد نفسه إذن > ازاء نجربة صراع ذاني دائم لجامة قوی 
اقفر والملية في نفسه والتفوق عليها > للاقراب ای من مقر الدعوة 
الي ينتمي اليها » والاندماج فيه » بعد اطراح كل العوائق الي وق 
ي أعاق تکوینه الذاتي » نا تطرحه قوی البيثة والورائة من مو ثرات . 
وبدون هذا الصراع الار ادي الباطي من أجل تغیر الذات » فانه لا ینتظر 
أبداً حدوث أي تغير أساسي على مستوى الصراع الحارجي ني العالم . 
ان قاعدة الحركة نحو الأحسن والأكمل عقائدياً في صراعنا ۳ 

مع القوى البشرية الضادة هو أن نسعى لاحداث هذا التغيير باطنياً ( ان 
فوا بقوم سن ولا اشم جم وني آية أخرى نلتقي 
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بالصيغة الماکس.( ذلك باق اف ل يك مغيراً نسة آنسها بعل قوم حى 
يغيروا ما أتقسهم 6 ' . والقاعدة القرآنية في كلتا الحالتين هي أن أي 
تغر نوعي في الخارج لا يتحقق الا بعد حدوث التغر الباطني في الذات 
الا نسانية » سلباً وامجاباً . وسنعود مرة أخرى مده القاعدة القرانية الحاسمة 
لدی تحليلنا لمسألة شقوط الحضارة » نظراً لارتباطها الوثيق با . 


أما صراع الحاعة الإسلامية على مستوى العالم ‏ والذي سنعود اليه 
هو الآخر لدى تحليلنا لمسألة السقوط - فیصطلح عليه القرآن والسنة باسم 
( الحهاد ) . وهو يتضمن کل أشكال ( الصراع ) انحارجي على الاطلاق : 
مذهبياً » سياسياً » عسكرياً » أخلاقياً » اقتصادياً وحضارياً » وهو بهذا 
عثل مساحة للحركة أوسع بكثير من تلك الي تحتلها صراعات التفاسبر 
المذهبية » سما الثالية والمادية » ىا انه يتضمن دعومة زمنية يعر عنها 
حديث الرسول ( ص ) ( الحهاد ماض إلى يوم القيامة ) في وقت ترى 
فيه بعض مذاهب التفسير الوضعية انه سيجيء اليوم الذي يكف فيه الصراع 
على مستوی العالم . وهو آمر يتناقض - كا سبق وان أكدنا ‏ مع طبيعة 
معطياتهم ( الحركية ) من جهة » ومع صمم العلاقات البشرية من جهة 
أخرى . 


إن القرآن الکر م يبن لنا كيف ان هذا الحهاد هو صراع دائم بن 
مسکرین کبرین کل منهما يتتمي إلى فكرة ویلترم موقفاً ویعمل في 
سبیل .. ( الذين آمنوا بقانلون في سبیل الله » والذین کفروا یقاتلون في 
سبيل الطاغوت ) ويسم هو لاء بأنهم یعملون تحت لواء الشیطان » عدو 
بي آدم > ومصدر الصراع الرئيسي في العالم » الا أن كيده يبدو ضعيفاً 
غر قادر على الصمود ازاء أية جاعة مومنة توثر الحهاد على الاستسلام 


۲ الأنفال ۳ه . 


۳:۷ 


والحركة على القعود ٠‏ لأنما تنتمي إلى الله الذي علك كل شيء أو يقدر 
على كل شيء ۰ والذي ( يدافع عن الذين آمنوا ) ۳ ۰ بيا ينتمي أولياء 
الشيطان إلى قوة هي في الأساس جزء ضئیل محسور من خلق الله ( فقاتلوا 
أولياء الشيطان .ان كيد الشيطان كان ضعيفاً ) * . ومن ثم مجيء النصر 
النهائي » دوما » لصالح الومنن المجاهدين الذين يتحركون ابداً بأمر من 
الله ( حى لا تکون فتنة ویکون الدين لله ) ۳ . لصارعة القوی الضادة 
والتغلب علیها : 

( ولقد سيقت كل لعبادنا الرسلن 6 ام هم المنصورون 5 وان 
جندنا لهم الغالبون ) '" . 

( كتب الله لأغلين آنا ورسلي إن الله قوي عزيز ) ۷ . 

ر هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين احق ليظهره على الدين كله 
ولو کره الشرکون ) *" . 

ر يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ویأیی الله الا أن يتم نوره 
ولو كره الکافرون:. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون ) '" . 

( فهل يتنظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم » قل : فانتظروا 
اي معکم من التظرین . م ننجي رسلا والذین آمنوا » كافك سيق غلينا 
ننج الومنن ) ۲ . 

وسواء ثم هذا النصر لعسکر الاعان في مراحل تارعية محددة ؛ كا 





۳ المج ۳۸ . 6 النساء ۷٩‏ . 

. ۱۷۳ - ۱۷۱ الصافات‎ ٩ . ۱٩۳ البقرة‎ ٠ 
. ٩ الجادلة ۲۰ . ۸ الصف‎ ۷ 

. ۱۰۳ - ۱۰۲ التوبة ۳۲ - ۳۳ . ۰ پوئس‎ ٩ 


۲۸ 





حدث فعلا" لعديد من الأديان الساوية الکتری » أم انه سیم ثانية ‏ 
لساب الاسلام » كحصيلة مبائية للموقف الديي » في يوم قريب أم بعيد .. 
فان جهاد الو منين ماض ني بقاع العام »> بكل وسيلة شريفة » وإلى 
يوم الميامة ۰ وهو الذي حركهم 2 و حر کهم » دوماً لتحقيق كلمة الله 
( والله غالب على أمره » ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) " . 

إن الحهاد يضع الأمة الاسلامية أمام مسو وليتها الحركية الکری 
في العالم » و عنحها فاعلية دائمة ازاء التجارب والمواقف البشرية » تتجاوز 
حدود الزمان. والمكان » ويرفعها إلى موقع ( الشهادة ) على الناس .. ذلك 
الموقع ( الوسط ) المميز المتفرد » الذي لن ترتفع اليه إلا عندما تمارس 
جهادها الدائم على كل الحبهات » أمراً بالعروف ونيا عن المنكر » 
وقتالا” بالكلمة وكفاحاً مسلّحاً .. ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ) ۳ . 


*( © * 


إن القرآن الکر م. - بتأكيده العميق ‏ على دور الصراع ني تاريخ 
وى حرکنها ( الصاعدة + أو و الراجعة ) ع عد مساحة هذا 
الصراع إلى أبعد الآفاق ۰ يا انه لا مجعل الحركة صدور؟ عن صراع 
االقيضين ( کا أكد هيغل وماركس وغبر‌ها ) ويقصرها على هذه المساحة 
الضيقة + اما عد" جذورهاءإى ( صراعات): آخری آشد تعقیداً واكر 
تنوعا » کا انه خرج با عن نطاق بالصراع أساساً » وذلك عندما تجيء 
عثابة استجابة داخلية ۰ مقرونة بعمل خارجي ۰ لنداء من فوق .. ان 
حواراً کهذا بين القم العلیا والوجود السفلي هو الذي محرلك - ني أحيان 


۱ يونس: ۲۱ . 


6" اليقرة 0۳ : 


کثرة - أحداث التاريخ على خط صاعد . ان الثل الأعلى ‏ كذلك 
الذي طرحه الأنبياء مثل" - كان دائما عثابة هدف يتحرك اليه الذين 
يتخبطون تحت أو الذين يتقلبون في الظلات » أو الذين یتعذبون شتى صنوف 
العذاب » وتمنعهم القوى العقائدية الضادة من تحقيق أهدافهم .. ان محث 
الضائنن والحائرين والمعذين عن النجاة » عن مثل أعلى »> عن هدف 
یطمحون لبلوغه » هذا لبحث اناد كان في أحيان كثيرة ( الحرك ) 
الذي يسوق الأفراد واطماعات إلى مصائرهم ويصنع تارمهم . واذن فإن 
من الحطأ والتزييف ان نصدر حکماً على كل حركات التاريخ بأنها جاءت 
نتيجة لصراع النقيضين . 

إن ( الصراع ) نفسه ‏ كا رأينا ‏ يتخذ آشکالا" عديدة لا تقتصر 
على تقابل الضدين وتغلب أحدها على الاخر في عالم الفكرأو الادة . 
إنه يبدو أحياناً - ارادة ذاتية تسعى إلى التوحتد والائغان الذاتي في 
وجدان الإنسان ومع المحيط انحارجي » ويبدو أحياناً أخرى رغبة فعّالة 
في محقيق تفاهم متبادل وتعارف وثيق وسلم عام بين الانسان والانسان » 
أو بينه وبین الوجود .. وهو يبدو - أحياناً ثاللة ‏ عملية استقطاب لاقوى 
والطاقات » وتنظم لها ٠»‏ وحاية لقدراما » من أجل آن تصب جميعاً 
في مجری البادیء الحديدة والدعوات الکری ۱ 


وکل هذه الأشكال من الصراع لا نجد فیها تقابل نقیضین بقدر ما 
نجد محاولة للالتثام والتوحد والاستقطاب والتجمم والانسجام . وبعد 
أهذا ‏ وخلاله أيضاً - لا بد للحرکات أن تجتاز صراعاً بن النقائض » 
لکنها نقائض على مستویات شتی : نفسية وفكرية وعقيدية ووجدانية 
وعرقية وثقافية واجهاعية وسياسية واقتصادية .. إلى آخره .. ععی آخر 
آنپا نقائض بشرية فیها کل ما في الانسان من مکونات روحية ونفسية 
ومادية .. ومن الترييف والتجزيء لتاریخ الحر کات ۰ أن نقصر النقائض 


۳8۰ 


على جانب فحسب + ونحدادها ني اطار صارم لا علك أية مرونة > كالحائب 
العقلي عند هيغل ٠‏ أو الادي الاقتصادي عند مار كس وأنكلزءلأن هذين 
الحانبين - على أهميتهما وثقلهما ‏ لا يغطيان كل مساحة الفاعلية الانسانية 
ابي تننبثق عن رغبة ارادية شاملة في مصارعة كل ما يتعارض مع ارادم 
ووجودها وأهدافها ومطامحها » روحياً كان أم مادياً . 

هذا إلى ان ( الصراع ) ليس دائماً قوة اجابية تشد حر كة التاريخ 
إلى الامام > اننا ممجرد تصورنا ذلك نغرق أنفسنا في نزعة مثالية » ونتجاوز 
باج ات على أرض الواقع » حيث يتمخض الصراع في کثر من 
اا عن رد ك الوراء » ورعا عن تفتت التجربة لتارمخية 
وسقوطها ني صراع غير متكافىء مع قوی تفوقها بكثير .. ان ار 
التارمخية نفسها لا تملك عقلاة كلياً واعياً بذاته عکنها من مواصلة النضال 
الأبدي » صوب الأحسن والأكمل » كا يرى هيغل وماركس ورفاقها » 
كل حسب تصوره الخاص . 

إن الذي علك زمام العقل والوعي والار ادة عبر التاريخ هو الإنسان 
وحده وما دام الإنسان حرا ني اعماد قدراته هذه فانه كثيراً ما يسيء 
الاختيار “أو محسنه ابتداء“.» ولكنه لا محیطه بالضیانات الكافية > فيجيء 
( الصراع ) لكي يكشف عن نقاط الضعف ؛ في التجربة البشرية » ويوجه 
اليها الضربة القاصمة الي قد تصدر - أحياناً ‏ عن فئة غاية في البطش 
والقسوة واللاأخلاقية .. ویوول الأمر إلى ردة تارمخية » رجعية » مها 
كانت نتائجها البعيدة ومغازسها غير النظورة امجابية في شحذ الهمم وتعميق 
الوعي بالصمر » الا الها - على أية حال - رجوع ولست قلما . 


۱۱ 





تسل الرائع 


۱ ۲ ۱ 





إذا ما انتقلنا إلى المرحلة الأخيرة من هذا البحث والي تتعلق عسألة 
تدهور الدول والحضارات وسقوطها فاننا نجد ‏ کا سبق وأن مر بنا - 
ان معظم مذاهب التفسير الوضعي للتاريخ تکاد نجمع على القول حتمية 
سقوط الدول والحضارات » بشكل أو بآخر E‏ - اق مثالیته سير 
الناس والمجتمعات والدول في مارسانبم وتجارهم التأرمخية كأدوات 
مرحلية يستخدمها العقل الكلي في فترة زمنية #دودة » ثم ما يلبث أن 
یطیح مها صوب الفكرة الأحسن لكي مجيء ذلك اليوم الذي يكون التاريخ 
فيه » بشی معطياته » تعبيراً متجلياً كابلا” لهذا العقل . 


ومار كس محضع حرکة التاريخ » بدولها وحضاراتما وتجاربا » 
لحتمية تبدل وسائل الانتاج وانعكاسه على ( الظروف ) » وان كل وضع 
تار خي ماله الزوال عجرد هذا التبدل الدايناميكي الدائم .. ثم ما يلبث 
ماركس أن يقع في تناقض أساسي مع نظريته عندما يقرر ( الدوام ) 
و ( الثبات ) لرحلة حكم الطبقة العاملة ( الروليتاريا ) حيث لا زوال 
بعدها .. وهذا يشبه ‏ ني إحدى جوانبه ‏ الديالكتيك الهيغلي الذي 
ْول بحركة العالم إلى السكون وعدم تفر بمجرد بلوغها مرحلة تجلتي 
التوحد !! 


هه" 


أما شبنکلر وتوينبي فيعلنان عن حتمية السقوط كأمر لا مفر منه : 
وبییا يغرق شبنكلر في تشاومیته جد توينبي بقع في تناقض صريح › 
هو الاخر » عندما يوكد في الاجزاء الاخبرة من دراسته للتاريخ على ان 
هنالك أملا" ني بقاء الحضارة الغربية المعاصرة بوجه الأعاصير ... فا هو 
الوقف ( الاسلامي ) ني هذا الصدد ۴ ۱ 


في البداية تعرز أمام الوعي آية حاسمة ذات دلالة خطرة ي هذه 
المسألة » والي تقول ( وتلك الأيام نداولها بين الناس ) .. إنها ترد في 
هذا الاطار القرآئي تعقیباً على تجربة المسلمين تارخية ني أحد ( قد خات 
من قبلكم سنن » فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذ بين . 
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين . ولا هنوا ولا حزنوا ونم الأعلون 
إن كنم مو منين . إن عسکم قرح فقد مس" القوم قرح مثله وتلك الأيام 
نداوها بين الناس © وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منک شهداء » والله لا 
مب الظاللن . وليمحص الله الذين آمنوا وعحق الكافرين ) ' . 


ان القرآن يطرح في هذا المقطع التارخي ذي المغزى العميق » والذي 
ترد فيه كلات ذات علاقة عضوية بالمسألة مثل : سنن » مداولة» ممحيص.. 
قاعدة أساسية في موقفه ازاء الدول والتجارب البشرية والحضارات . 
إنه بواقعيته وإحاطته المعجزة يقرر منذ البدء عدم دعومة أي من هذه 
المعطيات » ولا يستثني منها الإسلام والمسلمين ( وتلك الايام نداوها 
ببن الناس ) .. وقد قال ( بن الناس ) ععبى عموم هذه ( السنة ) الي لا 
محيص عنها » والي تقوم بلا ريب على 'أسباما ومقدمانبا في صمم الفعل 
الإنساني نفسه . 


وفي أماكن عديدة أخحرى ی و کد لا القرآن هذه الحتمية كأجل لا 
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۳9۹ 


مفر من نزوله في وقته الحدد سلفاً ني علم الله » ويكشف لنا عن صيغها 
في صمم الارسة البشرية : 

ر ولئن آخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لیقولن ما محبسه "؟ الا 
بوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم » وحاق مم ما کانوا به یشتهزئون ) " . 

ر وما أهلكنا من قرية إلا وفا کتاب معلوم . ما تسبق من أمة آجلها 
وما يستأخرون ) " . 

( ولقد علمنا الستقدمن منك ولقد علمنا المستأخرين ) * . 

ر وان من قرية إلا وحن مهلکوها قبل يوم القيامة » أو معذبوها 
عذاباً شدیداً » كان ذلك في الکتاب مسطوراً ) * . 

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) ' . 

( قيل : یا نوح اهبط بسلام متا وبر كات عليك وعلى أم من معلك 
وأم سنمتعهم ثم بمسّهم منا عذاب ألم ) ۲ . 

( يغفر لكر من ذنوبكم وييرّخركم إلى أجل مسمى » ان أجل الله 
- اذا جاء - لا یو خر لو كنم تعلمون ) * . 

ونظر لارتباط هذه الآجال عواعید ثابتة محددة في علم الله » کجزء 
من نظام كوني مياسكك ووفق مقاییس زمنية قد تبدو للانسان - ذي 
القدرات النسبية الموقوتة ‏ طويلة » ونظراً إلى ان ارادة الله سبحانه وحكمته 
في خلقه » شاءت أن تمد“ ني هذه الآنجال كي تنح الفرصة كاملة لكل 
جاعة أن تکفتر عن ظلمها وطغیانها » وأن تسعى لالتزام الطريق العادل 





۲ هود ۸ . م« “الحجر ¢ = ه. 
و الجر ۲4.. ه لارا ۵۸ . 
٩‏ الاعراف ۳۶ . ۷ هود 6۸ . 

۸ نوح 4 . 


۳5۷ التفسر - ۱۷ 


المستقم .. نظراً لهذا وذاك » بتصور بعضهم. » انهم غدوا عنأی عن عقاب 
الله » وانه لا تدهور ولا سقوط .. ويتطرف بعضهم . الآخر. فيستعجل 
المصير قبل تحققه على سبيل التحدي والاستفزاز .. الا ان هولاء وهؤلاء 
لم يدووا ان كتابهم لم یبلغ اجله » وإنه اذا جاء فليس لهم إلا ان يعانقوا 
مصائرهم الي صاغوها بأيدهم سلفاً سلف » والي مد" ني أجلها لكي يزيدوها 
عارسامیم اف > بلورة زر هو رباع الارسات : 

( ولا محسين الذين کفروا اما تمي لهم خير لاتضهم > انما نملي 
هم ليزدادوا ما وهم غذاب مهن ) * 

( ولو وانغدااة ددن عدي ار لس كان الكل ی 
إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا ستقدمون ) 

( وربك الغفور ذو الررحمةٌ » لو یوّاخذهم عا سبوا لعجل هم 
العذاب » بل هم موعد لن مجدوا من ذونه:موثلا . وتلك القرى أهلكناهم 
لا ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً ) ١‏ . 

( ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى )۱۰ 

) ویستعجلونك بالعذاب 3 ولولا أجل مسمى لحاءهم العداب 3 
وليأتيتهم بغتة وهم لا يشعرون ) ۳ . 

( ولو يواخذ الله الناس عا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن 
بو خرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم كان الله بعباده بصيرا ) * . 


( ولولا كلمة سبقت مز رثك إلى أجل. مسمى لقضي بينهم ) ٠١‏ 


. ٩۱ آل عمران ۱۷۸ . ۰ التحل‎ ٩ 
. ۱۲۹ اش روت هی . ۲ طه‎ 
. العنکبوت ۰۳ . 6 فاطر ه48‎ ۳ 
. ۱5 الگوره‎ ۵ 


۳9۸ 





والقرآن الکرم يطرح فكرة المداولة كفعل داينامي يستهدف ( عحیص ) 
الجاعات البشرية » واثارة الصراع الدائم بينها » الأمر الذي يتمخض 
۳ تحريك الفعل التار ني > وخلق التحديات المستمرة أمام المنتمين إلى 
هذا الذهب أو ذاك .. إنه لا یفرزها تشاوماً وحزناً كا هو الحال في 

الواقف التفسيرية الوضعية » ولا يطرحها عبثاً ولا جدوی 
کا هو نالا ی" مواقت اتی بولا یقدمها کیج اها یتفول 
الناس ازاءها إلى عبيد مسلوبي الإرادة » والغقل الحر » والاختيار المسبق » 
كا هو الحال في مواقف ثالثة .. ان التعبير القرآني نفسه محمل دلالاته 
العميقة » كا هو شأن القرآن دائماً .. 


إن ( المداونة ) توحي بالحركة الدائمة » وبالتجد+ » وبالأمل . 
وتقرر ان الأبام ليست ملكا لأحد » ومن ثم لا داعي لليأس والهزعة » 
فمن هم ني القمة الآن ستتزل مهم حر كة ( الأيام ) إلى الحضيض ۰ "ومن 
هم في القاع ستصعد مهم الحركة نفسها - ومن خلال فعلهم الحر وحركتهم 
, اختيار هم - لل القمة .. ان ( المداولة ) بت تحمل كافة جوانب 
اجایتها امارينية : حركة العام المنه. وق و مخض الصراع الفعال » 
ودعومة الأمل البشري اذى يرفض الزن وافوان ( ولا تمنوا ولا تحزن | 
وأنتم الأعلون إن كنم مو منين ) !۱ 


تکاد الحياة الدنیا تبدو من خلال الوقف الاسلامي ۰ آشبه. بالناعور . 
والشجاع الشجاع هو الذي محصل على ( صعدة ) أكر ي تاريخ هده 
الحياة الي تدور فيها المواقف ولا تستكين لأحد » من أجل أن يرى البشرية 
صوراً من حقائق التطبيق الصحيح للمبادىء السياوية .. ان هذه الوضعية 
الداينامية آشبه - أيضً برجل كتب عليه أن عيا في مدينة ما » وأتيح 
له أن يغادرها إلى أ: .کان مرتلا » طالا أسعفته ' كاناته وارادته » 


۲ 4 


الا ان مصبره دائناً هو أن 'يعود إلى مديته الأول .. والانسان » كلا 
كان ذا ارادة أقوى » وعزعة أمضى » واتمان أعمق » وجهد وابداع 
آشد تركيزاء كلا أتبح له السفر إلى منطقة أبعد لاكتشاف مزيد من‌الجاهیل 
في الطبيعة والعام . 


ان كلا منا هو هذا الرجل» وبمجموعنا کجاعة ننتمي إلى هذا المبدأ 
أو ذاك نستطيع أن نرحل داثماً » ونعلم البشرية أن ترحل معنا إلى تلك 
الآفاق البعيدة الرائعة » فاذا ما ( حتّم ) علينا أن نعود » لأن حكمة الله 
سبحانه تقتضي بأن نسمح للآخرين كي يرحلوا بدورهم » لان من حقهم 
أن يرحلوا » بعد إذ ضعفت ارادتنا وقويت ارادتهم » وخارت عزعتنا 
ومضت عز عتهم > وتسطح اعاننا وتوغل اعانهم . وتفکك جهدنا 
وابداعنا وتر کر جهدهم و ابداعهم .. إذا ما حدث هذا > وهو لا بد 
أن عحدث » . إذا ما أريد للعدل الكوني أن يأخذ مجراه » فلا بد - وفق 
منطق الداولة نفسهء وداینامیته وما محمله من شحنات الآمل ‏ آن نبذل 
محاولات ثانية وثاللة من أجل اعادة الكرّة والتهيو لرحلة أك خنى وعطاء 
وشمولا” .. وهذا لا يعني ان النجزات المضارية عموماً تصاببتکسات 
( دوز ۰ عق المكس ابا عش إن الاعلب الاعم. » صاعية جل 
سكم لا ترجع عنه ال وراء » إلا إذا مارست الأم القوية لعبة الدمار 
الشاملة الي بستبعد أن تحدث أساسا .. هذا فما يتعلق بالوبداع الادي للحضارة 
أي ما يصطلح عليه باسم ( المدنية ) .. أما القم لاء وقواعد 9 
الفردي والمماعي والدولي » والارسات الأخلاقية و ار وحية» والعاطفية» 
ومعطيات الفكر والوجدان » فها يسمى محقل ر العارف الانسانية ) أدباً 
وفلسفة وف ٠‏ أساليب تفكير ومواقف نفسية واجماعية » فهي الي تتعرض 
لانن رهي الي لا تستقم إلا بانتصار المبدأ الأقوى وال کتر اس" 
مع بنیه الانسان ودره في الکون . ولن یتأتی هذا الا بان :جزل زمام 


e 


القيادة الحضارية الشاملة »> ويكون في القمة رجال یومنون بالّه واليوم 
الآخر ورلا يريدون علواً ني الأرض ولا فساداً )» والا ني أن یتسلم 
السلمون مكانتهم ( الوسط ) في قلب العام ليكونوا 88 على الناس 
ويكون الرسول عليهم شهيداً ) !! 


إن الذي یفرق الوقف الإسلامي وعيزه اذن » هو أنه يطرح ازاء 
مسألة سقوط الدول والتجارب والحضارات ؛ ما عکن تسميته ( الحتمية 
ناریدم .انه بقرنسحنية الاعلال فالبقوطال ولکنه يقور ± أن 
اوقت نفسه - امكانية أية أمة أو جاعة أن تعود باستمرار لكي تنشیء 
دولة آخری > أو مارس تجربة جديدة » أو تتولى زمام القيادة الحضارية 
والعقائدية » عجرد أن تستکمل الشروط اللازمة لذلك » وأوها عملية 
( التغيير الداخلي ) الي أكد القرآن على حدها الامجابي بقوله : ( ان 
الله لا يغبر ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم ) ۲ ۰ وأكد على حدها 
السلبي بقوله : ( ذلك ان الله ۸ يك مغيراً نعمة آنعمها على قوم قط حى 
بغر وا ما بأنفسهم ) ٠"‏ » هذا التغيير الذي عتد إلى كافة المساحات الأخلاقية » 
وسائر المكونات النفسية الاساسية > وكل العلاقات الداخلية مع الذات 
ومع الآخرين » والي تمكن الإنسان فرداً وجاعة من مواجهة حركة 
التاريخ . 


ان القرآن الكريم يطرح ‏ اذن - مبدأ التغيير الذاتي مقابل حتمية 
السقوط والمداولة كوسيلة للاستعادة »> ولا نقول للاستمرار.لانه لیس 
بامكان أية جاعة بشرية أن تظل" متوترة الارادة في مواجهة التحديات 
الدائمة » قرناً بعد قرن » دون أن تضعف أو تغفل أو تفقد توترها هذا » 


5 الرعد ۱۱ . 
۷ الأنفال ۳ . 


نتخلی عن مکانبا المتقدم للجاعة الأكثر استعداداً » وخيوية ». وتوتر 


إن تأكيد الإسلام على مبداً اتغیر في جانبيه ( السلبي ) و ( الامجابي ) 
يعني انه عنح الارادة البشرية فرصتها في صياغة المصير » في التشبث 
به أو استعادته إذا ما أفلت من بين أيدمما .. ومن ثم فإنه ما ان تتهيأ هذه 
الارادة للعمل ني ميدان التاريخ » عن طريق الشحذ النفسي والاستعداد 
الأخلاقي > حى . تکون قادرة على مواجهة التحديات المادية والحارجية 

من أي نوع كانت وبأي درجة جاءت » فتعجنها وتصوغها من جديد 
لصالح الإنسان . وهكذا يعود الانسان - في الاسلام - لينتصر. 3 
الحتميات وليستعيد قدرته الابدية على التجدد والتطور والابداع .. في 
تقف فيمواجهته جل" المذاهب الوضعية لكي توكد انه إذا ما و 
تار ية > فانها لا قيام بعدها » لأنه محتوم عليها أن تواجه هذا المصير 
في عالم لا يعترف محرية الإنسان واختياره » ولا بقدرته على المجاءبة والاستعادة 
و الانتصار ۰ 


إن التفسير ( المسيحي, ) للتاريخ - ملا والذي كانت له تأثيراته 
العميقة في أذهان عدد من الوضعيين وعلى رأسهم توينبي تب يبي 
موقفه على فكرة ( الحطيثئة والحلاص ) بعد نحويلها من نطاقها الفردي 
إلى النطاق الماعي . واذن فان التاريخ ‏ في هذا التفسبر تحکمه جيرية 
تجعل الم المسيحية تتجه جميعاً » > ني حركة صاعدة » إلى مثلها الأعلى 
مهما اقترفت من ذنوب وارتكبت من معاص وآام» حى لو استعمرت 
شعوب الأرض جميعاً واستحيت نساءها وذحت أبناءها » فا دام السيد 
المسبح ( ع ) قد (خلّصها) بصلبه فقد رفعت عنها السو ولية وسيقت 


إلى مصير ها دون مقاومة أو عناء . 


۸ لاحظ اق کولن و لسون في كتابه ( سقوط الحضارة ) امارة :. :بي ( تمسك و انتظر ) !! 


اف 


في التفسير الإسلامي تمتد نظرية الإسلام في المسؤولية الفردية فتشمل 
النطاق الماعي ‏ كا سبق وان مر بنا في الفصل الأول ولا يتحدد 
مصير أية جاعة الا نتيجة لما تقدمه من ( أعال ) » وهذا يعني ان التاريخ 
( الديي ) لا تحكمه جيرية تجعل من فعاليات الأهم المو منة حركة صاعدة 
مكتوباً بأحرف من نور ¢ واعا تتعر ض هذه الأم في سر ها ¢ للصعود 
وامبوط > للنجاح والفشل » للارتفاع والامیار » اعمادا على ممارستها 
ومعطياتها » ومن ثم ترز ( المسؤولية ) کعامل أساسي في توجيه مصائر 
الحركة التار مخية . 


إن النذر الي يقدمها الله سبحانه » تبدو يي التفسير السيحي مسلطة 
على أولئك الذين لا يو منون بفكرة الحطيئة والحلاص © أما في التفسر 
الإسلامي فتنصب على كل انسان وكل جاعة تتنكب عن المضيّ على 
الصر اط الستقم 2 مرت أن ا التغيبر الذاتي > وما يعقبها من 
آمر بالعروف وني عن النکر وتستم هر کر ( الشهادة ) في العام . 
ومن ثم فان القمة قد تكتمح السلمین أنفسهم جرد خروجهم عن هذا 
الصراط وتوقفهم عن تلك الارسات والفاعليات الداينامية الي ما إن 
تکف حى تجد الحجاعة الاسلامية نفسها في الواقع الحلفية الي لا تحسد 
عليها » وما أكر ما وجدت نفسها هناك !! 


ليس هذا فحسب » بل إن القرآن يؤكد في أكثر من موضع » على 
ان أية أمة » مومنة كانت أم غير مؤمنة » انما تحمل مسؤوليتها كاملة 
إزاء نفسها » أمام الله وأمام التاريخ » ولن محمل أبداً تبعة أمة أخرى 
إلا بالقدر الذي تفرضه عليها مسؤوليتها ذاتها تجاه الإنسان والعالم . فکا 
أنه على المستوى الفردي » يوكد القرآن على مسوولية الانسان عن آفعاله 
فحسب » فكذلك الحال على مستوى الأثم والمماعات : 


۳۹۳ 


ر تلك أمة قد خلت » ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ۰ ولا تسألون 
عا. کانوا يعملون ) ۲ . 

۷ يكلف اقافتا لا" وسمها : خا ما کسیت وعلیها ما اکسبت ‏ 
ریخ( نواغذنا إن نسینا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علینا إصراً كا حملته 
على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) '' . .. 

وهذه السوولية ( الستقلة ) إزاء الذات الاعية نجيء تأكيداً للار تباط 
العادل الوثيق بين التجربة البشرية وبن مصيرها الذي توول اليه تقدماً 
وتطوراً أو تأخراً وانحلالا . 





. ١؛١ااهسفن وانظر السورة‎ ١+4 البقرة‎ ٠۹ 
. البقرة 85؟‎ ٠ 


۳۹ 





وقضية ( السقوط ) هذه ء خلال الأمة أو الجاعة الواحدة الى كثرا 
ما ترد ني القرآن بتعبير ( قرية ) » انسجاماً مع بنية التقسم الاجتياعي السائد 
زمن نزول القرآن » والي سوف لا نقصر تحليلنا ها على المستوى الحضاري 
وحده » واعا عده إلى كافة التجارب السياسية والتشكيلات الاجماعية 
والکیانات الحلية أو العالية » والتجمعات الذهبية .. إلى آخره e‏ وشن 
ثم فلا یتصورن آحد آننا نعي بالسقوط سقوط الحضارات فحسب » 
لأن هذه أطول عمراً بکثر من التشكيلات الي أشرنا اليها » ومخاصة 
في جوانب انجازاتما المادية » ولأنه كثراً ما حدث أن تسقط امراطوریات 
ودول وإمارات » وتتهافت ارت #7 واجماعية ومذهبية » بيا 
احضارة ي اطارانها بالعاملة تواصل. دعومتها وبقاه‌ها, کاو صمودها 
على الأقل » فترات طويلة أخرى .  .‏ 

إن قضية السقوط هذه تأخذ انجاهات عدة : سياسية وادارية و اقتصادية 
وأخلاقية واجهاعية وعقائدية .. وعلينا أن نتذكر أن القرانة ۳ يطرخ 
تفاصيل وجزئيات ؛ ولا يالامس الأحداث اليومية العابرة » أو الموقوتة 
المتغبرة » إنما يطرح مبادىء عريضة وقواعد شاملة في مجالات الحياة المختلفة . 
ولنا نحن أن نتصور ما عکن أن يتمخض عنهذه السائل الكلية من فروع 
وجزئيات . اننا على سبيل المثال نستطيع ببساطة أن نضع أيدينا على 


۳۹۵ 


حشود السلبيات المدمّرة الي عکن أن تتمخض عن أية تجربة سياسية 
أو ادارية تلتقي في قطبيها ( القيادة ) الظالمة و (القاعدة) الساكنة » أو أية 
ممارسة اجعاعية يتقابل فيها بشكل محزن ومخيف : الرف والحرمان > 
أو أي مجتمع ينسى أهدافه الکبری وتفشو فيه الأخلاقيات افابطة » أو 
أية مارسة تارمخية يفتقد فيها التوازن بين قى الروح والادة .. هذه الحشود 
الي تبدأ جزئيات وتفاصيل يومية صغيرة متقطعة » مستعصية على الروية 
والضبط » ولکنها ما تلبث أن تتجمّع وتتجمع حنی تشكل تيارات خطيرة 
جارفة تدمّر في طريقها كل شيء ۰ وتوقف كل نشاط فعال » وتصيب 
بالتفكك والدمار كل انجاز وابداع 

ان منحى الإنجاز الحضاري ۰ عفهومه الشامل»يرتبط ذه المسائل 
جميعاً » والي يكثفها القرآن الکرم ي مسلیات وخطوط أساسية عريضة 
.. وحییا طعت وتراکمت السلبیات. التمخضة عن هذه اللطوط : والسلیات 
حیا كفت طاقة الانسان الخلا”قة عن مواصلة صعود النحی ۰ وآل 
الأمر إلى البو ط والتحلل و ال سای 


نبدأ بالمسألة الأولى ( السياسية ) » حيث نجد المعطيات القرآنية ترمي 
إلى إلقاء السو ولية على القيادات والقواعد على السواء » نظراً للعلاقة 
التداخلة بن الطرفن › ولأن القيادة لا ارس فاعليتها وأخلاقیتها » 
السنة أو السيثة » إلا باقرار مکشوف أو ضقني ۰ من القاعدة : حرکة 
وسکوناً . 
على مستوى القيادة محدثنا القرآن كيف أن ساغة السقوط تحين يوم 
السوولة حفنة من ابر ففن الفسقة أف الادارین الظلمة أو المجرمين 
الطغاة » فیارسون من مواقع السلطة تلك کل ایی من شأنه أن 
إلى إلحاق التفكك والدمار بالمماعة أو الأمة الي ( ارتضتهم ) قادة ها : 
الثرف» الفسوقء الطغیان » الفوضی » الاستغلال > الکر > رفض ۳۳۳ 


۲۹۹ 


الحديدة » واستخدام أقصى درجات القسوة والطيش لصد" قومهم عن 
الانماء اليها ۰ واعتبار مبادئهم ورواهم وتشريعاتهم الذاتية القاصرة + 
المفككة > الحدود النهائية لموقف الانسان في العام » وهو اعتبار يقوم 
على أقصى درجات ( الطغيان ) وأشد المواقف بعداً عن مفهوم ( التوحيد ) 
العادل » السمح » الإنساني : ( قال فرعون : ما أريكم إلا ما أرى !! 
وما آهدیکم إلا سبیل الرشاد ۷ . 


وأروع ما في التعبير القرآني انه يصوّر هو لاء الطواغيت » وهم 
في قمة ال حاه والئروة والسلطان » آدوات بيد الله » يسخرهم » من حيث 
لا یدرون » لإنزال عقابه العادل بطرفي الحرعة : السلطة الي تظلم والقاعدة 
الي ترضى بالظلم .. 

( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميراً . وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » وكفى 
بربك بذنوب عباده بصيراً ) ۲ . 


( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها » وما 
عکرون إلا بأنفسهم » وما یشعرون ) ۳ . ( وكذلك نولي بعض الظالن 
بعضاً عا كانوا يكسبون ) * . 


( فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم 
الجرمن 26 


. ۲٩ غافر‎ 

الاسراء ۱ - ۱۷ . 
الأنعام ۱۲۹ . 

الا نعام ۷ 


لذ 4 4 اعم o‏ 


۳۹۷ 


( وقالوا : ربا إنا طعنا سادتنا وكير اءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً ) ١‏ . 

( وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها نا بما أرسلم به کافرون 
وقالوا 3 E‏ آموالا" وأولاداً وما نحن ععذين ¢" 1 

( فأصامم سيآت ما عملوا وحاق مهم ما کانوا به یستهزئون ) * . 

ر قال : اما آوتیته على علم عندي ۰ أو لم يعلم أن الله قد أهلك من 
قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ؟ ولا يسأل عن ذنوبم 
المجرمون ) * . 

وني القابل » ومن أجل أن تظل مقاييس السلطة والقيادة موضوعية 
ثابتة بيتنة في أذهان الماههر المو منة » يطرح القرآن : البديل » في أكر 
من آية » وعلى أعرض جبهة عکن أن يتحرك عليها السوولون عن قيادة 
الأثم والشعوب » جبهة التلقي عن الله وحده » والتزام قم الحق والعدل » 

( وممن خلقنا أمة بدون بالحق وبه يعدلون ) '' . 

( وجعلناهم آئمة دون بأمرنا » وآوحینا اليهم فعل ارات » 
وإقام الصلاة وإيتاء الز كاة » وکانوا لنا عابدین ) ۲ . 

( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا 
فساداً - 

وما من ريب ي أن المسألة ( الادارية ) ترتبط أشد الارتباط ممارسات 


۰ . ۳۰ ۰ ۳۶ الأحزاب ۱۷ ۰ ۱۸ . ۷ سا‎ ٩ 
. ۷۸ التصص‎ ٩ . ۳۵ الشخل‎ ۸ 

۰ الأعراق 20۹ ۱ الأنبياء ۷۳ . 

۲ القصص ۸۳ . 


۳۹۸ 


السلطة السياسية في إطارها الشامل > وتأخذ ازاءها علاقة طردية » فكلا 
زادت القيادة ظلماً وطغیاناً » کلا أصيب الجهاز الاداري - الذي هو 
الأداة التنفيذية لسياسات الدولة ‏ بالتفكك والاضطراب والعجز › 
وبالعکس > وهذا هو الذي دفع حکاماً اسلامیین کالر اشدین وعمر بن 
عبد العزیز » وغبر هم » آن یولوا اهیاماً ,کبیا إلى هذا الخانب الأساسي 
في سیاسات الأم » ویرون في. صلاحيته وتماسکه » ضبناً للأداة الي 
( تنفتذ ) ما القيادة أهدافها الشاملة » ونجعل من فم اش والعدل. آمرا 
اقا ۳ . ۱ 
و ۰ 

وني آیات أخرى بحدثنا القرآن الکرم عن بعض أصحاب المذاهب 
الذين يطرحون آقوالا" تشر الاعجاب ٠»‏ وآمالا" تفوق اللحيال » وهم 
بعد في صف القاعدة .. حى إذا ما أتيح هم أن يبلغوا القيادة انقلبوا على 
دعوانهم وأهدافهم وتنکروا لمبادئهم ووعودهم > وانتموا إلى تيار الفساد 
والطغيان ولکن هولاء الذين مأرسوا 1 و عارسون > لعبة الاز دواج 
: ن الفكرة e‏ هذه » : لا نيعدونا آن ری هم الاخرون آدوات 
SER A‏ لي نحدث عنها فا ا 

( ومن الناس من يعجبك قوله ني الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في 
قلبه وهو آلد" انحصام . واذا تولى سعى في الأرض لیفسد فيها ومبلك 
الحرث والنسل والله لا محب الفساد ) ؟١‏ . 

( ألم تر إلى الذين. بد لوا نعمة الله كقراً واحلّوا قومهم دار البوار ؟ 
جهام يصلونما وبئس القرار ) *' 


۳ أنظر كتاب ( ملامح الانقلاب ) للمؤلف فصا, ( الادادة والتخطيط ) . 


. ۲۰۵ » ۲٠٤ البقرة‎ ٤ 
۲۹۵ FA ابر اهم‎ ۱۰ 


۳۹۹ 


تلك هي العبة » وهذه هي العاقبة .. وما أكثر ما يتكرر هذا الشكل 
المحزن من أشكال السقوط بالنسبة لعديد من التجارب ( الايديولوجية ) . 
إن ( سارتر ) عدثنا في ( الدوّامة ) وني ( الأيدي القذرة ) عن عن التجر بة 
ییا ت یت 3 الثورية في عالنا الحديث » تلك الي تطرح أفكار؟ 
حاسمة ومثلا" انسانية واسعة وآمالا" اجاعية عراضاً وهي تحمل في 
لظاهر - تقاءها ( الثوري ) ۰ لکنها ما إن تمارس السلطة حتی تتلطخ 
بأوحالها » وتجد دنسها يتوغل بعیداً في جل" ما تتخذه من مواقف وتسلکه 
۳ ممارسات ازاء القوى الثورية ( الحديدة ) الي أدركت أبعاد اللعبة 


وتحر کت لسحقها . 


إن ( سارتر ) وعدداً من کبار الفکرین العاصرین یعرضون التجربة 
( من اللحارج ) ولا یضعون آید مهم > رغم ات الوجودي » على السبب 
ا لحقيقي الكامن وراء هذا الازدواج . انه ( الأخلاقية ) الي نجيء دائماً 
ضاناً للقم العلنة + وحارساً للمارسات العقائدية من انلبانة أو الغش أو 
الاستغلال أو التنکتر أو التزوير أو التحریف > من الوحل والانس ٠‏ 
بصورة غامة .. وما دامت هذه الاخلاقية غير متحققة أساساً لدی الكتلة 
الثورية قبل مارستها الحكم » فان من المنطقي تماماً » وقد دفعتها الجاهر 
إلى السد"ة العلیا أن تمارس اللعبة > لأن الارضية الي محر کت علیها » 
قبل هذا وبعده » موبوعة متفککة» > لا تضبطها ام والأفكار ولکن تحكمها 
الأهواء .. إن الایتن السالفتین » المنبثقتين عن الروية الالهية التوغلة في 
امان اة ال 2 تشر ان إلى موطن الداء منذ لخحظته الأولى › لأأنمها 
قرف ( >ء ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما 
في قلبه وهو آلد" الحصام) ! ! بعد ذلك تجد الماهير » الي کافحت لإيصال 
هو لاء القادة.إلى السلطت نفسها مسوقة جم إلى (دار البوار. . جهم یصلوما 
ویس القرار ) لأنها تتحمل قسطاً من السوولية الي بوزعها القرآن دوماً › 


۳۳۰ 


وفق نظرته الشاملة » على طرفي المسألة . 

ونقف قلیلا" - قبل المضي في الموضوع ‏ لتفحتص موقف القرآن 
ازاء المسألة الاجمّاعية في جانبها ( الاقتصادي ) ودوره في التدهور والسقوط .. 
اننا نتقي هنا أيضاً > كا التقينا في آماکن أخرى » بواقعية التفسير الاسلامي 
وتأكيده على العامل الاقتصادي تأكيداً متزايداً في حشد من الآيات » 
كلها تريد أن تقول لنا إن إتاحة الجال لفئة قليلة أن ( تملك ) إلى حد ارف 
عواجهة کترة هائلة لا تملك إلى حد التضوّر جوعاً .. مسألة غاية في الحطورة » 
سها إذا كانت الفثة المالكة في مراكز السلطة ,والسو‌ولية ( والعلاقة المتبادلة 
قائمة . أبدا - خلا التجرية الاسلامية الأصيلة - بن ارف والسلطت 
فإما أن بقود الترف إلى السلطة أو أن تقود السلطة إلى ارف ) 2 وهي 
تنداد ‏ باحرافها عن الوقف الإنساني الاجماعي المتوازن ‏ بش مستطير 
وعقاب يستأصل من الحذور أمة أو جاعة آتاحت بارادتها وسلییتها ظهور 
هذا التناقض الحطير بن فثة مترفة حاكمة تملك كل شيء » وكثرة معدمة 
مظلومة لا تملك شيئاً .. آلیس هذا مجانفة حوهر الق والعدل اللذين تقوم 
علیها بنية السماوات والارض ؟ 

لقد مرت بنا تلك الاية الحاسمة الي تكفي وحدها لتوضیح الأهمية 
الکری الي يوليها القرآن للمسألة الادية في تفسيره لحر كة التاریخ ( واذا 
آردنا أن نملك قرية آمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق القول علیها فدمرناها 
تدم رآ . وكم آهلکنا من القرون من بعد نوح » وکفی بربك بذنوب عباده 
ا ا 

کا مرت بنا آية أخرى توکد نفس الرو ية القرآئية ( وما أرسلنا 
في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسللم به كافرون. وقالوا : نحن 





5 الاسراء 15 6 ۱۷ . 


۳۷ 


أكثر آموالا" وأولاداً وما نحن ععذبين ) ونتممها هنا ( قل : أن ربي 
یسط الرزق لن یشاء ویقدر » ولکن أكثر الناس لا يعلمؤن . وما آموالکم 
ولا أولادكم بالي تقربکم عندنا زلفی » إلا من آمن وعمل صالاً فأولئك 
لهم جزاء الضعف عا عملوا وهم ني الفرفات آمنون ) ٠‏ . 

لکن القرآن لا يقف عند هذا الحد » بل عد" المسألة ویوسم مساحتها ٠‏ 
ویسلط عليها مناظره من زواياها جميعاً .. لكي حرج دائماً ‏ بالنتيجة 
الواحدة الي تفسّر كثيراً من وقائع التاريخ البشري وأحدائه . 

انه يريد أن یطرح علینا معادلة واضحة ولکنها خطرة حاسمة « انه 
إذا اختفی العدل وانعدم التوازن ظهر الغی الفاحش والرف .. ولذا 
كان القرآن قد عالج الترف - والغی الفاحش بطبيعة القال :۷ - کر 
مدامة في كيان أي مجتمع ».تبلق نها - دوماً - مواقف سالبة رجعية 
واجرامية کافرة » فمعی هذا أله” يريك مجتمعاً متوازناً کبدیل طتمية 
ظهور الترف في ر حالة اجياعية غير متوازنة ) .. ولقد مد القرآن نحیله 
لظاهرة إلى أعاق النفس وامداء العلاقات الاجناعية مادية وروحية وفكرية 
وأخلاقية ‏ و تقدم ما يا جوت الآفاق البعيدة والتحلیلات الشاملة لكي 
ما يلبث أن يلقي أضواءه ويقول كلمته في حجم الدور الذي یلعبه الترف 
بزاء مسيرة التجارب التارمخية والحضارية وغوها » وعوامل سقوطها 
وراه : ۱ 


ر ان ارف مارسة ( مدمكرة ) سواء للجاعة كلها الي تسکت علیها 
وتخض عنها الطرف » أو تغلو في انبزاميتها فتتملق وتتقرب ونداهن » 
أو للمترفين. أنفسهم الذین يعمي الثراء الفاحش » وما ينبثق عنه من مماوسة 





۷ یا ۳۳ 6 ۳۷ ۰ 


۸ آنظر كك ( الي العدل الاجمّاعي ) للمولف ( قيد النشر ) . 


۳۷۳ 


مر ضية متضخمة - مبالغ فيها » بصائرهم ويطمس على أرواحهم › 
ويسحق کل احساس أخلاقي أصيل في نفوسهم » ومحجب عنهم - وهذا 
هو الأهم والأخطر -. كل رو ية حقيقية لدور الإنسان ني الدنيا » وموقفه 
في الكون » وطبيعة العلاقات التبادلة بن عالي الحضور والغياب » والادة 
والروح » والطبيعة وما وراء الطبيعة » والأرض والساء . فها أكسب ارف 
نفوشهم . وحسّهم من خشونة وثقل وغلاظة » تقلوا فهبطوا فانقطعوا 
عن كل رو ية بعيدة أو إبمان جاد" يتجاوز هم عام الحضور إلى الغياب ؛ 
والادة إلى الروح > والطبيعة إلى ما وراءها » والأرض إلى السماء » والعلاقات 
المنفعية إلى المواقع الأخلاقية الي يتميز با بنو آدم عن عام النحل والنمل 
والحيوان . وهذا التحليل القرآني يقف في تضاد كامل مع الفرضية الماركسية 
الي تقول ان ( الدين ) لا يعدو أن يكون جزءاً من الأخلاقيات والمارسات 
( البورجوازية ) !! 


« .. ( وقال اللا من قومه - الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة 
وأترفناهم ني الحياة الدنيا ‏ ما هذا إلا بشر مثلكم > يأكل ما تأكلون 
منه ويشرب ما تشربون . ولئن أطعتم بشراً مثلكم انكم اذاً E‏ 
فها هي . كلات الله تبين لنا البعد الحقيقي والأهم" لما یو ول اليه العرف : 
إنکار للنبوات والقم الغيبية 4 وکفر ما 4 وتکذیب بلماء الاخرة 4 وعدم 
مقدرة على استخدام مقاييس دقيقة في وزن الحوادث والدعوات والأشياء 
غير مقاييس الطعام والشراب .. ثم حكم وقي خاطىء سريع » بعد هذا > 
يرى في ان الالتزام بأي نداء مخرج الانسان من دائرة علاقاته المنفعية المباشرة » 
ویصده جن الانغار في الطعام والشراب » انما هو صفقة خاسرة » هكذا 
عنطق التجار !! 


4 الومنون ۳۳ - ۳4 . 


۳۷۳ التقسر - ۱۸ 


٠‏ وما كان للمترفين » حاية لمواقعهم تلك الا أن حرنوا » ويتمنوا 
على حركة التاريخ المحتمة أن تحرن معهم وتسكن . وهم في مواجهة 
أية دعوة جديدة تدعو الانسان للتقدم خطوات إلى الأمام » يرفعون شعارات 
( السكون ) و ( الرجوع ) إلى الوراء خوفاً من أن تجرفهم الدعوة بعيداً 
عن أماكنهم . وني أكثر من موضع مدثنا القرآن عن ( رجعية ) هو لاء 
المثر فين ( بل قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون . 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون . قل : أو لو جنتکم بأهدى مما 
وجدتم عليه آباء کم ؟ قالوا : نا عا آرسلم به كافرون ) ۲ . 

ولکن الغلبة تکون دوماً لكلمة الله ( فانتقمنا منهم ء فانظر كيف 
كان عاقبة الکذبن ) ۲۲ . 

و عضي القرآن في حدیثه عن الو‌منن من خلال وحدة مصاثرهم 
الكالحة في الأرض والساء » ( وأصحاب الشال ما آصحاب الثمال ۲ ؟ 
في سموم وحمم . وظل من محموم لا بارد ولا کرم . امهم کانوا - قبل 
ذلك - مترفن . وکانوا یصرون على الحنث العظم . وکانوا يقولون : 
أإذا متنا وکنا تراب وعظاماً أإننا لبعوئون . أو آباو نا الأولون ؟ قل ان 
الأولين والاخرین لجموعون إلى ميقات يوم معلوم . ثم انكم أا الضالون 
الکذبون . لاکلون من شجر من زقوم . فالئون منها البطون . فشاربون 
عليه من الحمم . فشاربون شرب الهم ) " . 


۰ الزخرف ۲۲ -۲.۰ . 

۱ الزخرف ۲۵ . 

۲ لاحظ أن الشال - أي اليسار - هنا » وني آماکن قرآنية أخرى يأتي كرمز مقترن بالترف» 
لا المكس کا هو معروف ! !وهكذا » فان لنا - إذا أردنا الحفاظ على اصالتنا - ان نتميز حى 
على مستوى تقسیات عرضية كهذه » ما دام القرآن نفسه لا يبخل علينا پا !! . 

۳ الواقعة ١ع‏ - وه. 


۳۷ 


« .. وهذا لا يعني أبداً ( تعليق ) الحزاء على جرعة الترف إلى يوم 
الحساب وتجميد الارادة البشرية عن العمل لوقف الحرعة وإعادة حالة 
التوازن .. وما جاء القرآن لينفخ روح القعود والكسل في تفوس الناس > 
ومن السذاجة البالغة أن بر هذا ني البال كمجرد خاطر » وهو الذي 
تترى آياته تباعاً لتو کد مسو ولية الإنسان الكاملة عن كل ( فعل ) عارسه 
خو + أو“ تاره ا( اللاعة ) اي ينمي لهات ویندمج "فا » ویفتبلك 
مصيره عصائرها » على العكس غاماً .. إن القرآن لا يكتفي بعرض المسألة 
ادرو عي او تمن بحمو EE‏ :وما 
سيو ول اليه صحامبا من مصير يوازي بشاعة ممارستهم تلك » يوم الحساب » 
وإنما ينتقل - كا سئرى - إلى الحانب الآخر ‏ ويندآد باماعة الي لا 
( تتحرك ) لوقف الحرعة عند حدها » وبالجاهير وهی تنظر إلى قلة من 
طغانها تمارس المنكر فلا ترفع يداً ولا تنطق بكلمة » وبالناس الذين يرون. 
رأي الععن الدمار الذي يقودهم صوب النهاية المحتومة بسبب ما عارس 
بن ظهر انيهم من فساد » فلا بتجمعون للمجامة والإصلاح قبل فوات 
الأوان ( فلولا نفر من القرون - من قبلكم - آولو بقية ينهون عن الفساد 
في الأرض » إلا قلبلا" من أنجينا منهم » وأتبع الذين ظلموا ما أترفوا 
فية وكانوا محرمين . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) ؟" . 


« وتبقى سنة الله الي لا تتبدآل ولا نتغر تعمل عملها في حركة 
التاريخ > وتتخذ من المعرفن أداة تسواق با القری والدول والحواعات 
والأم ر رازه ااي ( وکم قصمنا من قرية كانت ظالة وأنشأنا 
بعدها قوماً آخرين . فلا حسّوا بأسنا إذا هم منا یر کضون . لا تر كضوا 
وارجعوا إلى ما آترفتم فيه » ومساکنکم لعاكم تسألون . قالوا : يا ويلنا 


۶ هود ۱۱ = ۱۱۷ . 


۳۷۵ 


نا كنا ظالن ) ۲ 

ولم پترك القرآن » وهو پتحدث عن المرفين > الطبقة الأخرى الي 
تلتصق مهم > دائماً » التصاق مصلحة ومنفعة واستنز اف » دون أن بسلّط 
علیها آضواءه .. طبقة رجال الدين من ( الأحبار والرهبان ) الذين یشترون 
بعقيدتهم نما قليلاة » ویدجتلون على الناس باسم الدين لیا کلوا آموالهم 
ویضخموا ما کنوزهم من الذهب والفضة . 

إن الدور التارخي الذي تلعبه هذه الطبقة في السبر بالیاعات واحضارات 
صوب التفستخ والتدهور والاميار » لا يقل خطورة عن دور المرفين » 
ان لم يفقه بکشر .. لأنه عارس خطيثة اجهاعية مر كبة تقوم على الاستتزاف 
في آشد ما بهم لاس في سحيام اليومية » والتروين “قي ما همهم ي جزبتهم 
الدينية الشاملة .. وم أكثر الوقائع الي يقدمها لنا التاریخ عن ارتباط هذه 
الفئة بطبقة البرفن » وعن الدور الز دوج الذي لعبه الطرفان عواجهة 

حق المماهير الادي والروحي قل انوا . :کر من مدا انبا وق 
عواجهة حق الفکر في البحث والنقیب والاکتشاف كيلا یو ول به 
الأمر إلى فضح مواقعها الحصنة بظلام احهل والدجل والحرافة ... وها 
في الحالتين تقفان عواجهة حر كة التاريخ ونمو الحضارات اللذين لا يتحققان 
الا وفق. محقتق اد" أدنى من شروط العدل والحرية والمساواة . 

« لقد آراد القرآن الکر م أن يفتح أعين المسلمين تدای و تشتف 
وعيهم الدائم كيلا بتیحوا لظاهرة هد امة كهذه أن ترز 5 جتمعهم 
وبين ظهرانیهم › ۰ مها کافت غل ترج تمن القتالة: واشفاه- ودد بکل 
من نحدثه نفسه عارسة الاسلوب الذي مارسه الرهبان والأحبار ( طبقة 
رجال الدين لممرفين ( طویلا . وهذا - وغيره من الأسبات ت 


ه؟ الأنبياء ۱۱ = ۱6 


۳۷۹ 


لنا انعدام ( المرتزقة ) بالدين في تارمنا » وظهور نقیض هذا تماما : 
رجال الفكر الإسلامي وهم أشد الناس فقراً وتواضعاً واندماجاً في حياة 
الناس العاديين » ورفضاً لمواقع السلظة » وانكاراً لإغراء الذهب والفضة *" 


« ليس هذا فحسب بل إن القرآن يوجه حذیره الرهيب إلى المسلمن 
أنفسهم » ألا" یکنروا الذهب والفضة ٠‏ وأن.ينفقوها في سبیل الله » 
وانه بدون هذا وذاك سوف تنقلب عليهم وبالا" يوم الحساب .. وأي 
مرف أو غبي تتحول حياته إلى تكديس للال » والناس يتضورون جوعاً » 
دون أن يتحرك بأمواله لوقف ظاهرة الحوع والحرمان» فإن له أن یتصور ان 
هذا الحطاب موجه اليه » وانه غريب عن المجتمع الإسلامي الذي: ينتعي 
اليه » بل انه مارق عن قيمه وأهدافه : ( يا آما الذين آمنوا ان كشراً 
من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ویصدون عن سبيل 
الله » والذین یکتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله فبشرهم 
مذاب ألم . يوم ممی عليها في نار جهنم فتكوى با جباههم وجنو م 
وظهورهم » هذا ما كترتم لأنفسكم فذوقوا ما كنم تكترون ) ... ۷ . 


( وترى كثيراً منهم - أي اليهود ‏ یسارعون في الإثم والعدوان 
وأكلهم السحت » لبئس ما كانوا يعملون . لولا ينهاهم الربانيون والأحبار 
عن قوم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ) ۲ . 

« في آیات أخرى من سورة ( الفجر ) يتكرر هذا التندید مجمع 
المال وأكل التراث ويرتبط اساسا بعدم اكرام اليتامى و ( الحض” ) على 
اطعام الفقراء مبتدثاً بكلمة الزجر القرآنية العنيفة : كلا" : ( كلا بل لا 
تكرمون اليتم . ولا تحاضون على طعام المسكين . وتأكلون التراث أكلا” 


5 أنظر مقال ( مواقف ) المؤلف » مجلة الوعي الإسلامي » سنة ۷ عدد ۸۱ . 
۳۷ التو بة - ۲۵ . 


۳۷۷ 


3 یبن عن يا :۲۷ 


ونحن لا نستطيع إلا أن نلحظ السمة الماعية » المشتركة في فعل 
( تحاضّون ) ۰ والفهوم الحر كي الكامن في صيغة المبالغة . 


١‏ والآيات الکثبرة كر بصعي بو ادي 
والتقوی والعمل الامجابي الصالح » وتنهى عن الاسراف والطغيان والإفساد 
و اتباع خطوات الشیطان » تعمق في ذهن السلم العادي والشرع ۰ وتحذرها 

ي الوقت نفسه » من حتمية هذه العلاقة الأساسية التقابلة بين عدم تنظم 
الإشباع وبين کل ما پتمخض عنه من ( ظلم اجناعي ) يتمثل بالطغيان 
والاسراف والافساد ی الأرض . ولیس عة جتمع تتحکم فيه قلة 
م لين علکون بكثرة من الذین لا علکون > و نتخم فيه بطون 
معدودة وتتضور اللايين » علو من سات الإسراف والطغيان 
والافساد في الأرض > ذلك ( الإفساد ) الذي يتلبس وسط هذا التناقض 
الاجماعي أل : لبوس ویتخذ » .وقد اختفی التوازن '٠‏ ألف أسلوب » 
لتدمر المجتمع وعرقلة الحر كة الحضارية » ووضع العقابيل في طريقها : 
ر يا با الناس كلوا مما في الأرض حلالاً حا 56 عارك 
الشيطان انه لكم عدو مین ) ۳ . . . ( كلوا واشربوا من رزق الله ولا 
تعلوا ی الأرض . 52-2 ۰ ( كلوا ما رزفک الله ولا سر خطوات 
الفيطان ) ۳۲ .. ( کلوا ما غنمتم حلالا" طيباً واتقوا الله ) ۳ .. يا أا 


۲۸ المائدة ٩۲‏ - ۲۳ . 
٩‏ الفجر ۱۷ - ۲۰ . 
۰ البقرة ۱۱۸ . 

۱ البقرة ۱۰ 

۳۶ الانمام ۱6۲ . 
مم الأنفال ٩٩‏ 


۳۷۸ 





الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً .. ) " .. ( كلوا من طيبات 
ما رزقناكم » ولا تطغوا فيه فیحل عليكم غضبي ؛ ومن محلل عليه غضبي 
فقد هوی ) ۲ . 

« والآية الي تبن للناس جمیعاً » ان الأرض قد ( ذللت ) هم 
بارادة الله سبحانه » وتدعوهم إلى أن یتحرکوا ني آمدائها » ويأكلوا 
من رزقها » ولا معذر بعدها ائم قاعد لا جهد » ومسحوق ساکن لا 
يتحرك ( هو :الذي جعل لكر الارض ذلولا" فامشوا في مناکبها وکلوا من 
رزقه ) ۳۲ ... والاية الي تقرن كارثة احوع عأساة الحوف وتبن هم 
کم هي عظيمة المنّة الي عنها الله على الناس عندما بيسر لمم سبل الشيع 
والأمن .. أفلا يعبدوه ؟ ( فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف ) ۲ ... والآيات الي تأمر المسلمين بأن يتجاوزوا 
أخطاءهم ويكفروا عنها باعتبارها عالا" ( سالبة ) » وذلك بتقدم ما 
يقابلها ويعر ض عنها من ( عطاء ) باعتباره ( عملا ايجابياً ) عنح المجتمع 
ما خسره من جراء ممارسة الأخطاء.. وأي ( فعل ) أولى بهذا ( العطاء ) 
من إطعام الحائعن وتحرير المستعبدين ؟ ( أو كفارة” طعام مسكين أو 
عدل ذلك صياماً ) ۳ . ( لا بو احذکم الله باللغو ني آعانکم ولكن یو اخذكم 
عا عقدتم الاعان فکفارته إطعام عشرة مساکین من أوسط ما تطعمون 
أهليكم » أو کسوتهم » أو تحرير رقبة » فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام .. ) "". 


۶۵ الومنون 1ه . 

۵ طه ۸۱ . 

. ٠١ للك‎ ۰٩ 

۷ قریش 4 . 

١ ۲ ٩۸۰ الائدة‎ ۳۸ 

وم الائدة ۸٩‏ وعن برنامج الاسلام لمجاببة مشكلة الفقر + بالقابل » آنظر بالتفصیل ( مقال في 
المدل الاجتاعي ) المؤلف » ( قيد النشر ) . 


۳۷۹ 


لقد وقف ( ابن خلدون ) في ( مقدمته ) طويلا” عند مسألة ( العرف ) 
ولا نشك بأنه تأثر بالناظر والواقف الي يطرحها القرآن عن المسألة > 
فضلا" عق دراساته ومشاهداته للدول الى. قرأ عنها أو عاصرها » وقد 
اعتر اب خلدون ارف ( ية ) ترتبط بعملية ( التحضتر > بانتقال 
المماعات البشرية من الفقر والبداوة والتنقتل في الصحراء » إلى الغنى والحضارة 
والاستقرار في الأمصار » وعالج المسألة من جانبيها الأخلاقي والاقتصادي › 
فين في الأولى ما بو ول اليه الترف من تفكك ني الأخلاق وركود 
في الهمة ينعكسان بالضرورة على «سيرة الحضارة » ويأذنان بتوقف تدفقها 
الابداعی » وبالتالي بانحلالها ودمارها .. وبیتن في الثانية ما يعنيه طغيان 
ارف ني مجتمع ما من اختلال ني التوازن بين الإنتاج والاستهلاك > 
ومن تضخم للتزعة الاستهلاكية علن حساب التنمية والعطاء » الأمر الذي 
ينعكس هو الآخر ۰ سلباً » على التطور الحضاري العام . 

وما أكثر الدويلات الإسلامية » وغير الإسلامية » الي كان الترف 
یکمن وراء تدهورهاونقوطها » وما آشد افاجة لآن نعود لفحص 
هذا الحانب الهم من تارخنا على ضوء العطیات القرآنية و اشارات ابن 
خلدون » من أجل أن نضع أيدينا على الدور الذي لعبه ذلك التناقض 
اللاأخلاقي الفاضح بن طبقاتحاكمة تملك كل شيء تقريباً» وتمنح الشعراء 
الذين عجدونما » زيفاً وتملقاً وارتزاقاً » أكياس الذهب والفضة » وتقضي 
ياليها الباذخة في آمی الباني وأفخم القصور » وبين قواعد محكومة لا 
cl RSE‏ عور EET‏ 


لقد علمنا الراشدون » وعمر بن عبد العزیز »> وغرهم » من خلال 
تجربتهم ني احکم » صيغة أخرى نقيضة تماماً هذا الحرم '“ » فلاذا نتر دد 





5 : ( ملامح الانقلا ب) و ( لعبة اليمين واليسار ) و ( مقال في العدل الاجماعي ) للمؤلف. 


۳/۳۰ 


في فضح الحرم الذي مارسه کشر من حکام بني أمية وبي العبتامن وراه 
الدويلات الإسلامية » فقادهم جميعاً نحو البوار ؟ ولاذا نتخلى عن البادرة 
الوضوعية » في إطارها الرحيب ٠‏ لكي نسلمها لتلامذة الفكر المادي 
اق ا في قلومم العجل ) فيفسدوا ما تارعنا كله بتشنجهم 
المعروف » وأحكامهم الرسومة سلفاً ؟ ! 

وإذا كان مار كس ورفاقه قد ضيّقوا نطاق المسألة وحصروها بالاطار 
المادي الصرف : حتمية التناقض الطبقي » وضرورات التبدل 5 وسائل 
الإنتاج » وهذا صحيح إلى حدما » فإنهم ‏ بذا - تجاوزوا البعد الأخلاقي » 
ونسوا ان الرف قد يرز في مجتمع تزول فيه الطبقات » على يد الفئة الحا كمة » 
هذه المرة » عا تملكه من مقومات السلطة والقوة » و ( ميلوفان دجيلاس ) 
بعطينا ,دليلا” قاطعاً على هذا من خلال تحليله لاشبوعية اليوغسلافية ١‏ 

أما القرآن الکرم فقد عرض علينا السألة من أوسع منظور » وتوغل 
في صمم التجربة البشرية » وربط في عدد من آياته بين الغی والسلطة من 
جهة » وبن الغنى والطغيان يت یو و الإنسان 
لیطعی آن-زآم انیت :±1 

وهذا تأكيد واضح على العلاقة الصميمة بن التجربتتن الاجماعية 
والأخلاقية قية وعلى انعكاس العلاقات المادية في صمم السلوك البشري . 

ونئمة ومع عو يه الوقف وبن التشتج امار كسي الذي يرد 
كل التبدلات في أخلاق الناس وسلو کیتهم إلى تبدال العلاقات المادية 
وخضعهم لها اخضاعاً ... با یکسر القرآن من خلال حشود آباته هذا 
احدار الاصم" » ویفتح ۳۳ آمام الارادة البشرية لكي تسیطر على 


۱ انفر الهامش السابق . 
۲ العلق ٩‏ - ۷ . 


۲۸1 


التبدلات المادية وتصوغها لصالح الإنسان نفسه ۰ فتحقق بهذا » التوازن 
الاجماعي الذي لا بد من توفره كشرط أساسي من شروط نمو الحضارات 
ود عومتها > تماما كضرورة التوازن السياسي بين القيادات والقواعد › 
مما سبق وأن عرضنا له » وكضرورة التوازن الشامل بن القم الروحية 
والمادية ما سنعرض له فيا بعد .. وهذا كله یرد الموقف ( الوسطي ) 
ر التوازن ) الذي عنحنا القرآن إياه » والذي عثل الفتاح الأول والاخبر 
ZARE‏ عطق مب و 

ونعود مرة أخرى » إلى تفحّص العلاقة السياسية التبادلة بين القیادات 
والقواعد نظراً لارتباطها الوثيق بالمسألة الاقتصادية آنفة الذكر . 

إن القرآن - ا رأینا - لا يعلق السو ولية على القیادات التار مخية 
فحسب ©» وهي غارس جرمها وفجورها وترفها وطغیانها وأخلاقياتما 
المابطة » وتلعب لعبة الازدواج تلك .. اما هي ( القواعد ) الي آعانتها 
ي البدء على ( الوصول ) » وهي تعينها الآن بتأييدها المعلن أو الضمبي » 
الادي ۳ الادبي 3 الفكري أو لا خلاقي م آو تک ا ال الأقل 58 
على مواصلة السر باطاعة صوب البوار .. ومن ثم يصدر القرآن الکر م 
غذیرانه إل هذه القواعد من آن یتبد وعبها » وینجمّد حمها الماعي 2 
فتساق في جرى ( الطاعة ) و ( الاندماج ) في مسار السلطه حيث لا 
تستطيع حى ان تقول ( لا ) بل الها أكثر من ذلك - تفر في سراثرها 
هذا الطغيان الذي تمارسه السلطة » ولا تستطيع أن تجد في نفسها أي ( مر ) 
للر فض أو المقاومة . 

ومن 0 تجد الماعة نفسها وقد غفلت عن أهدافها وقيمها ومطامحها 
لپا ۸ تدع ساد لي ا لمعه 
والرفض والقاومة » بل اقتربت منها » رغباً ورهباً » واندجت ہا . 
سج عدا ان تحمل مها ال وية ار کر ما 


YAY 





إلا على الفتات » وأحياناً على الاحتقار والازدراء والصفعاث . 


إن القرآن الکرم يبن لنا » بأسلوب ينضح سخرية واحتقاراً » شكوى 
هذه القواعد الي دانت بالطاعة ( الاختيارية ) لحكامها وطواغيتها ( وقالوا : 
ربنا إنا أطعنا سادتنا وكيراءنا فأضلونا السبیلا . ربنا آمهم ضعفين من العذاب 
والعنهم ا کا . وهنالك آيات أخرى كثيرة يدور فيها الحوار 
على هذا النسق بين التابعين والمتبوععن يمكن أن نجدها ني اطار المشاهد الي 
پمر افیا ار آل عن القياعة» ( 2 کر آالقین, ارا من الذين ابعوا » ورآوا 
العذاب ۰ وتقطعت ہم الاسباب . وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا كرّة 
ترا نها ترا منا » كذلك يرهم اف حسرات علیهم 
وما هم مخارجين من النار ) ** . واذ ( برزوا لله جميعاً فقال الضعفاء 
الین استکروا : انا كنا لکم تبعاً فهل أنم مغنون عنا من عذاب الله من 
شيء ؟ قالوا : لو هدانا الله لهديناكم > سواء علینا جزعنا أم صر نا 
ما لنا من حیص . وقال الشیطان لا قضي الأمر : ان الله وعدکم وعد الق 
ووو ابي عد a E‏ 
لي » فلا تلوموني ولوموا آنفسکم » ما أنا عصرخکم وما أنتم عصرخي › 
اني كفرت ما أشركتموني من قبل ۰ ان الظالمين هم عذاب ألم ) *؟ . 


إن هذا يذكرنا عأساة (الدوامة) كا يعرضها ( سارتر ) » مرة أخرى » 
ان السکرتر - الذي يرمز به للالتصاق الكامل بالسلطة » ولافتقاد الانسان 
بعده الذاتي وتميتزه الوجودي بالكلية ‏ يبقى في مكانه مهما تبدلت الزعامات 
وتغرت القيادات .. انه » لدی تسلم كل زعم ثوري جديد مسو ولیته 


۳ الأحزاب ۱۷ - 1۸ . 
4 البقرة 9١55‏ - ۱۱۷ . 
3 اپراهم ۲۱ - ۲۲ . 


YAY 


أول مرة » وبجلوسه على كرسي الحكم » يتقدم اليه بالكأس التقليدية 
لكي يشرما .. وسارتر » زيادة في السخرية » وفي تعرية هو لاء الملتصقين 
من بقايا انسانيتهم وحطام ذاتيتهم » يعرض علينا ( السكرتير  )‏ بعد 
تبدلات ثورية ازدواجية عديدة ‏ يدا ( فقط ) تمتد بالكأس لكي يشرما 
الزعم الحديد .. أما من صاحب اليد ؟ ما اسمه ؟ ما هويته ؟ ما 
شخصيته ؟ فلا أحد يدري لأنه لا يوجد » أساسآء لهذه اليد صاحب له 


۳۸ 





۳ 


ما الذي یطلبه القرآن الکرم من القواعد كيلا تلعب ( علیها ) و ( ما ) 
الز عامات الطاغية » والطبقات المرفة ؟ . 

انه - في البداية - يطلب منهم جميعاً أن ( یتحرکوا ) » ان ( يرد وا ) 
على الظلم » ان ( برفضوا ) الاتهاء اليه » أو قبوله كمسلمة لا تقبل نقضاً 
ولا جدلا" .. ان عقدورهم - اكذلاقة ‏ بت إن بغادروا الواقع الي سود 
فیها طتیان لكي لا یسهموا ي الحرعة » بشکل أو بآخر » بغادروها 
إلى أي مکان » فأرض الله واسعة .. ولیس معتی هذا دفعهم إلى الفرار 
.. أبداً .. اما هو فکهم من هذا الاندماج الخزي بالسلطة » وابعادهم 
عن هذا الالتصاق الذل" عواقع الطغیان » فاذا ما تمكنوا أن محدئوا محر کتهم 
فاصلا بينهم وبینها تمكنوا آنذاك من روية الوقف على حقيقته » حى 
لو دفعتهم حركتهم إلى المجرة إلى أقصی الأرض لاأنبم سوف لا يلبثون 
أن يكروا عائدین » مسلحن- هذه الرة - بالوعي والقوة» لكي يستأصلوا 
شأفة الظالن : ر ان الذين توفاهم الملائكة » ظالي آنفسهم » قالوا : 
فم کنم ؟ قالوا : كنا مستضعفن في الأرض ۰ قالوا : ألم تكن أرض 
الله واسعة فتهاجروا فیها فأولاك مأواهم جهنم وساءت مصراً یی 

من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حيلة ولا مبتدون سبيلا” ۱ 


. ۹۸ - ٩۷ النساء‎ ١ 


۳۸۰۵ 


وينعى » في آية ثانية » على الذي آثروا السکون على الحر كة » واختاروا 
الالتصاق بالظلم والعمل تحت يديه » على رفضه والانشقاق عليه ( وسکنم 
في مساكن الذين ظلموا أنفسهم » وتبين لكم كيف فعلنا هم » وضربنا 

الأمغال ) ۲ . وني آية ثالثة يرز هدف هذه الحجرة ( الحركية ) 
الي يدعو ها القرآن واضحا قباً : ان الإنسان لو من بحب ألا يعبد الا الله ... 
هذا هو دوره الحقيقي في العام » بل هذا هو مرر وجوده في الكون .. 
وعبادة اد ك کا سبق وآن بیشا - لیس في آن نتصل به في شعائرنا الیومبة 
أو الموسمية فحسب » بل أن نرتبط به في كل فاعلیات حياتنا » وأن نتوجه 
اليه في كل خطوات وجودنا الداخلى » وألا نأخذ إلا منه » ولا ننتمي 
و نخضع إلا له .. فاذا ما سعت القيادات الحاهلية الطاغية أن تزیتف هذا 
اللور الزىئ الأصیل > فتصد” القواعد المو منة عن التوجه إلى خالقها 
توجهاً سلیماً کاملا" أصيلا" » من آجل أن تلتصق ما وعارس خدمتها » 
فان على هذه القواعد أن ترفض : ( اتبعوا ما أنزل الیکم من ربكم ولا 
تتبعوا من دونه أولياء ) ۳ .. وان عليها أن تتحرك وتماجر اذا اقتضی 
الأمر : ( يا عبادي الذين آمنوا أن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ) * .. 
الهجرة الي تَعقّب عودة واعية مسلّحة إلى مناطق الطغيان لوقفه قبل 
أن يقود بقية الناس إلى الدمار ( قاتلوهم يعم الله بایدیکی » ومخرهم » 
وینصر کم علیهم بو صدور قزم موّمدن" ) * ...اونا هجرة 
رسول الله ( ص ) آبرز دلیل . 

وی آية حاسمة أخرى ينبّه القرآن الکرم »> القواعد الوٌ منة » إلى 
حقيقة عل درجة کببرة من انلطورة : لكي یکونوا على وعي م ۳ > 
وعل حذر کامل منها في الوقت نفسه > ذلك ان الفتنة الي تتمخض حتماً 





۲ اپراهم ه ؛ . ۳ الأعراف ۳ . 
ئ العنکبوت ۵۰٩‏ . ه التوبة ۱6 . 


عن ممارسة الطغيان وانحراف القيادات عن أمانة المهمة الي عهدت اليها 
لن تنزل على رو وس هذه القيادات فحسب .. انها ليست ممارسة ( هندسية ) 
لكي تجيء منطبقة تماما على مساحة الواقع الي محتلها الطغيان » لأنما تجربة 
اجماعية » والتجربة الاجماعية تجيء دائماً متداخلة المساحات » متشابكة 
المارسات » مرتبطة الوشائج بحيث يصعب تفكيكها وتجزيئها بأسلوب 
رياضي صارم .. وان مسو ولية الطغيان لا تقع ‏ کا یو کد القرآن دائماً ‏ 
على عاتق القيادات » وانما. تتحمل القواعد نصيباً كبيراً منها لسکوما 
واقرارها وعدم رفضها ومقاومتها وتحركها .. 

لهذا كله » فان الفتنة أو العقاب الذي سينجم عن ممارسة الطغیان 
والظلم سوف: يترل عل. رو وض احمیع > مدوماً » مزلزلا" » شاملا › 
لا يعرف ( احداً ) ني البنية الاجماعية الي عارس فیها الاحراف ٠»‏ ظالاً 
كان أم مظلوماً » ولم يكن العقاب » أو تكن الفتنة » ي يوم من الايام 
ملكا أو نبا .. ان القرآن الکرم محذر القواعد الو منة وعنحها الوعي 
الكافي كذلك : ( يا ہا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لا محییکم + واعلموا ان الله حول بن الرء وقلبه وانه اليه تحشرون وانقا 
فتنة لا تصيين الذين ظلموا منکم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب ) ` 


وآيات القرآن الکرم » خلال هذا » تتری » مانحة القواعد الو منة » 
مزیداً من الواقف الي تمكنهم من عملية الجامة الحركية هذه » وهم 
مطمتنون إلى صلابة الأرضية الي يتحر کون علیها .. إن القرآن یدعونا » 

على المستوى النفسي الداخلي ر العمودي. ) لأن غارس باستمرار اخلاقية 
أو ( عملية ) التغیبر الذاتي » أو ما ساه الرسول ( ص ) الحهاد الا کر 
لكي نكون قديرين دائماً على المجاہة SN SEN Aes‏ 


. ۲۵ - ۲٤ الأنفال‎ 5 


YAV 


اللاأخلاقية وتعريتها وعزها ( ان الله لا بغر ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم » 
وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لحم من دونه من وال ) ۲ .. ( ذلك 
بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حى يغبروا ما بأنفسهم والله 
سميع علم ) * 
كا يدعونا » على المستوى الماعي اللحارجي ( الأفقي ) » إلى أن 

نتمسك بالوحدة » وألا تمارس تفكيك وحدتنا هذه بالانشقاقات والمنازعات 
( واعتصموا نحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليكم إذ 

نم آعداء فألّف بن ة فأصبحم ٠‏ بنعمته إخواناً » وکنم على شفا 
7 كدي و وی 
حفرة من النار فأنقذ کم منها » كذلك بین الله لکم آیاته لعلکم پتدون ) 
ر ولتكن منكم أمة يدعون إلى ابر ويأمرون بالمعروف وينهون عن اکر 
وأولئك هم المفلحون ES‏ ي تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظم ) '' .. ( وأطيعوا وروله 
وله زمر ار رهب در مکی اقا هقرت الصابرين ) ١١‏ 


كيف تستطیع اماعة الو منة أن حفظ وحدتما من التفکك والتمزق 
والدمار ؟ إن القرآن يطرح آمامنا التزامين آساسیین » لا لضان هذه الوحدة 
ودعومتها فحسب ۰ بل اا وتوسیمها “ضقي وعمودیاً ‏ "لتخویلها 
إلى ( صرورة ) دائمة نحو الأحسن والأرقى في مارسانما وني معطياما 
على وا 


الالتزام الأول التزام أخلاقي » يرمي إلى تكوين أخلاقية خاصة 
امد ا من في ما الفرد لكي ما تابث أن تعطي لونها اعلاقات 


۷ الرعد ۱۱ . ۸ الأنفال ۰۳ , 
ه آل عمران ۱۰۳ . ٠‏ آل عمران ۱۰6 - ۱۰۵ 
۱ الأنفال 4٩‏ . 


۲۸۸ 


الاجّاعية كلها .. واذا كنا قبل قليل قد تكامنا على أخلاقية التغيير 
الذاتي » وهي جهد نفسي ارادي دائم لماية قم المجتمع السلم و ٣‏ 
فاننا هنا نشير إلى هذه القم نفسها الي تمثل مراكز التقن في حضارات 
الثم وشحنات الدفع في مسبرانها » وتكاد علاقتها الضرورية انمو الحضاري 
يدو طردية باستمرار :جل مستويي الكيف والكم . . فكلا التزمت جاعة 
ع عر ہن ام ۰452 ولا سنت لي صقل هذه القم وتأصيلها 
في أعاق البنية الاجماعية > كلا تمكنت من حاية وحدنها ومن تأخير 
عمرها احضاري وإبعاد شبح التدهور والسقوط بالتالي . . وکلا بدأت 
جاعة ما بالتخلي عن هذه الالتزامات »› واطراحها جانباً » وعدم السعي 
لبلورتها وتعميقها ني الارسة الماعية ۰ كا) عرضت وحدما اهفتت » 
وآذنت نشاطها ومعطياتما الحضارية الشاملة تمصير سس ء قريب . 

اننا نری اليوم بأم أعيننا كيف ان بقايا القم a‏ الي يتميز ما 
رجل ( العلم المتقدم ) ومجتمعاته » من صدق وأمانة وتحمل لامسو ولية 
وشجاعة واخلاص وصم -وتضحية » ومن رفض للكذب والغش والحيانة 
والتهرب والحدن والحزع والأثرة » هي الي تلعب دورها الواضح على 
المستوى العملي ( الراغاتي ) في تفوق هذا الرجل وذلك الجتمع » في 
عالم لم يعد یعرف - على المستوى النظري = بالاخلاقيات ؛ ما يشير إلى 
مدی الثقل الواقعي هذه القم و ارتباطها العضوي بأية مارسة حضارية : 


ان القرآن الکر م يطرح سلما من القم الأخلاقية » کشر الدرجات » 
بعيد الامتداد » من خلال مثات الآيات النبثة هنا وهتاك » والي لا يسعنا 
الاشارة اليها » والي تجيء في معظم الأحيان ملامسة لواقعه تارمخية قريبة 
آو بعيدة > معلقة علیها » مستمدة منها قا جديدة .. وذلك من أجل أن 
ترتبط ( القيمة ) اللقية ارتباطاً شرطیاً في ذهن السلم ونفسهء وتزداد 
توغلا” ني أعاقه » وتأصلا" في علاقاته مع الجتمع الذي يتحرك فيه . 


۱٩ - الى‎ ۲۸۹ 


ولا جدال في ان القم الحاقية المنبثقة عن الرو ية الا عانية واحس" 
الدينى » تكتسب موضوعية في ميدان العلاقات وعمقاً في ميدان الذات 
لا تد عشر معشارها ني الأخلاقیات الوضعية البنية عل الوقف الصلحي 
والتبرير الم اغاتي ( العملي ) .. اما آنذاك سوف تفقد موضوعیتها وشمولیتها » 
وتقع في أسر التحیتر والسبية » فتحور وتزیف ‏ سیا > من أجل أن 
ع عور يا موري وليه E‏ جا واس انو 
لا تنسجم أساساً ومتطلبات الوقث إلنسبى 


هذا إلى ان هذه القع ستفقد بعدها العمقي » وتغدو أكثر قلقاً واهتزازاً » 
الأمر الذي يفقدها قونما الالزامية » وثباتمها ودعومتها .. واننا عجرد 
القاء نظرة عجلى على التاريخ البشري + ستتین بوضوح هذا الفرق الحاسم 
بن قم أخلاقية دينية موضوعية شاملة عميقة متأصلة > وبن قم أخلاقية 
و تمه زسيية غنوه اة 9 - ولشد" ما سب اسابل الأعلاقى 
دوره في التاریخ » وغطی »ساحات واسعة لا تيررها اسان ان 
الادية الضيّقة أو الثالية الفضفاضة . 


ان مقیاس التفوق الحضاري لا یکمن في حجم الانتاج الکمي بقدر 
ما یکمن ني مدی ( أخلاقية ) امماعة التحضرة » وسعیها للحدمة الأهداف 
الإنسانية الشاملة .. واننا مجرد أن ناقي نظرة سريفة على حضارتنا الاسلامية 
في عصور تألقها » ونقارن ذلك ععطیات الحضارة العاصرة » على الستوی 
الانساني » سنضع آیدینا على قيمة هذا ( المقياس ) وأهميته القصوى . 
ان الحضارة المعاصرة تتجاوز » حى على مستوى الفكر والفلسفة » حدود 
الوضوعية الشاملة » وتبط كثيراً عن أخلاقية الانسان » عا هو انسان > 
فتحصر أهدافها ومعطیانبا في نطاق دولة أو عرق معيّن كا هو الحال 
عند هیکتل » أو طبقة معينة كا هو الحال عند مار كس ورفاقه" » أو 
على أحسن تقدیر » في اطار وحدة حضارية معينة ىا هو الحال عند توينبي 


۳۹۰ 


هذا بيا تطرح الحضارة الإسلامية وحدها شعارانها الإنسانية الشاملة 
الرحيبة المنبثقة عن قم الحق والعدل الي صاغها القرآن : 

( ولا جرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب لفوت :7 ۷۷ 

( واذا قلم فاعدلوا ولي کان فا قز ۴ 

الصدق » الأمانة » تحمل السو ولية » الشجاعة » الصمر » الاخلاص » 
التضحية ٠‏ الایثار » مقاومة اغراءات الشهوة > التجرّد ‏ الصمود » 
التر ام الق والعدل تقاییسها الوضوعية لا النفعية .. إلى آخره .. ویطرح 
الم 9 -بالمقابل- النقائض السالبة هذه الاخلاقیات کالکذب والغش والتزویر 
والتهرب والحين والحزع والأثرة والانسیاق وراء اغراءات الشهوة 
والمنفعية ا .. داع المسلمين > أفراداً وجاعاتٍ > إلى مكافحتها 
دون هوادة » وإلى استئصافًا من أعاق نفوسهم وأمداء علاقاتهم الاجماعية » 
رابطاً إياها 6سألة الصراع الدائم الذي لا يكف بين الإنسان والشيطان .. 

ببن لحر والشر . ,من أجل ۳ عنح الانسان السلم قاعدة واسعة لتصور 
الوقف ۰ واعاناً عميقاً بضرورة القاومة » واستجاشة لكل طاقاته من 
أجل الانتصار » الذي مهما كان جزئياً 1 فانه في النهاية سیضیف قوة 
إلى الرصيد الا کر ني صراع الجر ضد الشر » والإنسان ضد الشيطان . 

وتكاد المسألة تبدو في المجتمع المسلم أو في أي مجتمع » أشبه معادلة 
رياضية واضحة : کلا مجاوز الإنسان والمجتمع > في حضارة ما » درجة 
اکر ف سلم القم الحاقية » كلا تقدم خطوات إلى الأمام وامتلك مزيداً 
من ضمانات الدعومة والتطور .. وبالعكس »2 نجيء الرجوع » أو السكون » 
أو التفتت والانهيار » بالإشاحة عن هذه القم واسقاطها » في ميادين 
الذات والمجتمع واحدة بعد اخحرى . 





۲ ال ائدة ۸ . 
۱۳ الأنعام ۱۰۲ ۲ 


ع 


لقد كان خليفة المسلمين لاو أبو بكر الصديق » واضح الروابة 
عندما خاطب منتخبيه في كلمته الأولى ألم « انه ما شاعت الفاحشة في 
قوم قط إلا" ضرم الله بالذل” » » وواضح الرؤية أيضاً عندما أردف 
« وانه ما ترك قوم الحهاد قط لا" ut‏ بابلا ومنا بقل یل تام 
الاخر .. ( الحهاد ) .. 


والحهاد كا هو معروف » وکا أكدنا أكثر من مرة » والذي يرد 
هو الآخر في عدد کبر من الآيات لا نجد" ضرورة للاشارة اليها » هو 
حر كة المسلمين الدائمة في العالم لإسقاط القيادات الحاهلية الضالة » 
واتاحة حرية الاعتقاد للانسان حيها كان هذا الإنسان > بغض” النظر 

عن الزمن والمكان والحنس واللون واللغة والثقافة والانماء .. انه ني 
الحقيقة ‏ ميرر وجود الماعة الإسلامية في كل زمان ومكان أو مفتاح 
دورها ق الارض وهدفها العقيدي » ومعامل توحدها » وضامن دعومتها 
وتطورها .. وبدون هذه الرکة الحهادية » يسقط هذا الرر ویضیع 
الفتاح » وتفقد اماعة السلمة قدرعا على الوحدة والهاسك وال نتفر ارية 
والبقاء . 


إن الحهاد > » کهدف اعاني حركي دائم ۰ آشبه ععامل عقائدي 
- اجماعي يشد آفراد المجتمع الواحد بعضهم إلى بعض »© ويوجههم 
صوب بو رة واحدة » ويدفعهم إلى تجاوز السكون والتحرك الدائم إلى 
أهداف أبعد فأبعد » وهذا ‏ بطبيعة الحال. ‏ مجيء عثابة ضمان أكر 
لوحدة الماعة المسلمة وتماسكها واستمرارها وصیرورنها التحريرية البدعة . 

وعلى العكس » ما ان تفتر روح الحهاد في نفوس المسلمين > أفراداً 
وجاعات » قيادات وقواعد » حى تتفكك عرى وحلنهم » وتتعدد 
أهدافهم » وتميل تجربتهم الاجماعية إلى التباطو فالسكون » وتتساقط 
مواقعهم الأمامية » وبدل" من أن يسددوا ضرباتمم إلى القوى الحاهلية » 


۹۲ 


و عتلکوا زمام البادرة الاستراتيجية في العم » إذا مهم يتلقون الضربات 
من هذه القوى » ويتراجعون صوب الواقع الدفاعية في اللعطوط اللحلفية . 

فهي افز عة - إذن ‏ على كل المستويات السياسية والعسكرية والاستراتيجية 
والعقائدية » والحضارية في نباية الطاف .. واننا لننظر إلى تارخنا فنری 
في هذا الالتزام الكبير الآخر » معادلة رياضية أخرى ٠»‏ فحیّا سادت 
روح الحهاد مجتمعاً اسلامياً ما تمكن من حاية وجوده » وتعزيز وحدته » 
وضان د عومته العقائدية » وابداعة الحضاري » واتساع ميادين نشاطه 
في العام .. وحيما افتقدت هذه الروح الحهادية وطمس علیها في مجتمع 
آخر خا فقد مرر وجوده » وئزقت وحدته » وتباطأت اندفاعيته 
العقائدية » واضمحلت منجزاته الحضارية » وتقلص دوره في العلم » 
وآل أمره إلى التدهور والسقوط .. وان تارخنا المعاصر ليقدم لنا عشرات 
الأمثلة التطبيقية على صدق هذه العادلة ... لقد كان أبو بكر - مرة أخرى ‏ 
واضح الرو ية عندما قال مخاطباً منتخبيه « انه ما ترك قوم الحهاد قط 
إلا عمهم الله بالبلاء ۰ ۱۱ . 


۱۹۳ 


وئمة حقيقة أساسية أخرى > من بن حقائق القرآن الأساسية هذا 
الصدد بحب رو يتها والوقوف عندها بعض الشيء : انه ما دام القرآن 
الكريم قد قدم لا - من خلال نسيج آياته جميعاً ‏ صيغة للنشاط البشري 
على الأرض تتميز بالتوازن والتداخل والتكامل بن قم الروح والمادة > 
انطلاقاً من تكويننا الآدمي المنبئق عن ( نفحة الروح ) ني ( قبضة الراب ) » 
وحدثنا من خلال حشود سوره ومقاطعه عن تجربة المسلم » » فرداً وجاعة » 
تلك الي لن تأخذ مسارها الصحيح المنسجم مع موقف الاستخلاف في 
الأرض e‏ ۷ عوازنة متطليانها r‏ والمادية على السواء .. وعسن 
القيمة الكبيرة الي أولاها القرآن للمسألة الحسدية والادية مما لا نلمح عشر 
معشاره في معظم التجارب الدينية الي جنحت باتجاه الروح » ونظرت 
إلى المسألة الحسدية أو المادية نظرة احتقار واستعلاء وازدراء .. فأن معی 
هذا أن أي خلل ئي هذا التوازن » الذي یو کده القرآن ويدعو اليه كشرط 
أساسي للاستخلاف » سيول - بالضرورة - إلى تفكك واحلال الفرد 
وا ماعة وعزقهیا وتشتتهما ذا الاتجاه أو ذاك .. الأمر الذي يقود ولا 
ریب إلى تأزم في الفاعلية البشرية وبالتالي في تدفق معطیاعما احضارية. » 
ما يعرض ( الماعة ) لانتکاسة قاسية قد تأتي علیها من القواعد . 


۳۹ 


إن مسألة ر التوازن ) عميقة في نسيج القرآن محيث اننا نراها تأخذ 
أكثر من انجاه » وتتلبس بأكتر من شكل .. إن إحدى الآيات تتحدث 
بصراحة عن ( الزینة ) » آمرة بي ي آدم أن عارسوها © وا ین ؟ عند کل 
مسجد ‏ حیث يو دي الانسان غاية جربته اي التجرد والاسلاخ عن 
زخرف الحياة الدنیا ‏ يا بي آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ) تعقب 
ذلك دعوة صرحة - آیضاً - إلى لا کل والشرب شرط ألا يبلغ ذلك 
حد الاسراف ( و کلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا حب السرفن ) ' . 
ثم ما تلبث الي تلها بان تامو هة 'استتكاويةواضسة نفل هن 
حرم زينة الله الي آخرج باه زلویات يهلم الززق .هي ان مت 
في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل الآيات لقوم یعلمون ) ". 


إن المحرام والمرفوض في الإسلام هو الفاحشة » أياً كان مصدرها '. 
الحسد أم الروح» وليس ثمة رفض أوتحرم أو احتقار موجه ابتداء إلى الحسد 
أنه جسد »> وإلى غرائزه وحاجاته 5 ا غرائز وحاجات تقف ي 
طريق الروح ! ! إثنا نقرأ في الاية الي تلي تلى ذلك وهذا الارتباط بين 
الآيات الثلاث حمل مغزاه الواضح سد ا : نما حرّم ربي الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن » والاثم والبغي بغير الحق » وان تشركوا بالل مالم 
يتزل به سلطاناً وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ) " 

وما أكثر الآيات الي تستنكر على بعض أتباع الديانات النحرفة 
السابقة تحر بمهم الکشر من الطيبات الي أحلها الله » وما أکتر الآيات 
الي تدعو الانسان إلى استغلال الطيبات دون افراظ أو تفريظ .. وإلا 
لم كان خاق اله سبحانه ها + وتفجیر خبرانها وتتویمها فيه آنحاه آلا ر 6 !۱ 





: ۲۱ الأعراف-‎ ١ 
. ۲۷ الأعراف‎ ۲ 
: ۳ الأعراف‎ ۳ 


( كل الطعام كان حلا" لبي اسرائيل » إلا ما حرم اسرائيل على نفسه) ؟ . 

( قل : هلم شهداء کم الذين يشهدون ان الله حرم هذا ) * . 

( مانية أزواج » من الضأن اثنبن ومن العز اثنين ومن البقر اثندن !! 
قل الذكرين حرم أم الانثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الانثين » نبئوني 
بعلم إن کنتم صادقين ؟ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين » قل الذكرين 
حرم أم الانثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الانثيين أم كنم شهداء إذ 
وصاکم الله مذا » فمن أظلم من افتری على الله كذباً ليضل الناس بغر 
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ... ) * . 

( قل : أرأيتم ما آنزل الله لكم من رزق فجعلم منه حراماً وحلالا" 
قل الله اذن لكم ؟ ) ۲ . 

( وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » والنخل والزرع 
ختلفاً أکله » والزیتون والرمان متشاماً وغر متشابه » کلوا من مره 
إذا آغر » وأتوا حقه يوم حصاده » ولا تسرفوا انه لا حب المسرفين )*. 

( لو شا« الله ما أشر کنا ولا آباو نا ولا حرمنا من شيء ) ۲ . 

( لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء › نحن ولا آباو نا » ولا 
حرمنا من دونه من شيء ) "2 . 

إن الايتن الأخيرتين تضعان التحرم الاعتباطي جنباً إلى جنب مع 
الشرك بالله » وتنعى على آولئك الذين عارسون هذا التحريف بشأن الحقائق 


۽ آل عمران ٩۳‏ . ه الأنعام ۱۵۰ . 
٩‏ الأنعام ۱۸۳ - ۱۵۵ . ۷ يونس ۵4 . 
م الأنعام ۱6۱ . ٩‏ الأنعام ۱4۸ . 
٠٠‏ التحل ۳۵ . 


۲۹۹ 


الكونية وق أنفسهم على السواء » قائلين إن هذا قدر لا عفر لهم منه . 
إن كبت الغرائز هو تزوير للموقف الإنساني ني الأرض » والشرك بالله 
هو أكير تزوير » ومن ثم كانت الارسة البشرية الي تعتمد التزوير 
مرفوضة في القرآن مهما صغر حجمها أو کر . 


أكثر من هذا ء اننا نجد ني الاية الي تقول ( فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحات لهم ) ۲۲ »> أن كبت بعض جوانب الغريزة 
أو اد من اشباعها القائم على ضرورة التنويع مجيء عثابة ( عقاب ) 
ولیس كا قد بتصور البعض - قاعدة من قواعد الدين .. على العكس 
إن إحدى کر يات البداهات الدينية الي نتعلمها من القرآن الكر م 
أن الحلال هو القاعدة العريضة ني ميادين الاشباع الغريزي جمیعاً : طعاماً 
وشراباً وجنساً » وأن التحرع مسألة ( استثنائية ) محدودة المساحة » ضيقتها » 
حى إن القرآن لیعتمر توسيعها بشكل اعتباطي كفراً وافتراء على الله : 
ر وحرموا ما رزقهم الله افتراء 'غلى الله :.. ) ۳ .. (ولا تقولوا لا تصف 
آلسنتکم الكذب : هذا حلال وهذا حرام ( ۰ 0 و حذر الم منين 
من هذا السلوك المنحرف العارض لطبيعة الر کیب البشري الذي صاغه 
اق وهالدوی به زا ین منوا لا رمیا لیات ما سل اف لجع ) ٠١‏ ۱ 
ریا أمها النبي لم حرم ما أخل الله لك ؟ ) ۳ . . ويبين شم ان إحدى 
مهام الأنبياء الأساسية » أن يجيئوا ‏ دائماً ‏ لكي يعيدوا الأمور إلى 
نصاما ویقفوا عواجهة لتزویر. .وهنا في مجال التجربة الغريزية» مجيئون لكي 
یفتحوا الطریق العریض أمام متطلباتبا مرة أخرى لكي عضي الانسان 


۱ النساء ۱5۰ . ۲ الأنعام ۱۵۰ . 
۳ النحل ۱۱ . ١4‏ الائدة ۸۷ . 
۱۰ التحرم ۱ . 


الومن إلى أهدافه الروحية دون أن تعيقه الضرورات أو تفرض على لاوعيه 
الباطن الف تصور مدمر وخيال منهوم لا يعرف شبعاً ولا ارتواء ( ولأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم ) '' .. ( ونحل هم الطيبات ونحرم عليهم 
اشاقت + ۱۲ : ۱ 

ان نداء بطرحه القرآن لبي آدم في مواضع كشرة ( کلوا ما في الأرض 
حلالا" طياً ) “" ... يقودنا إلى بدمة أخرى » كثراً ما غفلنا عنها » 
دور رع ووضوتها ان الله سان وة ودميكر )لا لوف 
عا ينسجم وتركيبنا الادمي » من أجل أن نواصل مسيرتنا لاعار العام 
وعبادة الله وحده » ذلك ( التسخبر ) الذي يتحدث عنه القرآن في مئات 
المواضع .. وانه لمن التناقض الفاضح » المرفوض ني القرآن قطعاً » أن 
برکب الانسان - من قبل الق - ترکیباً ومعينة » وآن تسخر الأرض 
- بارادة الله لتلبية متطلبات هذا الترکیب ۰ ثم تجيء الأديان - من 
عند الله أيضاً ‏ لكي تنصب الحواجز وتضع الأسلاك الشائكة بن متطلبات 
التر کیب الآدمي وبين خيرات الأرض ومنافعها السخرة . 

ان هذا التنافض انما ميء - حيما جيء - عل ايدي طبقات 
رجال الدين الي يقوم دورها التارحي على التزييف ووضع الحواجز 
ونصب العراقیل ني دروب الم مين من أجل أن تضطرهم اضطراراً 
للجوء اليها وطلب معونتها » قبل الاح ها بالذهاب إلى الله .. وهناك 
يبدأ الاستغلال والاستتراف والأكل بآيات الله ننا قليلا” .. وقد قطع 
الإسلام الطريق على بروز طبقات محترفة كهذه » ومن ثم فلا داعي للحديث 
أساساً عن تزوير کهذا يقف عواجهة ارادة الله في تحقيق الانسجام الكامل 
بن الانسان والعام . ۱ 





. ۱۰۷ آل عمران ۵۰ . ۷ الأعراف‎ ٩ 
. ۱۱۸ البقرة‎ ۸ 


۳۹۸ 





وما يقال عن حاجة الانسان إلى الطعام عکن أن يقال عن حاجته 
إلى الحنس » سواء بسواء . . ولقد وقفنا بعض الشيء عند المسألة الأولى » 
لكي تبدو لاقارىء عثابة معيار موضوعي مستمد من القرآن الكرم مباشرة » 
يقيس به موقف الإسلام من سائر الحاجات الادية للانسان » لكي لا 
مخرج بنا ذلك عن وحدة الوضوع الذي بين أيدينا وعن متطلباته المنهجية 

إن القرآن الکر مم يبين لنا - أكر من مرة ‏ ان علاقة الإنسان بالحاجات 
المادية ل ا لحسدية هذه علاقة صميمة » وان «نقه لاشباعها . مرکوز ف 
جبلته الي يشكلها الحسد تماماً كا تحركها الروح والارادة والقدرات 
ی : ( زین للناس حب الشهوات من النساء والبئن والقناطير المقنطرة 

من اهب وة معو یلسوت توقای بات 2۲لا أن 
لخطلوة الخاسعة الي مخطوها الق رآن » متميزاً مها عن سائر ER‏ 
انه يضع أهدافاً آعل » وقيماً آوسع وأكر شمولا" من جرد تضییق نطاق 
الحياة البشرية ي البحث عن اشباع احاجات الحسدية » على ثقلها وواقعيتها 
وضروريتها » لأن تر كيز افدف. النهائي للانسان في الاشباع وحده » 
يشده إلى الأرض ویلصقه ببراما » ویبعده عن مواقع الاستشر اف الر عاني 
الشاملة الرحيية ( والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام والنار 
مثوى هم ۳ ولان توسيع نطاق الناشط والأهداف البشرية » وتنويعها 
وربطها بآفاق أرقى وأشرف وأكثر سمواً يعطي الحياة قيمتها الحقيقية › 
وعکن الإنسان .من تأدية مهمة الاستخلاف الأرضي عالة من التوازن 
الفذ الذي محمیها من الالتصاق الساکن بالأرض وعنعها کذاك من التهوم 
الاتكالي السالب في سماوات الروح : ( ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حسن الآب . قل : آآنبتکم خر من ذلكم للذين اتقوا عند رہم جنات 


ور آل عمران ۱6 . 
۰ محمد ۱۲ . 


۳۹۹ 


تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة » ورضوان من الله 
والله بصير بالعباد » الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب 
الثار . الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ) ۲۱ . 

اننا نستطیم أن نتلمس بوضوح موقف القرآن الکرم ازاء ( المسألة 
المادية> 6 عموماً > من خلال حشد كبير من سوره ومقاطعه وآياته .. 
إن أي حديث عن الكون والطبيعة والعالم. > وتسخير السماوات والأرض .. 
ومسائل الرزق والکسب والسعي » وأمور الغرائز والدوافع الحسدية > 
والدعوات الستمرة للتنقيب عن أسرار الطبيعة لصالح الوقف البشري 
على الأرض ولأداء مهمته كخليفة جاء لاعار العللم .. ونداءات" التسلح 
واعیاد القوة المادية ‏ إلى جانب القوی الروحية ‏ لصد العدوان » أو 
لتنفيذ متطلبات حركة الحهاد الدائمة»و تنظیات الحياة اليومية بالتشعبة وغبره 
کشر » تأكيد واضح تماما للأهمية الي 8 القرآن الکر م للمسألة الادية .. 
إلا أنه يضع دائماً في صمم هذه العلاقات والمارسات > ولا نقول عواجهتها 
إذ أن القرآن يرفض الثنائية والازدواج ءيضع قضايا الروح والقم والأهداف 
البشرية العليا » الي تحفظ توازن الموقف البشري ني الأرض وتمكنه من 
أداء مهمة الاستخلاف الضخمة المنوطة به وتحركه صوب المدف الاوحد 
والأشمل الذي خلق من أجلهء ألا وهو عبادة الله وحده والتلقي عنه والتوجه 
اليه .. أخذاً وعطاء . 


وني مقابل ( حالة التوازن ) هذه الي يرسمها القرآن » ويدعو الم منين 
الى التشبث ما » والتحرك وفق. مقاييسها الموضوعية العادلة .. تبدو أية 
تجربة بشرية تجنح باتجاه المادية » مهملة الروح » أو تتشبث بالروحية 
مهملة التطلبات المادية » شذوذاً واحرافاً لآنه تزوير وتزييف للموقف 


۱ آل عمران ۱4 - ۱۷ . 


۳۰۰ 


ابشنري في "الارض ٠‏ اق جر الإنسان الفردية والماعية » على 
التشكل فا يأباه تكوينها الأساسي القائم على التداخل والتكامل والتوازن 
بن قم الروح وقم المادة على السواء .. 

ولن تكون نتيجة هذا الانحراف الذي يأخذ ني الحالة الأولى » اتجاهاً 
مادياً صرفاً » أو علانياً مزدوجا > یفصل بن شوون الدين والدنيا .. 
ویأخذ في الحالة الثانية اتجاهاً رهباناً هروبياً يرفض الدخول في قلب العا 
لتغيير ه ع پنسجم ومهمة الإنسان في الأرض . لن کون اة هذا 
الا اف إلا كر الذات الإنسانية على المستوى الفردي » والانبي . : 
الامر الذي ينعكس على طبيعة النشاط الاجماعي » فيصيبه هو الآخر 
بالتمزق والتشتت والازدواج وفقدان ادف » وانتشار الاحساس السالب 
بالعبثية وبلا جدوی وتحطم الأمل بالمصير ۰ وسيادة نزعة التشاوٌ م والانشقاق .. 
وهي مسائل تبلغ - بتصاعدها الدوري المستمر ‏ درجة من الحدة يغدو 
معها النشاط الماعي ‏ الحضاري الوحد ۰ مستحيلاة أو في حكم 
الپتحیل م ما تبث الآ تج ها اج من وا الابداع 
والانجاز » ویو ول آمرها إلى التدهور والانهیار والسقوط ۲ . 

القرآن الکر م - إذن - يطرح قاعدة التوازن العريضة لكي بحمي 
التجربة البشرية في الم من التفكلك واتشتت والدمار » ولكي عنحالوتسان ء 
فردا مجح به الطريق بال ۽ ينسجم تماماً مع تکوینه من أجل التقدم صعداً 
لاداء مهمته الأساصية ي موی . وهذا ‏ بالقابل - يقدم تا » على 
المستوى التارخي » أحد الأسباب الكرى الي تفسر نشوء الحضارات 
ونموها من جهة » وتوقفها وتحللها وانبیارها من جهة أخرى 


با يتشبث کل من هيغل ومار كس عسألة التناقض والصراع 


۲ انظر بالتفصيل كتاب ( تهافت العلانية ) موف . 


۳۹ 


في عالي الفكر أو المادة » كمفتاح لتفسير النشوء أو السقوط الحضاري » 
وبا يبلغ تأکید توينبي على مسألة التحدي والاستجابة حداً 
يصل به الى التزام موقف الصراع والتناقض بين الانسان والبيئة » نجد 
القرآن الكريم - على اهیامه عسألة التناقض والصراع كمحرك للنشاط 
احضاري » وتخصيصه ها الساحات الواسعة من مواقفه » کا سبق ران 
مر بنا = قف هذه الرة موقفاً متمیزا مستقلا” مغايراً تماماً للموقف 
الغربي عموماً والذي ينعكس هناك حى على الستوی الیومي والصحفي » 
فتجيء محاولات الصعود إلى القمر والکشف عن الفضاء باسم ( غزو ) 
القمر أو الفضاء » الأمر الذي یفسره بعض الفکرین بأنه امتداد لاصراع 
القدم الذي شهدته قارة آوربا الضيقة بين الأقوام التصارعة وبين الأرض 
الشحيحة !! 

ان القرآن هنا يرسم خطاً جديداً ني تصويره اعلاقة بين الإنسان 
والعالم .. خط يقوم على الو ثام والانسجام والتكامل والوفاق والتجانس 
الالتحام بن ااروح والادة » بين العقل والقلب » بين الأرض ولاه > 
بن الحيرية والقدرية » بين الفعل والتأمل » بين الغريزة والوجدان » 
بن الحضور والغياب وبين الطبيعة وما وراء الطبيعة ... فا دام الإنسان 
مزا معقداً فذاً معجزاً بين الروح والحسد فان تلاو م وتوافق هذين الحانبين » 
وما يتفرع عنهما من قوى وطاقات » هو لوضع الطبيعي الذي عكن 
الإنسان من بذل الحد الأقصى لطاقاته وقدراته » وبالتالي تسيير العجلة 
الحضارية بسرعة أكير ». وانجاز أبدع .. وان الصراع بين هذين الخانبين 
آمر شاذ یو ول لك تفكبك وحدة الذات البشرية وتمزيقها » الأمر الذي 
بنعکس - بالضرورة - على الفاعلية اطماعية فیصیبها بأكثر من خلل 
يعر قل مسير ما الحضارية . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخترى فإنه ما دامت قوی الطبيغة 
وطاقاتما قد سخرت أساسا لخدمة الإنسان » ومساعدته على الرقي الحضاري 


e 


واعار العام > فان العلاقة بینها ليست بالضرورة علاقة قتال وصراع 
وغزو وبغضاء .. انما علاقة اأسجام وتقابل وتواصل وتعاون وتكامل 
وكشف وتنقيب »© اما علاقة الحادم المطيع بالسيد القدير .. انه في هذه 
الحالة لا يصطرع مع خادمه أو يستفزه أو يرفع اسلاح جیه انا 
( بستخدمه ) محصافة وذکاء لتأدية و اجباته حينم > في أجواء ا 
علائق الطاعة والحبة والابداع . 


ان الصراع بين الانسان والعام نظرة غربية منفعية صرفة مها وضعت 
في اطر فلسفات شاملة تبدو للوهلة الأولى منطقية ومررة »> ولکننا عجرد 
التوغل ني دقائقها ومنحنیانها » فاننا سنعتر على منطق الصراع الذي تبي 
عليه معطیانها .. صراعاً يضعه هیغل في عام الفکر» وینرر به أية جر عة 
شوفينية عارسها شعب أوربي متفوق لاستعياد وقتل الشعوب المستضعفة » 
ويفسره ماركس على انهعالم المادة ليرر به أية مذمحة تمارسها طبقة ضد طبقة.. 
أكثر من هذا 3 انه جرد الإنسان 2 في قلب هذا الصراع والتغغر المادي » 
من حريته وارادته » و جعله تابا یمان الماع الادي هذا ۶ باگر 
بأمره ويتشكل بقواعده » حى ني أشد ممارساته بعداً عن المادية : الدين 
والفن والعواطف والأخلاق والطامح زو که 

ان القرآن الکر م > على العکس من هذا كله» عنحنا معادلة حيوية 
ومنطقية لا خلل فيها ولا اضطراب .. اننا ما دمنا قد خلقنا وفق هذه 
الصيغة الي تشتبك فیها قوی الروح والادة ۰ فان لنا أن ننطلق في نشاطاتنا 
وممارساتنا من نقطة التوازن الي لا تجنح ولا تنح رت" ولا ميل .. التوازن 
الذي ينتفي فيه الصراع > ویتحول الحهد الانساني الدائم إلى سعي خلاق 
من أجل التوحد والتکامل والانسجام .. وانه ما دامت قوی العام - 
جهة آخری - قد سخرت لهمتنا الارضية تسخيراً » فان علاقتنا بسا 
ليست أبداً علاقة صراع وتناقض واقتتال ...انما هي محاولة الكشف واتنقیب 


۳.۳ 


والاندماج لاوصول إلى آکر قدر ممكن من التفاهم بين الإنسان وبين 
العام » بعد الكشف عن سننه ونواميسه الطبيعية . 

اننا عجرد أن نتفهم الأبعاد الحقيقية لمسألة التوازن والانحراف هذه > 
فسنضع أيدينا على أحد المفاتيح الأساسية لتفسير جانب كبير من تواريخ 
الأثم والشعوب والماعات واضارات .. انه حت افتقد الانسان » فرداً 
وجاعة » توازنه في أمة أو حضارة ما ؛ حیعا حل محله ( الانحراف ) 
کبدیل لا مفر منه » احرافاً من شأنه أن پزداد ویتسع كماً ونوعاً عرود 
الزمن و عقدار الابتعاد عن نقطة التوازن تلك ... الأمر الذي مجعل الماعة 
البثشرية تجنح باتجاه جانب ما من جوانب النشاط البشري > وتجابه بالکبت 
والقمع والاستئصال الحوانب الأخرى ۰ الأمر الذي يعيق مسيرة الحركة 
الحضارية وتوازنها الحلاق .. ويو ول ما إلى التدهور والسقوط . 

ان القرآن ت إذن - يطرح مقولاته عن عوامل تدهور الحضارات 
وفق أوسع الحبهات وا کار کشو :وانعدادا :. . اق هنا كا هو ي 
كل مكان » يتجاوز ما عکن تسميته بالتشنج الذهبي الذي تعانيه نظريات 
a‏ ب ماي اريس صو دود مسبقاً 
أو يتخذ زاوية ابتة .. ثم مجيء إلى حركة التاريخ لكي برخمها على الانطباق 
الهندسي الكامل ۳ صيغته تلك » أو دخول هيكله ف » آو المرور 
عبر زاويته الثابتة » وما لا ينطبق أو يدخل أو عر > زيف وحور » 
آو شذب. واستبعد > لكي لا يتبقى إلا الوقائع الي نجيء منسجمة منطبقة 
على الوقف ااسبق . 

ولن یکون هذا التشذیب والتحویر والاستبعاد الا على حساب الوقائع 
التارخية .. لقد ذکرنا هذه الحقيقة في مقدمة البحث ٠»‏ ونعود لنو کدها 
مرة آخری » لأنها في الواقم أخطر ما تتمخض عنه النظریات الوضعية . 


E 


وان بعضهم ليصل أحياناً حد ( التشنج ) في رفض وتكذيب كل واقعة 
تند عن رو" ياه المسبقة » وبعضهم الآخر تضغط عليه الوقائع ( المضادة ) 
أو ( المغايرة ) فيجد نفسه مضطراً للعودة إلى القاغدة اللحاطئة نفسها » 
والسعي لتوسيع زاوية الرو ية » ومد نطاق الصيغة المرسومة سافاً وتوسيع 
ردهات ومرات افیکل المسبق .. أكثر من هذا اننا نری من تلاميذ التفسر 
المادي للتاريخ اليوم » موقفاً عجباً : انهم مخطتئون كل من يأخذ على الار كسية 
صرامة موقفها السبق » ورد كل الوقائع التارمخية إلى القاعدة التحتية 
التمثلة بتبدل وسائل الإنتاج فحسب .. بل انهم يتهمون هر لاء النقاد 
وقد أحرج لتلامیذ - بالقصور وعدم القدرة على فهم النظرية المادية 
عا فيه الكفاية .. والواقع ان هو لاء التلاميذ يرتكبون هذه المرة تزييفاً 
آحر ولكن تجاه التفسير المادي نفسه !! 


ومهما يكن من. أمر فان القرآن » وفق منهجه ( البعدي ) الشامل > 
المنبئق عن الرو ية الإلهية المحيطة .* والذي يسعى إلى عرض مقولاته اعماداً 
على حركة التاريخ البشري عبر ضفافه جميعاً » قدم لنا ‏ يا رأينا ‏ 
قواعد عريضة » لتریر السقوط ۰ وقادنا إلى الأسس الواضحة والعميقة 
في الوقت نفسه ۰ والي توول . بالام والحضارات إلى الدمار .. اها 
- باختصار - تكمن في صمم الوقف البشري نفسه » لا في الطبيعة أو 
العلاقات المادية .. انما في اطار الارادة الانسانية .. وهذا مجيء - بطبيعة 
الحال ‏ امتداداً لنظرية الإسلام الأساسية في استخلاف الإنسان في الأرض 
لأداء دوره الحضاري فيها .. وما دام هذا الإنسان قد اختار » برفضه 
لتعالم الله الي وعد ما آدم وذريته لاستکال مهمتهم الأرضية » الطريق 
العکوس فمعى هذا أن يقف على النقيض من دوره المرسوم .. 


ومد القرآن مسألة الموقف من الدور البشري في الأرض إلى مساحاته 


۳۰۵ افر 7ت ۷۲۰ 


الحقيقية الشاملة : الفرد .والماعة ٠»‏ القيادات والقواعد .. فمن خلال 
ایارسات العقدة المتشابكة الي تمارسها كل من القيادة والقاعدة » ويعايشها 
الفرد والمجتمع » ومن خلال ( الأخلاقية ) الي تتميز ما .هذه الأطراف » 
وعير الملاقة ( الحدلية ) بينها جميعاً » يصدر القرآن حكمه » ونحنا 
اچ + القیاس الدقيق العادل لاصدار الحكم على أن هذه الأمة 
أو احضارة :» أو تلك » في طريقها إلى التقدم والصعود أو إلى التأخر 
والتفكك والدمار . 


وة من يتصور ‏ بصدد موقف القرآن من سقوط الحضارات - 
ان عقاب الله اماعي - الذي يرد مراراً في كتاب الله ب مقصور على يوم 
الحساب » وانه قد غادر مواقعه في الدنيا منذ عصور التاريخ.المتقدمة › 
بعد أن دمّر عدداً من القرى الظالمة والمجتمعات الضالّة .. ان أي واحد 
يقرأ آية كهذه » يرد على خاطره هذا التصور »«الذي سيتتضح خطوه 
من الاساس ( ألم تر إلى الذین بد لوا نعمة الله كفراً وأحلّوا قومهم دار 
البوار ؟ جهم يضّلونها وبئس القرار ) ١‏ . 

إن التمعن ني آيات القرآن الکرم » حول هذه المسألة » وفق نظرة 
شمولية عريضة » يتبين له مدى خطأ هذا اتصوّر المنبئق عن موقف جزئي 
محدود » ونظرة جانبية مفككة .. إن القرآن الكرم یو کد على ان ( العصيان ) 
بشی أبعاده تجى عاره آكرة لبس ی الآخرة قحسب » وهو الال الأكر 
والأخطر والأهم بطبيعة الخال بسپب دعومته دة وانغا اهنا في 
الدنيا ولا" .. ان العذاب ينتظر العضاة هنا وهناك » في الأرض والساء » 
ویتتزل - قوة وضعفاً لكي یکافیء - بعدل افي دقيق - مدى العصيان 
وحجمه وطبیعته . فالمصير ‏ في القرآن - واحد - لأنه ينبثق من أعاق 


. ۲۹ - ۲۸ ابراهم‎ ١ 


الإنسان » والماعة البشرية » من »سوولیتها الحرة ومن اختیارهیا » 
هذا الاختيار الذي ينعكس على الفعل الإنساني » وبالتالي على التاريخ > 
ومن ثم يعود ليطوّق الإنسان والماعة الخاطئة » لأنمما رهينان عا كسبت 
یداه . 

المصير واحد !! وتلك قمة الانسجام مع طبيعة الوجود الإنساني 
والنشاط الحضاري ٠»‏ فليس نة تعليق ( للجزاء ) على المستوى المواعي 
التارخي» إلى يوم البعث» زذ أن هذا , يعني تناقضاً واضحاً مع أبسط القوانن 
والبداهات الي تسیر الحياة و الأشياء . ج لد لا عکن 8 يزرع الإنسان 
حسکاً وشو كا ثم یقطف ثاراً حلوة طرية .. ما دام قد زرع العلقم 
فلا بد" أن بقطف العلعم ویزدرد الشوك ویتجرع الرارة » بناء على طبيعة 
سنن الحياة ذاتها ... السنن الي توکد على ان ( الحزاء ) یتشکل من 
جنس العمل سواء هنا في الأرض أم هناك في السماء . 


بعبارة أخرى » ان المصير الفردي والهاعي » الذي ينبثق عن الاتيار » 
سرعان ما يتشكل هنا آولا" وني الساء بعد ذلك » وفقاً تسلسله الزمي » 
رما كان الفرق بن المصيرين في الدرجة والنوع لا في الكينونة .. فالمصير 
كائن هنا وهناك » واللحارجون عن طريق التوجيه الإهي - الذي أعلن 
القرآن عن دوره الحاسم في اختيار الحياة السعيدة أو الشقية في أعقاب 
هبوط آدم 2  )‏ هولاء الخارجون سيجدون العذاب ينتظرهم ٤‏ 
الأرض » قبل أن محاسبوا في الساء » عذاباً يأتيهم من بين آیدمبم وأرجلهم 
ينصب عليهم من فوق ويتفجر من أعاقهم 2 يزلزل عليهم وجودهم 
ویسقط موسانهم وعرغ حضارامم بالتراب .. عذاباً يوجه سياطه 
تارة إلى النفس #اخری إل و ويعمل معاوله حيناً بعد حن في 
في جل العطیات الي قدمها جموع الأفراد على السواء . 

وهكذا نجد مواقف العصيان تسعى إلى مصيرها الفاشل هنا ولا » 


۳۸ 


فتحبط ‏ ثم تعود لتمتحن مرة أخرى - فها بعد هناك د يوم المسابٍ » 
فتحبط مرة أخرى ( أولئك الذين PS‏ أععالهم في الدنيا والآخرة » 
وما لهم من ناصرين ) " .. الاحباط والعذاب ؛ دونما نصير .. ومن يتقدم 
لنصرة الحاطئين الذين اختاروا الطرق العوجة وصدروا عن نيات سوداء 
ازاء خالقهم الذي آعطی كل شيء ء خلقه ثم هدى ؟ ! . 

المصير واحد إذن - وفق تعلمات القرآن وتحذيراته - ليس > عة تجزئة 
ولا ازدواج ولیس ثمة فاصل ی جدار بن الأرض والسماء » ولا بن 
جزاء الانسان هنا وجزائه هناك .. إن لو منين من جهة آخری جدون 
مصيرهم السعيد هنا ولا : بر کات تتتژل علیهم من الساء » واا ويا 
یتتزل من الأعاق ( ولو ان أهل القرى آمنوا واتقو د رید يو 

من السماء والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم عا كانوا يكسبون ) ۳ 

( ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقامو تتزل عليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالحنة الي 8 توعدون . نحن أو لباؤكم في الحياة 
الدنيا وني الاخرة » ولکم فيها ما 7 تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون 00 
وأبة سعادة تعدل سعادة الإنسان الذي تحرر من الحوف والحزن ؟ ان 
کل ۷7 هون ازاء عذاب اللحوف والحزن » وكل مصير محتمل ازاء 
فتك الحزن ونذير الحوف .. إن اللائفين والحزونین لا يقر لحم قرار 
ولا يتذوقون سعادة » ولا محسون طعم الحياة » امهم ليسوا أحياء ولكنهم 
میتون » قتلهم انحوف والحزن .. ان هذا انحوف وهذا الحزن يبدآن 
بالأفراد » ولكنها سرعان ما ینعکسان على الواقع الجاعي ويعطيان التاريخ 
لونه القاتم والحضارة وجودها القلق الهزوز .. اننا نلحظ اليوم هذا الحزاة 


۲ آل عبرنان ۰.۲۲ 
م الأعراف ۹۱ . 
۽ فصلت ۳۰ - ۳۱ . 


وهذا لوف على مساحات واسعة من خارطة العالم العاصر : وهو مهنر 
كان لا بد من حققه ازاء العصیان واز:اء: الفساد الذي غطن معظم مساحات 
الارض ( ظهر الفساد في الم والبحر عا کسبت أيدي الناس ۰ ليذيقهم 
بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون ) * 

ان الو منن » آفراداً وجاعات ۰ کانوا دائماً سعداء » قبل أن ینتقلوا 
إل سا ضراعت هم الحزاء » ویکتسب ضفة الكثافة والدوام وانللود ؛ 
وقد أتاحت هم هذه السعادة العميقة » وهذا التوحد الذاتي » وهذا الهاسك > 
فرصة حقيقية لتجمیع طاقاهم كلها » وتوجیهها وجهة بناءة لتصب تي 
مجری الحضارة الواسع اللانهايي . وهکذا انعکس اختيار الأفراد ومصاثر هم › 
على طريق اماعة والأمة ومصيرهها » فکانت الام الو منة أكثر الام 
فاعلية واجابية واسهاماً في اغناء حر كة التاريخ » وكان ( الدين )ي) 
يوأكد كشر من الباحشن - الشزارة الي .تشتعل ني قلب الانسان فتنر 
له الطريق لصياغة العام ونحضيره وتطویره .. ۱ 


ان القرآن الکر م يقدم لنا » في أكبر. من مكان » صيغاً واضحة 
عن هذا الارتیاط بين المصيرين : الاعان بالله على ضوء التعالم الي حملها 
الأنبياء جیلا" بعد جيل » والذي يوول بالضرورة إلى التلقي الكامل 
عنه والتوجه اليه > وحده » ومن ثم السعادة في الدارين .. السعادة 
عفهومها الاأشمل والأعمق.... أو الکفر با والذي یوول بالضرورة 
كذلك - إلى التلققي عن الزعامات الطاغية والتوجه الیها والاندماج مها › 
ومن ثم الشقاء في الدارین .. الشقاء عفهومه الأشمل والأعمق .. وني 
كلا الحالين تجيء التجر بة مصداقاً لما وعد الله به آدم وذريته » يوم هبوطه 
إلى الأرض وتوبته عليه : ( فإما یأتینکم مني هدى فمن تبع هداي فلا 
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خوف عليهم ولا هم محزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب 
انار هم فيها خالدون ) ' ... ( فإما یأتینکم مي هدى فمن تبع هداي 
فلا يضل ولا يشقرى . ومن أعرض. عن ذكري فان ل معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتي آعمی وقد كنت بصراً.؟ 
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تاسى . .وكذلك نجزي من 
أسرف ول يو من بآيات ربه » ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ) ۲ . 

ثم ما تلبث الآيات والمقاطع القرآنية آن تتری - بعد ذلك - محدثة 
ايانا عن الارتباط الوثيق ,بين المصيرين : 

( وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ,:. ) 

( ويا قوم استغفروا ربكم » ثم توبوا اليه » يرسل السیاء علیکم مدراراً » 
ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ) ' . 

ر للذین أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » ولدار الآخرة خبر » ولنعم 
دان ان ٠١‏ 


۸ 


( والذين هاجروا في الله من بعد ما ظاموا » لنبوئنهم في الدنیا حسنة » 
و لاجر الاخرة أكر لو كانوا يعلمون ) ۱ 4 

( من عمل صالاً من. ذکر أو آنی. - وهو مو من فلنحیینه 
حياة طيبة ولنجزينهم آجرهم بأحسن ما کانوا یعملون ) " . 

ر وضرب الله مثلا" قرية كانت آمنة مطمثنة يأتيها رزقها رغداً من 
كل مكان ۰ فكفرت بأنعم الله » فأذاقها الله لباس الحوع والحوف ما 
کانوا بصنعون ) ۱۳ : 


5 البقرة ۳۸- ۳۹ . ۷ طه ۱۲۳ - ۱۲ . 
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۰ الشحل ۲۰ . ۱ النحل 4۱ . 
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تومن کان في-هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى امور ت 

( قل : هل ننبتکم بالأخسرين آعالا" ۰ الذين ضل سعيهم ني الحياة 
الدنیا وهم حسبون انبم محسنون صنعاً ؟ أولئك الذين کفروا بآيات رہم » 
فحبطت أعاهم فلا نقم هم يوم القيامة وزلاً ) *' . ١‏ 

( قآناهم الله واب الدنيا » وحسن ثواب الاخرة والله حب المحسنين ) "' . 

( من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ) ۲ . 

( ولو ان أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفّرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم 
جنات النعم . ولو انهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من رمم » 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجاهم » منهم أمة مقتصدة وکثر منهم 
ناما" لول 106 . 

( الذين آمنوا ولم يُليسوا اعانهم بظلم ٠‏ أولتك هم الأمن وهم 
مهتدون ) *" . 

( فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم حزنون ) ' 

ر ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من رمم وذلة في الحياة 
الدنيا وكذلك نجزي المفترين ) ۲۲ . 

( واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وي الاخرة حسنة ... ) 

ر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم محزنون . الذين آمنوا 
وكانوا يتقون . لهم البشرى ني الحياة الدنيا وني الآخرة » لا تبديل لکلات 
الله ذلك هو الفوز العظم ) ۳ . 


۲ 


۲۲ 
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( وأن استغفروا ربكم ْم توبوا إليه عتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى 
ويو ت كل.ذي فضل فضله وان تولوا فاني أخاف علیکم عذاب يوم 
كبير ( ۳ 1١‏ 

( وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ) ۴ . 

( كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعزون . 
فأذاقهم الله لحري ني الحياة الدنياء و لعذاب‌الاخرة أكر لو كانوا بعلمون)"" . 

( فقلت استغفروا ربكم انه كان غفاراً . يرسل السماء عليكم مدراراً . 
e‏ وبجعل لکم جنات وبجعلى لكم آاراً ) ۷ . 

ْم بجي ء ء الآية الحاسمة في هذا e‏ ) انا لننصر رسلنا والذين آمنوا 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) ۳ .. ويسقط عندها السوال 
( الاستنكاري ) الذي طالا فرض نفسه على أذهان الم منین » قبل الكافرين .. 
وكيف يكون ذلك ونحن نرى الأثم الي كفرت باه تتولى أزمة القيادة 
والتحضر على السواء ؟ ... يسقط هذا السو ال على وجاهته وخطورته > 
لأن المقاييس التارمخية لا د بالاني أو الرحلي وتصدر منه أحكامها 
ومقولاتما » انما هي تجيء أساساً تكثيفاً وتقعيداً لحركة التاريخ البشري 
كله في ماضيه وحاضره › مضافاً اليه في الروية القرآئية » وني بعض الروی 
الوضعية» البعد المستقبلي .. ان اصحاب الواقف الوضعية نفسهم يتجاوزون 

من أجل أن يكونوا موضوعيين وعلميين » الاحكام المرحلية والنظرات 
الآنية الحدودة. إلى ما هو آشمل وأعم وأبعد مدى .. وانهم هم أنفسهم 
مدئوننا » في کشر مما کتبوا » عن حضارمم الراهنة وکیف اما جابه 


4 هود ۳ . ۰ القتصص ۲؛ . 
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من داخل بنیانها بعوامل التدمير والتفكيك الي تسر ما قدماً نحو المصر 
لسّبیء .. هذا ما ی و کدونه هم » فکیت بالسبة لنا » ون ننطلی في 
آحکامنا التارخية من الوقف القرآنی الا کر شرل والانعد زناف لاه 
کلات اقه الذي وسم کل شيء علماً ؟ ! 


ان عليئا ومن أجل أن نكون موضوعيين مع أنفسنا ومع قرآنا ومع 
حركة التاريخ تة "إن نشمل يي استقرائنا التار نحي للتأكد من صدق 
النظرية القر انية »- تار بخ البشرية كله » وأن مد" رو انا وأحكامنا الاستنباطية 
المقارنة صوب PP‏ كذلك وحينذاك ستتكشف لنا حقائق عدة . فمن 
جهة كان مصير جميع الرسالات السماوية النجاج الحاسم »> ومصير 
جميع القيادات الطاغية الباغية الدمار الكامل .. ومن جهة آحری كانت 
الاعات الو منة » حى في مرحلة کفاخها ومواجهتها لقوى الكفر الي 
تفوقها عدة وغلداء . أكر سغاذة وقرخا- » وآعمق آم ويقينة » وأشد 
اعا بالمستقبل والمصير من اماعات الكافرة 6 خی وهي تتولى القيادة 
و تضع یدبا على باشو الفؤة والمال في العالم .. .. ومن جهة اثالثة ليست 
( السعادة ) مسألة جزئية موقوتة ولا سبية محدودة » انما هی تحربة شاملة 
معقدة متشابكة » تمد فعلها إلى كل مساحات النشاط البشري وتتوغل 
تعابر ها إلى سائر مكونات الإنسان عقلا" وجسداً وروحاً وعاطفة وغرائز 
ووجداناً » وال شى مناشط اللمماعة البشرية في علاقانها الداخلية والحارجية 
وي طبيعة موقفها في العام . 


ومن ثم لا عکن القول بأن الحنوح الادي الذي طالا تميزت به قوى 
الكفر منذ فجر التاريخ وحى القرن العشرين » كضرورة من ضرورات 
التصاقها بالأرض ورفضها اي اعان بالغيب أو الثل العليا » انما عثل تعبيراً 
عن السعادة عفهومها الشامل .. على العكس ۰ ان هذا الحنوح عثل نقصاً 
کب رآ وانحرافاً خطراً في تجربة هولاء > علا خلاياها وشرايينها بالتعاسة 


۳1٤ 





والشقاء .. وهي من أجل أن تغطي على هذه الهزعة الحقيقية في .تجربتها 
تز داد تجيراً وطفیاناً .. وهذا كثيراً ما حدث على الستوین الفردي والماعيت 
حیث يزداد الطغیان وفق نسبة طردية مع زيادة الشقاء البشري » کنوع 
من التغطية والتعویض والاسقاط الذي مدثنا عنها علم النفس وهو محلل 
التيجارب: اليشرية ‏ الرضية الشاذة > لا الصحية الستقيمة .. 

وهنا نحن نرى » بأم أعيننا » من خلال التجارب الاجماعية والذاتية 
الي عارسها العالم التقدم » مدى اتساع نطاق التعاسة والشقاء البشرين » 
في آتون حضارة جانحة تقف - على كثرة وتنوع معطياها قبالة السعادة 
الانسانية عفهومها الشامل العمیق الذي یتجاوز ماآسي انحوف والزن 
والتمزق والاحساس بالعبث واللل واللاجدوی .. وسواء عایشنا هذه 
التجارب القاسية في أرضها وبلادها معايشة حيوية واقعية مبكرة » أم 
قرأنا عنها في الرایا الي تعکسها أدباً وفکراً وفنا .. فاننا لن نخرج الا 
بنتيجة: واحدة م و کدة : ان الانسان والمجتمع الغربيين الراهنين ليسا من 
السعادة عفهومها الكلي الشامل » .كا یتصور بعض بعض .الملتصقين بعصرهم ١‏ » 
الناظرين عبر مقاییس مرحلية » جزئية آثية .“لا بمكنها محال أن تعكس 
لنا الصيغة النهائية لحركة التاريخ البشري و مصبر حضاراته التعاقبة . 
ولن يكون موضوعياً حال من يقف عند حدود. تجربة تار ية » أو حضارية » 
فخ في القرن العاشر أو انامس عشر آو العشرین ثم یقول : هذا هو 
تاريخ البشرية كله وهذا هو مصيرها الحتوم !! ۲ . 

انه لیس بإمكان أي مفکر أو باحث أن کے سلفاً » حکماً امجابياً 
يقيناً جازماً على مصير الحضارة الراهنة - أو أية تجربة بشرّية أخرى 
- سا وان عدداً من علائها ومفكر ما أنفسهم يضعون الکثبر من التحفظات 
على موقف اعتباطي كهذا . 
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ومن كان يتصور ‏ على سبيل الثال - انه خلال نصف قرن من 
حركة التاريخ طويلة المدى » ستسقط الانيا الحبارة مرتن وتنهض مرتن 
أو أن تغادر الصين الشيوعية واليابان الرأسمالية مواقعهما في اللخطوط 
الحلفية لكي تقفا في مقدمة الدول العالية وتلعبا دورها الحاسم على المستويين 
السياسي - العسكري والحضاري .. بيا تظل أم آحری من العام الثالث 
نفسلة تعاني التخلف والتبعية في عالمنا الراهن ؟ ومن كان يشك في ان اسبانيا 
الي ورثت عنفوان الحضارة الإسلامية » وأضافت اليها -- دفعة عسكرية 
جغرافية - أوصلتها وشقيقتها الرتغال إلى أطراف العم ووضعت یدم 
على مشارق الأرض ومغارما .. ستو ولان بعد عقود عديدة من الزمن 
لل آن تکونا ني ذیل احضارة الفربية العاصرة وق خطوطها انطلفية يث 
إن تا لا اسيرع فا أ قرو ی ماک عله للشارة ۶ و من كان 
يشك ني ان الامير اطورية البريطانية الي لم تكن الشمس تغيب عن أراضيها 
الشاسعة أبداً » والي بلغت قمة قوعها وجيرونما وامتدادها في الربع الثاني 
من هذا القرن في أعقاب جهود مستمرة دامت القرون الطوال » ستتفتت 
وتتکمش » منذ مطلع النصف الثاني > في مدی لا يزيد على العقد أو 
العقدين .. ثم ما تلبث أن تدخل في دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية 
والقومية الي ما زالت تطحنها في عقر ديارها طحناً لا يرحم ؟ ! 


ثم ما كان لنا - قبل أن نمضي في موضوعنا هذا إلى غايته ‏ الا أن 
نلتفت ‏ كرة أخرى - صوب ماضيئا نحن » لكي نرى بوضوح › 
في حر كة تارمنا المدهشة نفسه » وفي تفجر طقاتنا الحضارية الفذذة > 
وني تسلمنا مواقع القيادة الأمامية على كل المستويات » عبر قرون الإسلام 
الأولى » قرون الاعان والالتزام والابداع » والتلقي عن الله وحده والتوجه 
اليه دون أي شريك .. ثم ما حدث - في القرون الثالية ‏ من تعر كاد 
يصل إلى حد ( السكون ) في حركتنا التارخية » ونضوب يصل حد 


۳۹ 





التقليد المسوخ ني معطياتنا الحضارية » وخضوع وذلة يصلان حد 
الاستسلام الكامل للقوى الغازية .. بسبب مغادرتنا ‏ بدرجة أو أخرى ‏ 
مواقع الاعان والالتزام والابداع .. ما یو کد لنا ‏ على مستوى الواقعم ‏ 
آطروحات القرآن الکر م ذا الصدد » وعلو نا يقينآً بالمصير الذي تحدثنا 
عنه والذي تتوجه الاية السالفة ( انا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحياة 
الدنیا ویوم یقوم الأشهاد ) . 


عة نقطة مهجة جب الالتفات اليها بصدد الحديث عن ارتباط المصيرين 

ني القرآن » تلك هي ان المصير هنا ني الارض ينبثق - قبل کل شيء - 
ی وت arene‏ 
صفانها وملامها عا انها البحر الذي تصب فيه کل الارادات والاختبارات 
الفردية » ومن تم فان الحزاء سینصب على الأفراد والماعات على حد" 
سواء . وهکذا فان العذاب في الأرض قد یصیب ( عصاق ) بالذات 
كأفراد » وقد یدمدم على الماعة كلها فیمزقها شر مزق .. كما ان السعادة 
في الأرض قد تمنح الى المومنين بالذات كأفراد » وقد تتنزل على المماعة 
الو منة كلها فتوحدها وتجعلها جسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الحسد بالسهر والحمى . 

أما في السماء فيتقدم الإنسان وحيداً ليحاسب أمام الله » محمل معه 
كتابه الذي خط فيه اختياره وسطّر على صفحاته أعاله » فينال ‏ بعد 
حسابه ‏ مصرا آ مكافئاً لهذا الاختيار وذلك العمل .. في اليوم الآخر تتفكك 
الاعات وينصب الحساب على المنطلق الأول » حجر الزاوية في العمل 
البشري 7 ارخ ای لامر تین ب ا ۳ ا 
وعدآهم عدا . وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً ) '" .. ( لقد جئتمونا فرادى 


. ٩٩ - ٩٤ مرم‎ ۰ 
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کا خلقناکم أول مرة ) '" . 

ولکن > وبين این والاخر ستشهد الحا کمة الكرى يوم القيامة > 
ا نى آسهم کل آفرادها أو جتهم ني ( العصيان ) ۰ صدروا عن نات 
سوداء » وقدموا آعالا" لا وزن ها عند الله . أو أن بعضهم على الأقل 
سكت ء ولم مرك بدا ولا اساناً ولا قلباً > ازاء العصيان الذي عارس 
أمام عينيه » والفجور الذي يتمخض عن سكوته » والظلم الذي بطیح 
برقاب القلة المي منة الي تتعرض للتصفية » وهو واقف ينظر دونغا 
حراك ( قال : ادخلوا في ي آم دخات شن "فلکم من الحن والإنس في 
انار » كلا دخلت آأمة لعنت آختها ۰ حی إذا اداررکوا فيهل جمیماً 
قالت آخراهم لأولاهم : ربنا هولاء أضلْونا فائتهم عذاباً ضعفاً من النار . 
قال لكل ضعف ولکن لا تعلمون ) ۳ !! 


۱ الأنعام ٩4‏ . 
۲ الاعراف ۳۸ . 


۳۸ 


١ 


وليس لنا ‏ ني ختام هذا الفصل - إلا أن نشير إلى (الاشكال) أو 
( الصيغ ) الي يعرضها القرآن عن ( العقاب ) أو ( السقوط ) » وجب 
أن نلاحظ دائماً ان العلاقة بن التعببرین واضحة وعميقة » اذ ان ضقوط 
أبة تجربة لن يجيء لا عثابة عقاب إطي..مباشر » .أو غير مباشنء عن طريق 
السنن التارخية الي تعمل من خلال الانسان نفسه ». بسبب نكول اللمماعة 
عن أداء دورها الطلوب » وعلصها من مسوولية الاستخلاف المعقدة 
المتشابكة . 

ولا يظن أحد ان الصيغة الوحيدة الي يطرخها القرآن عن السقوط 
هي تلك الي محدثنا فيها عن الدمار المباشر الذي حاق بعدد من القرى 
والمجتمعات »> عر عصور التاريخ المتقدمة » بسبب مواقفها الحائرة من 
دعوات الأنبياء ( ع ) والي سبق وأن عر ضنا ها في الفصل اة 
أشر نا بصدد الحديث عن الفعل الامي المباشر ‏ إلى آننا أمام قوتين 
پسخرها الله لتحقیق کامته : قوة الطبيعة المادية اتظورة » وقوة الروح 

غير المنظورة » واننا - في الأولى - نلتقي بهاذج شى من اعیاد القوی 
اة لمواجهة الصلف والكفر والغرور البشري .: السيل » الحفاف » 
احاصب ‏ الصيحة » انلسف أو ( الزلزال ) أو الرجفة الغرق لضافقت 
الطوفان » الحشرات ۰ المطر العنيف » الأوبئة 2 الريح العاتية » الإماتة 


۳۹ 


الماعية » تمزيق المجتمعات › اللحوف والحوع ۰ ثم الدمار الشامل دون 
اشارة إلى ( وسيلة ) بالذات . 


ذلك ان القرآن الکرم ۰ كا سبق وأن بينا هناك أيضاً » ما يلبث 
آن محدثنا بواقعيته الصادقة ان هذا الاسلوب لم جد مع كثير من الأقوام 
ال »> وانه آحری به الا" جدي مع الأقوام اللاحقة »> وبضمنهم العر ب 
الذين بعث إليهم عمد صلى اه عليه وكام ومن ثم كانت معجزة القرآن 
وحدها شکلا" ومضموناً » كافية لحمل أجيال البشرية إلى طريق الإسلام 
على مر القرون ( وما منعنا آن نرسل بالأبات الا ان يي 
وآنينا نمود الناقة مبصرة فظاموا با وما نرسل بالایات الا تخویفاً ) ' 


وتبقی بعد «ذا ر الصیغ ) الا کر شنولا ودعومة > والي نجي ء 
تعبو أ غير مباشر عن الارادة الالهية من خلال الانسان نفسه ۰ والذي 
يقود عبار ساته الحاطئة » وبرفضه الالتزام بدوره كخليفة لله على الأرضق » 
و بأخلاقياته السالبة : الأم والشعوب والحضارات إلى الدمار .. ومن 
ثم فاننا كثيرا ما نلتقي ۰ ني أمداء القرآن » بالعقاب المقدر والسقوط 
الحتوم لین يتأتيان عن طبيعة الفعل الإنساني . .. نلتقي مراراً ذا وذاك » 
ولکننا لا نلتقي بأسباب حدودة و صیغ صارهة كتلك الي عوملت ہا قرى 
وأقوام جاپت دعوات الأنبياء 06 ) بالصلف والتمرد والغرور .. كا 
اننا نلمس في هذه الآبات الأكثر عدداً والأطول مدى "» تعابير 
وکلات کالحرم والکفر والغرور والبطش مما يشير إلى مدی تعلیق القرآن 
الکر م لسألة السقوط على الفعل البشري نفسه ۲ 


ان هذا العقاب ۰ أو السقوط عفهومها الشامل ٠‏ لا نجيئان إلا بعد 





۱ الاسراء وه ۰ 
۲ آنظر ما سبق من هذا الفصل . 


ويا 








أن تکون الماعة قد استنفذت كافة مبرارات بقائها » كا سبق وأن بینا 
في الحديث عن عوامل السقوط » ومن ثم > فان أية ضربة توجه إليها 
تکون كافية لازاحتها من الوجود وفسح الطريق آمام الماعات الأكتر 
فاعلية » وفق مفهوم المداولة القرآني .... وهكذا فقد تجيء هذه الضربة 
النهائية. على شکل غزو خارجي. (. من قبيل ما یسبمیه توينبي ارو لیتاریا 
الخارجية ) أو عصیان داخلي ( من قبیل ما يسميه توينبي البروليتاريا 
الداخلية ) » أو تمزق طبقي » فا يسميه مار كس وأنكاز (صراع الطبقات) .. 
كا انه قد مجيء على شکل كارثة طبيعية قاسية تفوق في تحد با قدرة اماعة 
المفككة على الرد والصمود » فتتمزق ونتلاشی : 

ر قل : هو القادر على أن يبعث علیکم عذاباً من فوقکم أو من نحت 
آرجلکم » أو یلسکم شيع » ويذيق بعضکم باس بعض © آنظر كيف 
نصرّف الابات لعلهم يفقهون ؟ ) ۲ . 

( أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون ۴ آو آمن آهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا ضحی" وهم يلعبون ) * . 

( أفأمن الذين مكروا لسیتآت أن خسف الله هم الأرض »© أو يأتيهم 

ر أفأمتم أن خسف بكم جانب ال » أو يرسل عليكم حاصباً » م 
لا تجدوا لكر وکیلا" ؟ أم آمتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ؛ فرسل عليكم 
52000 مت 2 0 ۳ 5 5 1 
قاصفاً من الریح فیفرقکم عا كفرتم » ثم لا تجدوا لكم علينا به تببعا ) 5 

( أأمتم من في الساه أن خسف بكم الارض فاذا هي تمور ؟ آم أمثم 





م الأنعام ۱۵ . ۽ الأعراف ٩۷‏ - ۹۸ . 
و الثحل 4۵ - 4۷ . د ٩‏ الاسراء ۱٩ - ٩۸‏ . 


۳۱ - التفسیر‎ ۳۲۱١ 


من في السماء أن يرسل علیکم حاصباً فستعلمون كيف نذير ) " . 
ر أفأمنو ا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ؟ ) ^ 
ولا يتصورن” أحد ان العقاب أو السقوط عفهومها القرآني الشامل 
هذا يعقبان ابادة نبائية للجاعة أو تصفية جسدية لا تبقي ها أثراً » كا كان 
الحال مع عدد من الأقوام التقدمة الي آشرنا اليها .. انما هو التمزيق 
رالتفكيك والتشتت الذي يتسبّب في ارغام جاعة ما على التنازل عن 
مر كزها القيادي والتراجع إلى انحطوط الحلفية لكي تمارس التبعية للجاعات 
الأقوى » بعد أن كانت متبوعة مطاعة : 
( وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخاف من بعدكم 
ما يشاء » كا أنشأكم من ذرية قوم آخرين ) * 
ر فان تولوا فقد آبلفتکم ما أرسلت به إليكم » ويستخلف ربي قوماً 
غير کم » ولا تضرونه شيئاً » ان" ربي على كل شيء حفيظ ) '' . 
( ألم تر ان الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت 
جلى جدید + وما ذلك. عل الّه بعزیز ۶ ) ۲ 
( يا أا الناس أنم الفقراء إلى ا اليد ان كا 
يذهبكم ويأت مخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ) '' 
( فلا أقسم برب المشارق والمغارب انا ا نبدال خيراً 
منهم وما نحن عسبوقين ) " 
( نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شثنا بدالنا آمثاهم تبديلاً ) ؛ 





۷ اللك ۱٩‏ = ۱۷ . م يوسف ۱۰۷ . 

4 الأنعام ۱۳۳ ۰ ٠‏ هود لاه . 

۱ ابراهم ۱٩‏ = ۲۰ . ۲ فاطر ۱۵ - ۱۷ . 
۱۳ العارج 4۰ - 4۱ . ١4‏ الانسان ۲۸ . 


فضا 


ولشدة واقعية القرآن وتأكيدة على ای رالد البشرية » فإنه حاطب 
الجاعة الاسلامية نفسها > > كا مخاطب أية جاعة موأ منة » بأنها ستلقی نفس 
المصير عجرد تخلّيها عن أداء دورها الفعّال ني العام > والذي قادها إلى 
مواقع القيادة التقدمة والسو ولية البشرية الشاملة : 


( .. وان تتولوا یستبدل قوماً غبركم ثم لا یکونوا أمثالكم ) ۹ 
دبک یس وی رن زک ملد قدیراً) ۲۲ . 
( يا أا الذين آمنوا من رتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم 
حبهم ونحبونه > أذلة على الم مندن أعزّة على الكافرين ۰ جاهدون في 
ایا توت اس مین ان واسع 
تب 

ر إلا تنفروا يعذبكم عذاباً آلیماً ویستبدل قوماً غرکم » ولا تضروه 
شيئاً والله على کل شيء قدیر ) *' 

وتبقی علاقة ( الاستبدال ) الحدلية قله » ماضية إلى آهدافها > 
تداول الأيام بن الناس ٠‏ بارادة الله » وتضع قوماً وترفع آخرین ( کم 
تركوا من جنات وعيون : وزروع ومقام كرم . ونعمة كانوا فيها فاكهين . 
كذلك وأورثناها قوماً آخرين . فا بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا 
منظرين ) '' . 

وهذا الاستبدال التارعي » أو الحضاري » الذي محدثنا عنه القرآن 
في أكثر من موضع » لن مجيء وفق أساليب معتسفة ومباشرة » و عقتضی 
حدود زمنية صارمة كالأرقام .. انما هي سنن الله في التاريخ وإرادته النافذة 





۵ محمد ۳۲۸ . ٩‏ التساء ۱۳۳ . 
۷ الائدة ٤ه‏ . ۸ التوبة ٠۹‏ . 
هر الدخان ۲۵ - ۲٩‏ . 


۳۲۳ 


من خلال ( النواميس ) ذانما » الي تو ول » وفق مسارانها النطقية الرسومة 
البعيدة المعقدة غير الباشرة » إلى محقيق هذا الحدف الحطير: 

( فأوحى إليهم ربك لنهلكن الظاللن . ولنسكتنكم في الأرض من 
بعدهم 6 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ) ا" 

( ولقد کتبنا ني الزبور من بعد الذکر ان الأرض یرما عباديالصالحون. 
ان في هذا لبلاغاً لقوم عابدین ) ۲ . 

( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارمبا 
الي بار كنا فيها ) ۲۲ . 


2:5 ان الأرض لله يورنها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقن ) ۲۳ . 


( ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارئن . ونمكن لحم في الأرض ... ) ؟" . 

( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 
كا استخلف الذين من قبلهم » ولیمکنن لهم دينهم الذي ارتضی لهم 
وليبد لنهم من بعد خوفهم آمناً ؛ ايعبدوني لا يشركون بي شيئاً » ومن 
كفر » بعد ذلك ۰ فأولئك هم الفاسقون ) ۳ . 

وهكذا جد ألفسنا مرة أخرى » ازاء نظرية ( الاستخلاف ) الاساسية 
الي عرضنا فا في أول البحث » والي طرحها القرآن لحظة خلق آدم .. 
وازاء ( الوعد ) الدائم بعودة أبنائه الررة إلى مركز ( التيادة ) والشهادة » 


۰ ابراهم ۱۳ - ۱4 . ۱ الأآثبياء ۱۰ - ۱۰۱ 
۲ الاعراف ۱۳۷ . ۳ الاعر اف ۱۲۸ . 
4 القصص ه - 1 . ۵ النور ۵ه . 

۳۳1 


أولئك الذين ر مجاهدون ) على كل الحبهات لتنفيذ مقتضيات خلافتهم 
ف الأرض > والالتزام بشروطها الي لن تستقم بدونها » لبي آدم » 
حياة : 

ر وکذاك جعلناکم أمة وسطاً لتکونوا شهداء على الناس ویکون 
الرسول علیکم شهيداً ) ۲۳ ۱۱ 


القرة ۱۶۳ . 


القدمة 

الفصل الأول 

الفصل الثاني 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


: التفاسير الوضعية الأساسية : عرض ونقد 
: الواقعة التارخية 

: المسألة الحضارية 

: سقوط الدول والحضارات 


<١ ۵۹ 


و 


۱۷ ۳ ۵ 
FO 


ج بغ 


۳ 





الأسورون ( مسرحية ) دار الارشاد » بروث ‏ ۱۹۷۰ 


ملامح الانقلاب الاسلامي في خلافة عر بن عبد العزیز : 
الدار العلمية > بروت ب ۱۹۷۰ 


عاد الدین زنکي الدار العلمية ۱۹۷۱ 

مشكلة القدر وارية في السرح الغربي العاصر الدار العلمية ۱٩۷۱‏ 
خطوات في افجرة والحركة الدار العلمية ۱۹۷۲ 

لعبة الیمن والیسار موسسة الرسالة » بروت - ۱۹۷۲ 

في النقد الاسلامي العاصر موسسة الر سالة ۱۹۷۷ . 

مبافت العلانية مؤسسة الرسالة ۱۹۷۵ 

دراسة في السرة موسسة الرسالة - دار النفائس ۱۹۷۵ 





۳۳۷ 











وافقت الدار الوطنية على توزیصه 


n سور‎ 


في الاسواق 
وافقات رقابة الطبوعات على طبعه م 
بكتابها المرقم ۷۳۷ بتاريخ ۲۷۳۷/۱ ۱ 
1 
۱ 





رقم الاإيداع في المكتبة الوطنية ببفداد 
م لسسنة ۱۹۷۸ 


۳ 
3 
" 


السعر دینار و احد 


r سس‎ O i E 


دار الانوار للمطبوعات ‏ بغداد - شارع اني 


نو LL‏ ساو 
بو * ۱ 


مطبعة: آوفسیت الیناء تک بغداد 





ل ل سسصس و س کے س 


تا" ج س 


